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سم الله ليحن الرحم . 


1 اند له مور الأكيان ومدبرها ومقدر الاحيل ل وسيرها ودلي الله 
على سيدنا ميد شيين الى ونور اللذدى وفلى اله وميه معمايع الدج 
وكل من بنورثم اهندى ومبداغ اقتدى وس نسليا كثيرً! دانًا وإيدا . 

وبعد فرن نظر في هذا العالم وسبر احواله وتدبر قوإنينه ١‏ ني فطن 
عليها اتخالنى جل امه بقليرته ودبرها يحكته وجد بين افراد كل نوع من 
انيؤعه وينن يلل نوع وغيره من الها لل وكل جس وإخر من اجناسه ارتباطا 
اما يستدعيه كال نظامة كا انه يود هذا الارتباط بون العالم إلسنلي والمالم 
الهلوي ابا إلا ترى ان الس تشرق على الارض بانوإرها فتلبك ادر 
في انحائيا وإجزائها فيتفصل ببإسطلة الحرارة بخار يرتنع لخنئه حلي الوإه فيتعقد 
. في جو المراء شيره الرياح فتمبره الى حيث شاه ا 
وإلداية ترام و يسقط على الإرض مله تخرج به الارض انبإغ الدباث ول لقراث 
ر زه إلعباد "ها فال الله حبعانه وجعلبا سراجا وهاجا وإنرلنا من الممسرات وأ" 
تباجا تخرج بو حب ونبا وجنات الناقام برى انكل مخلوقي حصل على ثيه 
من هذا العالم ابا كان مأ يتزل من المياء او يخرج من الارض صار ذلك 
الثي اشبه بدءن في ذمته مجبور حلى وفاك قضت عليه المحم الازلية والاخكام 
العلبة بتعو يضه وإدائه بعد حين الى الارض أو المياء بوإسطة | لتيل والتركيب 
الجباجلين المسادلين لاسثمرار النظام وبقاء هذا الكون الى ان بشاء اله 
فاذا علا ذلك في الامور النطرية والاحوإل النسرية .اسب أن نراغية 
كذلك. في احوالنا الارادية وإفعالنا الإخلباريةٍ 
كل ير حصلا عليه في هل الحياة الزمنا اننسنا الثيام بتعو يضى ومقابانه 
باجميل على قدر الامكان وهل جزاء الاحسان لا الاحمان 
مثلاً نحن قد تربينا في هذا الوجود حتى صرنا على <الة من احوال 


+ 
الال وصلا الها ول نكن نمأنا عليها فترتب علينا أن ثري غيرنا منتى 
يصلوا الى نحو ذلك ثم ثم بربون غيرم وهكذا ومرن اعظ مأ نرى اننسنا 
مدينين له مطالين مربي جهته مغمورين يحترفه *المندسة هذا الوطن 
امجليل الذي نشأنا به وعشنا فوق ارضد وتحت سائه وتعشنا جبراثه وروينا 
مائه وإغلذينا ناته وحيوانه وإنتفعنا بسائر اجزائه وهو في كل أَنْ هدنا 
ويفيدنا وإعطينا ويزيدنا 3 كات صايعة. مع ابائا وإجدادنا السابقين . 
وكذلك يكون شأنه مع ابنائنا وإحنادا اللاحتين قازينا ان تدرو حق 
قدره وبأتي على اخر جودنا وإستدااعها في معته وخيرء ولا شي" اننع له 
وإجلب للخير والبركة اليه من تعلي ابنائه ونث المعارف وإلنتورث النافعة 
فمم حتى يعرف حقوقه ويكونوا يد وإحلة في نفعه وخدهةه وإيصاله الى غاية 
ما يكن ان يصل اليه مئ الغيطة وإلسعادة والرفعة وعلو الكانة وبذللك 
نزداخ خيراته وبركانه علهم وعلى نسم وعنهم وخلهم من بعدام وهذا لا 
يكون الا بالعلم والمعرفة وحسن النريية فان الجاهل لا يحسن نفع نفسه 
فضلة عن نفع غيره لاءة لا ييز بين المئعة والمفسع ولو عرف المفعة لا 
يعرف الطرق الموصلة اليها ولو عرف لا يبتدي لاحسنها وإقربها للنتصود 
'وإسلها من الافات وإلحذور بل طال ما اراد ان ينشع فغمر وطلب الخير 
فاجنلب الشر فان الجاهل اعى ولوكان بصيرًا فهو تخبط ني ظلات الفي 
وإتخيرة لا يدهصر المقيقة ولا بهتدي الى الصوإب ولا يدري حاله وما عليه 
ولا يعلم حقوق ننسه ولا يعرف حقوق غيره وآن وقع على الغرض فبا لصدفة 
وإلاتماق رمية من غير رام وصاحب الفضل والمعرفة يسير في أعا له مسةبيرًا 
بمصباح علهه فجيز الخير من الشر وإماج من القجج ويرى الصوإب ضما فيقتصت 
وأثج الحق نيرًا فيسلكه ويعرف قدر نفسه وغيره وما له على غيره وما لخيره 
ديه وبرى حقوق وطنه فيا خذ سه بنف أئهأ وحسن الفيام بها عارقًا ار نفعه 
لوطه مع كوبه سيا بتشية وديئا بوءديه أما هى في الحايقة نفع لنفسه لا لا ريبة 
فيه عن من أن خير بلاده وخصبها وبركها وثتدهها ورفعة شأنها كل 
ذلك فائة له وعكس لكيه فلذا كان نفع وطيه نقح نفسه تصاحب الارض 


7 

منأذ ينتاج مغبراما ويجاني ثرانها فيترتب عليه بازاء ذلك ان يقوم يخدمتها 
وإداء ما يلزمهأ ويشعها و لص شأما من لقليمب ولتسيب وتهيد ولمبيد 
وري وعلي ونحو ذلك فاذا فعل ما ذكر فقد.أدى ما عليه من جهتها في 
نظير مأ انتفع بو مها وبذلك نعم الارض وتحسن ونعلو قبتها قتدرٌ عليه 
خيرانها وتنمو حاصلام,ا فنعو عليه بننع آخر وثزيلع خيرا وهم حر ١‏ 

هذا وإفي لمعترف بنضل هذا الوطن العزير علي" فقد 8 في ظلٍ 
ولنأبت في عب وتربيث في حجر كفا لته وتعين حتى صرث درنس ابنائه 
المعدودين و رجاله المعر وفين وتمنست صغيرا وكثيرا بكثار من خيرانه وثراته 
ولا ازال متنها بطيباته فاجدفي وإرن استوفيت الجهد وقضيت الممر في 
خددنه ل امم بعشر معشار ١ا‏ علي من وإجبانه وحتوقه ولكن عرفاني لذلك 
وإعترافي به لا يمنعني من بذ لجهد المقل والاشها* لغاية الاستطاءة دنا التزدت في 
كلما تفادت ت من الاتهال وحجهيع ما تقلت فيه من الاحوال ان أخدم وطني بكل 
مأ نالته يدي وبلغه امكالي ما اراه بعود عليه ,| لفائنة وإلفع قل او جلا لسعي 
في استكثار المكاتب والمدارس وثهي التربية. والتعلم ونشر الكتب المفيية اما 
بالادتغال في تألينا بننسي أو انمث وإ تدريض علها من ارى فيه' اهلية 
الغيام بها 

وقد 5 الفوس كيرا ما تيل الى السبر والقصصس 2 الكلام 
بقلاف الندون ١‏ نخجنة والعلوم الحفة فتد تعرض عن في كثير من الاحيان 
لا سيا عند السآمة والملال منكارة الاشتغال وني اوفات عدم خلوالبال 

نحداني هذا ايام نظارقي لديوإن المعارف الى عل كتاب انمنه كثيرًا 
من النوائد 4 «" بب حكاية اطيفة ينشط الماظر فيها الى مطا لعتها ويرغب 
فها رغ لوا أولاذ من هذا النيل فيهد في طريقه تلك البوائد ينلها 

كِ , النائة و 0 

صغره م جقدم في م من عناية الله مستعيئا في مهديب 
1 ا لاسيا العام الفاضل السيد 

المعارف فانه صرف عايته الى تنشو 


نأ أظام وه نن فك الكنان وليس بالشزل فيذف معائيه وشذيب مبأنية 
وقرث غجائيه نجاء كنابا. جامسا اشغيل على جمل شنى من شرر الفوائد الحفرقة في 
كثير من الكندي العريبة والأقرئئية ف الحلوم الدرغية والليورن الصائهة 
فأسرار الخابتة وغرائب الخلوقات وتجائب البر وإ لخر وما لاب نوع الانسان 
فيه من الاطيار والادؤار في الزين القابر وما هو هلبه في لوقت الماضر 
ما طرأٌ عأيه دن لقدم ولتهئرن وناء ولكدر وراحة وهناء وبوئس وعاء 
أ غير ذلك من الفوّن بعلب الدهور ونصرف الامور مم الاستكلاز من 
المثأبلة وللثارية بق احواله وعاداته في الاوقات التناوتة والانماء المباينة 
لبمائم مطاله على مأ انهذ خاطرن و ينبه قريحنه و يمتهض فكرنك ويدرجه 
لاج ل عتله وإمعان نظره وإستعالى بهمر بصيرئه في تند الامور وسبرها وتدبرها 
ومقارتها وإلموارنة يها و[ لفينيز بين اتخير والشر وإلفع وإلهمر وتغير النافع 
ولانقع وإلحسن والالخسن متها على بط بسموعن المآمة ولا بل الى الملالة 
مفرعا في قالب سباحة ثبخ الم مضري وم هلم الدين مع رجل اتكيزي 
كلاجا هيان بن بيآن تظييا سمط المحديثك لاي المقارنة بين الاسوال المشرفية 
وألاور وبوية 

وكل ها وقع نحت نظر الاظر وقرع السمع وشفل البال وحرك قوة 
من قوش النذس منة السياحة يمن الماظر في الكتاب مستوفي البيان نشم 
فية اكلام بحسب المنأم وقد قسميه الحا مسأمراث ينتفل فيها اقنارى: تفل المسائر 
ويهد قبها قكاهة المسأسر كا يدقع به المعلم وابعل فيكون للاول ملكر؟ ميا 
ولقاني معلا مننها وله المسثول ان إعم اللفع بهذا الكتاب ورك يجمله 
ذخيرة عبن ليوم الماب عاره 

مع لمنسه لا لا 
ها ورفعة شأنها كل 
بوه دقع نشسه كصاحب الارض 





الممأمق الاولى 
المئر 


حك انهكان بقرية من قرى مصر فيا سلف مرن العصر 
رجل من قهاء الريف كان يصلي بالناس ف جامع الفرية 
ويع اطفالم كناب الله عز وجل" وكان من أمل الضف 
والصلاج رزقه الهعلى الكبر بولد مناه عل الدييت تناؤلا يبان 
يكوت من أعلام العلياء اشبعيدين م أنه رياه في كتايه وأدبة 
تحاسن آدابه الى أن ترعرع الغلام وحفظ عن وإلده كتاب الله 
العظيم ربعض شورن صغيرة ومبادىً فنون يسيرة فرأى فيه 
الده اثار الذكاء وتخائلل اللية وبحسن التريحة ويمبة الع 
والقبول ا بلقي عليه والتابلية لا يساق اليه فاراد آكال تربيته 
رتعليه في اوإن شبيبته حت بلق برتبة اكابرالعلاء فد قال 
ليه ولام صها سوا مم كا وقالا من ( ابعل 
في صغره ل تدم في كبره وفال الشاعر 

1 


لاسا موا 


١ 
قد ينفع الاذب الاحداث في صغر‎ 
ويس ينع بعد الكبرة الادب‎ 
أن الغصون أذا قومتها اعددات‎ 
وإن تلين أذا قويعا الخشب‎ 
فوقع في نفسه أن يوجهه الى الجامع الازهر لا يعرفه قي‎ 
تلك البقعة الطاهرة من المحاسري الزاهرة والبركات الظاهة فأنه‎ 
00 منبع النضائل وتجيع الافاضل 0 العم‎ 
مرج طااب 8 من الاقالم فاراد أن يكثل فيه ولده دراسة‎ 
العلم الشريف بلازمة دروسس عظائه من افاضل غلائه لينال‎ 
بركهم الارب ويكتست لتعبهم العلر وإلادب وكان الشيؤ فد‎ 
قارب ره ول يكن له ولد غير فاسقفار الله تعالى على هذه النية‎ 
فأنشرح طا صدره ومال خاطره ِ الها وحم عليها وإعد‎ 
لولده ما يلزم من الزاد وإلذخيرة وإن كانث يسيرة وكتث معه‎ 
مكتوبا الى صديق لك قي مصر القاهرة من مشاهير تجارها وإعيان‎ 
مشاهيرها يرجئ أن يكورن لولده في جميع مماته كالوإلد وإن‎ 
يكون وإسطة في اجتاعه على الصانحييت من العلياء الاماجد‎ 
 ىدوإو ويقرّبة منم لبسحدو| بتهزيبه وييذلو| التصيهة في تادبيه‎ 
ولده بالطاعة والامتثال لحليه فيا يعود نفعه عليه وإن يصرف‎ 
جميع أوقاته في تحصيل ما 0 4 اليه وإن يجدنب المنائي وإماكن‎ 
اللاي وات يكون في الغدرة والرّواج مع اهل الصلاج ومن‎ 


0 

لم شهرة بنعل الخير وحسن السير ققد قال العلياه أصطفب 
من الاخوإن ذا الدين وإلحسب وإلرلي وإلادب فانة رده للك 
عند حاجدك وركن عند نائبتلك وإنس عند وحشتلك وزين 


تخير من الاخوإن كل أبن حرة 


يسك عرد الثائيات بألاو 
وقارن اذا قارنت حرا فنا 5 
يزيت ويزري يالتى قرناوة 
وقال عدي بن زيد 
اذا كنت في قوم فصاحب يار 


' ولاتصعب الاردى فتردى مع ألْرُدي 
عن الره لانسال وسل عن قرينه 


ذكل فرين بالمقارن يتتدي 

ويحكى أن جماعة من اللصوص وقّع القبض علهم فاخذوا 
الى السلطان فامر يقتلم جيعا فتقدم أحدمم وقال أنا لست مهم 
وإفا كنت مغنيا لولم افعل افعالم ققال السلطان فغنٌ حتى 
يع فلم يبر على لسانه غيرالبييين الذكورين لعدي بن زيد 
فغتى هما فلها بلغ الى قوله ( فكل قرين بالخارن يتندي ) قال 
السلطانسجان من أنطنك وإنالول من صدّقنك ثم لبر به 
26 وهذه عاقبة من يصاحت الشرار ويخالط القهار 


وال 
فانة أن لم ينعل كافعالم نسب الى احوللم ثم أن الشيخ رحية الله 
خم وصيته لولده عل الدين بتعليه وظائف طالب العم وما 
يلزمه من الاداب التي يتوقف عليها كال الوصول الى المطلوب 
واحصول على تام المرغوب قتال أعلم يابنية أن أداب التعلر 
كثدة يطول تعداد تقاصيها كن اخنصرها للك في عشر جبل 
تلقيتبأ عن المشات تكون ا كا لاصول يتفرع عنها ما عداها 
الوظيية الاول 


تقوم الس من _رذائل الاخلاق ومذموم الاوصاف 
كالغضب والشهوة والحقد وإلحسد والكبر وإمثاها فكلها من 
موإنع | تحصيل وقواطع السبيل 


الوظيفة الثأبية 


وإلرْطن فان العلائق صارفة وشاغلة وما جعل الله لرجل من 
قلبين في سجوفه ومهأ توزعت الفكرة قصرت عن أدراك أحقائق 
وأذلك قيل العل لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك والفكرة 
الموزعة على امور متفرقة كبدول تنرق) مأو فنشفث الارضف 
بعضه وإخنطنت الحرارة بعضه فلا ييقى منة ما جنيع ويبلغ 
الزرع 


1 
الوظيفة اللا لنة 

أن يداوم في تحصيل العل على الاجهاد والجد ويصبر على 

الثنفة وإلكد ويبذل غاية الوسع وإلجهد ويطرح الكمل وإبللل 
ولا يقطع الامل ولا يثرك المل ولو طال الامد وبعد اللدد فند 
حكي عن بعض الشاتة ان الي سيك اول امره الى الجامع الازهر 
لطلب العلر فكت فيه مدة لا يصل الى فائدة ولا يحصل على 
عائدة حتى كلت قوته وفترت هته وإدته حال الى قطع أمله 
وعزم على ترك الطلب والرجوع الى بلده وإهله فقام ليخرج من 
مامع تاركًا لتحصيل قاصدا للرحيل فلا قرب من بابه انث اله 
رأى دويبة من حشرات الارض تحاول الصعود في محل من 
حيطان الجامع وكارن الحل صعب المرثتى علها عسر الصعود 
بالنسبة الها فصعدت مقدارا يسيرا ثم زلقث ارجلها فوقعت ثم 
قات وصعدت مرة ثأنية فوصلت الى ارفع ما كانت قد وصلث 
اليه اول ووقعت ول مزل كذلك تفع وترتئع مرارا حتى وصلت 
الى أعلى لكان حيث ارادت ققنال في نفسه والله لا أكون اقبزمن 
هذه الدوية الضعينة فذه من الله لي اششارة لطيفة ولحة ظرينة 
فأنها لا صبرت على مداومة ألمل ظفرت بغاية ألامل م أنه عاد 
الى الطلب والتحصيل بشاط جديد وثمة قوية وعزية ثاهة 
وننس صابرة فا زال يجد ويجهد ويكد الى ان صار وحيد 
أوإنه وفريد أقرانه ويخ الاسلام في زمانه وصار حديثه غبرة لاولي 


1 

الالياب وقد قال الله سمجانة انا يوقي الصابرون أجرثم بغير 

دك 

الوظيفة الرابعة 

ان لا يكبر على العل ولا يهامر على العم بل ياني اليد زمام 
أمره في التعليم ويذعن لنصميه أذعان المريض الجاهل للطبيت 
المتنفق الحاذق ويسغي ان يتواضع لله ويطلب الثواب والشرف 
بخدمته قفد قال رسول الله صلى الله عليه وسل ليس من أخلاق 
المؤمن الملق الا في طلب العل فلا يتخي لطالب العلل أن يتكبر 
على المعلم ومن تكبره على المعل أن يستتكف من الامتفادة من 
بك عاملتن لكر عدبم الشهرة ولا يرغب في التعلم ألا من 
المشهور ين وكاب الظاهر وهو عين الحواقة فارن العم سبب 
انجاة والسعادة ومن يطلب هبريا من سبع ضار يفترسه ل يفرق 
بين أن يرشده الى طريق األنجاة رجل مشهوراو خائمل وضرر 
الجهل اتند من ضرر السبع وإلحكة ضالة الؤمرن يغتنها حيث 
يظفربها ويتقلد النة لمن سافبا اليه كاثتا من كان فلذلك فيل 
العلر حرب للقى الحعالي + كالسيل حرب للكان العالي 
فلا ينال العل الا بالمواضع وإثناء السمع قال الله تعالى 
( انف ذلك لذكرى .من كان له قلب أو ان السمع وهو شهيد) 
ومعنى كونه ذا قلب ان يكون قاباز للعلم فيا ثم لا تعمنه الندرة 
على الهم حتى ياني المع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل كلنا 
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الفي اليه بحسن الاصغاء والضراعة وإلشكر والنكمروقبول اللنة 
فيكون مدعل معلله كارض ميتة ثالث ا 

اجزلها وإذحدت بالكلية وله وقد قال حل رضي الله عنه من 
حتى العالم آلا تكثر عليه السوال ولا تعسه في البجواب ولا علب 
اذا كل ولا تاخذ بثويه أذا بض ولا تذني له سرأ و ولا نغتا بن 
احدًا عنده ولا تطلية عثرته وإن ذل قبلث معذرته وعليك أن 
توقره وتعظه لله ما دام يحنظ | مرالله تعالى وإن كانت ل حاجة 
سقث القوم ألى خدمته 

الوظيفة الخامسة 

ان يجحترر الخائض في العلم في مبده الأمر مرن الاصغاء الى 
اختلاف الناس سوا إء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أومن 
ل نك كد ايد هه ينو 
من الادراك والاطلاع بل شغي أن يفن اولاً الطريقة الواحدة 
احبيدة المرضية عند استاذه ثم بعد ذلك يصغي الى المذاهب 
والشه وإخدلاف الاراء 4 فان ل يكن استاذه مسقلا باخبيار راي 
وأحد وإفا عادته تقل المذاهب وما قيل فبها على 00 
منة فان اضلاله أكثر مر ارشاده فلا يصلم الاعى نود العبيا 
وإرشادثم ومن هذه حاله يعد في عى الحيرة وتبه الجهل 

الوظيفة السادسة 
أن لا بدع طالت العلم فنا من العلوم الجبودة ولا نوعا من 
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الوإعه الا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغالهه ثم أن ن سأعده 
الهر طلب اتتجرفيه وإلاً انتغل بالاثم منة وإستوفاء وتطرف من 
البقية فان العلوم متفاولة وبعضها مرتبط بعض وستنيد منة في 
حال الانفكالك عن عداوة ذلك العلى يسبب جهله فان الئاس 
اعداء ما جهاو! قال تعالى ( وإذ ل يهتدو| به فسيقولون هذا الك 

قدم) وقال الشاعر اس 
ومن بلكذاف مر مريض- + جد مرا به الاء الزلالا 

الوظيفة المابعة 


0 براي الترتيب 
وبتتدىه بالاثم فان المراذ اا ا 
فاحزم أن يأخذ من كل شيء احسنة فقد قال علي” رضي الله 

وريه اق اكاريك أن عى نخذوا من كل شي 
احسنه وأنشا يقول 5 

ما حوى العلل جيعا احد # لا ولو مارسة الف اسه 
نا العار بيد غورة * تخنذوا من كل عل أحسنه 
الوظينة القامية 


أن لا مخوض في فرن حنى يستوثي الفن الذي قبله فان 
العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضهاأ طريق لى بعض واللوفق من 


/ا1 
رات ذللك الترتيب وإلهدريج وذلك كترتب عل المعائي على التهى 
وعم الهندسة على الحساب تن خاض في فن وحاول تحصيله 
قبل ان يعرف الذي قبله قند أحبط عله وإضاع وقته سه 
الباطل ولم يخرج بطائل قال الله تعالى ( الذين اتينام الكتاب 
جلونه حقى تلاوته ) أي لا يجاوزون فنا حتى يحكمرة علا وعر 
وينبغي أن يكون قصده في كل عل ترا الترقي الى ما فوقه 


الوظيفة الباسعة " 


أن يعرف السبب الذي يدرك به اشرف العليم وذلك يراد 
5 احدهأ شرف الفرة والثاني وثاقة الدليل فع اسأب 
وعل الطب مثلا أذا نسيتما لبعضها وجدت ع الطب اشرف 
باعتبار ثرته فان ثرته حفظ المدرن. وثرة الحساب ححفظ المال 
ووجدت ع( الحساب أشرف باعمار قوة أدلنه فامهسا يقينية 
وملاحظة الثْرة اولى وطذا كان الطب اشرف وإن كان كثير منة 
بالخيين وإلحساب مبني على اليقين وعلى هذا فاشرف العلوم عل 
الدين لان ثرته 0 وتجاهامن الوبال الابدي والشقاء 
السرمدي ولا ينبغي ان أن يهم من هذا الاطرأء والمدج لعل الدين ذم 
رين لماو را ينبغي أن ينظر اليها بعين اخفارة كه التحووا للغة 
وغيرها من الننون المدوحة ولا يظن من تعظم ع الدين ولأخيجه 
تغيين غيره ولا ادر والقائمين علبها 
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كالمكفلين بالنغور ومرإبطين يها وإلغزاة الجاهدين فيسبيل الله 
نهم الئل وينم الدد وهم الذي يلب لم الزن وإلذي 
يسقهم اللماء وضهم الذي يحنظ دواهم وتعبدها ولا ينفلك أحد 
مم عن اجر أذاكانت نيته حسنة وكذلك العلياء قال الله 
تعالى ( يرقع الله الذين امنو من والذين اوتوا العلم درجات ) 
وقال تعالى ( ثم درجات عند رهم ) والفضيلة نسبية وكوتف 
السلطان مذلا اعظ من وزيره لا يدل على حقارة الوزير في ذه 
وكذا من دون الوزيروفكذا وبابجيلة فن عمل مثقال ذرة 
خيرا ره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير ومن قصد وجه الله 
وسبيل لخي ربا لمم أي عم كان ننعه ورفعة لا محالة وينبغي أن 
لا يحم على عل بالفساد لوفرع الخلف بيرت اصعايه فيد ولا 
بخطاء وإحد أو أحأد فيه ولا نا لنهم موجب علهم بالمل فترى 
جاعة تركو النظر في العقليات وإلتنبيات متعللين فيها بانها لى 
كان لا اصل لادركة اربابها وترى طائنة يينقدون بظلان 
الطب لخطاء شاهدوه مرن طبيب وطائفة اعقدوا جع | أنفيم 
لصوإب أتفق لوإحد وطائفة أعقدو بطلانة لخطاء انق لاخر 
وألكل خطاء بل ينبغي ان يعرف الشي في سه فلا كل عل 
ستقل بالاحاطة بوكل شخص ولذا قال علي رشي الله عنة 

ل تعرف لحب بالرجال أعرف الح تمرفة لوه 


13 
الوغلينة العاشرع 
أن يكون قصد ابعل التعلي بالفضصيلة وإ لفل عر الرذيلة 
والتقرب الى الله عر وجل والتوصل الى تحصيل النفعة المحمودة 
لنفسه باكل الوجرة وإعظها وإحسرن الطرق وإسلها وإلننع 
لاخوإنه وإهل وطنه وسائر عباد الله تعالى فاك احب الناس 
إلى الل ١‏ أنفوم لعباده ولا تنصد بتعصبله المناخرة والمباهاة وإلحاسدة 
للناس ومزاحمة أرباب الوظائف ف 0 ومضايتعم في منأصمم 
فان هذه الفاصر ذهمة وطلب العلم و إن كان هدوح في نفسه 
/ أن من قصله بنبة ة ذمهة كان مذموما بالسبة ه فنعل الصلاة 
مثلاً ممدوح في نفسه وطاعة لله سيجانة وقربة واكرن اذا ارأده 
تخص بنية الرياء و|لسمعة و[ كأخركار: مذموما بالسبة لذلك 
ا لتخص ردك ألعم فبلبغي لطالبه أن يسن 3-5 ويخلص طوينه 
ويقصد وجه الله له وطريق الخير ينفعة الله ويرفعة 4 في الحال وإلال 
فار غاية الكال 

نم أن الشيخ بعد ان أتم تميعنه وإهى وصيته جمع عتييرته 

0 وفهم زوجه وا إلة ع الدين وقال هم وهو يبكي أي 
قضميت بجيع ري في أداه ما فرضه الشرع علء فيسحى الوالدين 
والاقارب ومن أنتى الي" وقد من الله ادي بولدي هذائي 
اخرعري وود أن يحلفني ويكون لم بفضل الله عونا من بعدي 
وجاها قامًّا يمق صلة رحمه عاملاً بامر | له العام وإثقوا الله الذي 
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تسا لون به والارحام وبقوله تعالى وبا لوإلديسن احسانا ولكن 
متصودي هذا لا يم الا بطلبه للع فائه الكاثيف لليصيدة والمنور 
للسريرة والماحي تجهل والبلع صاحيه درجة أمل النضل وهى 
الؤنس في الوحشه ولمحدث في الخلوه وإجليس يه الوحدة 
والصاحب في الغربة والدليل على السر والمعين على الضراء 
وإلزينة'عند الاخلاء والسلاج على الاعداء وبالعلم ييلع العد 
منازل الاخيار في الدرجات العلى ومالسة اللوك والكبار سي 
الدنيا ومراققة الابرار في الاخرة ولذا قال الشاعر 

لا تدخر غير العلو * م.فاها نم الذخائر 

فلك لو رع البنا *«اء مع الجهالة كان خاسر 

قال الله تعالى (هل يستوي الذين يعلهون والذين. لا 
يعلمون ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدنيا 
والاخرة مع العم وثشر الدنيا والاخرة مع الجهل ثم أنه النفت الى 
ولده في الاخر وخاطبه بقول الشاعر 

العار أنفس شيء أنت ذاخرة 

من يدرس العم لم تدرس مفاخرة 
أقبل على العلم وإستقبل فوائدة 0 
فاول العلر اقبال وآخرة 

م قال أن عنده هذه قطرة هن بجر وتقطة من قطر وللعل 

من الزابا الفاخخرة في الدنا والاخرة ما لا حاط محد ولا بدخل 


ل 
تحت عد ولطذا قد اسقفرث الله تعالى وصمبث النية على ارسال 
ولدي هذا الى محروسة القاهرة لطلب العلم وتحصيله مخ الجامع 

الازهر وتتجره فيه ليتتفع به مدة دهره ألى آخر عمره وق يوم حشره 
وق يشت جيع ما ل ذه فلا رز لزاه ودع له عب 
أن 2 أ لله اله عليه ويجسن بنوير بصيرته اليه فابعهلو! ججيعا با لدعاء 
ون الله عليه وبل عل وكات وإلنه من ذيات 
الحسب مصونة العرض أصيلة السب قد أعندت عليها الايام 
وصدعتها الامراض وألامقا فكف بصرها وإخدل أمرها فرفعت 
رأسها الى المماء وطلبت من الله النبول ونيل المأمول ون يرده 
لبلده في عة وسلامة جملا باوصاف امل الكال نتملا بال 
رباك الال ليقف به به اهل بلدته وليكون ردأ لاقاربه وعشيرته 
وتضرعت الى يله لصوث خاشع وقلب خاضع ومن الشييز ويقية 
الحاضرين ثم أهم ودعو 3 الدين وثم في نحيب وبكاه من 
حرقة الفرقة وبعد الشقه ومشوإ معه الى أن أنزلوه في مركب كان 
مننوجها الى مدينة مصر وإوصو عليه ارباب اركب ورجعو[ الى 
منزلم بعد أن قبلوه وودعوه وقبل هو ايض يدي و لده ووإ لدته 
وسار حلى بركة الله تعالى 


ل سه 


المسامرة الداية 
سفر وعودة 
فكان في مبدء سفره ثارة ييكي لنراق أهله وبلده وم بكن 
فارفم من قبل وثارة 00 0 
لانه كان حافظا للرآن وكان يرى في ننسه أن فيه استعدادا 
لقتنا :داك نشارفه ولذلك كان دان يطل تمق ولد أن وريسله 
لطلب الع حتى تم هذا الامروكان ن أحيأنا وكدر خاطره يسيب 
ركوب الجر وما يحتى من 00 سبقت له عأدة به 
الا انه كان هاسى 0 ممن كان معه في المركب ويسلى باخدلاطه 
مم وأإخادنة مهم في أخبار مدينة القاهرة وما فيا من الغرائب 
فصار ننجلى ذلك الحرن عنه شيًا فشيثًا حتى غلب عليه ان 
وطاب خاطره وإنشرح حصوسا وقد كارن بالركب في شمن 
المسافرين رجل صالم لبيب من اهل القاهرة كان قد نزل ال 
اريف أنضاء بعش مصالم تنضاها ورج ركان خلك الرجل 
صاحب معرفة وتجربة يعلم من أحوال الناس كبيرا أكترة مارسته 
لم وإخدلاطه هم فاتحد 3 ألدين معه وصار الرجل يصب له 
حال للدية وإهلا تيه با يلزه في الاقاية بها ومين لمكن 
يكون سيره مع الناس اذا وصل وحاله اذا اخبلط ياهل الاز: 
وإتصل ووعده أنه بعد الوصول الى مصريزوره ورخص 5 شي 
التردد عليه أي وقت أحب ووصف له منزله وحارته فسلى 
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الولد بذللك وقر نأظره وطاب خاطره حتى أنتفضت ايام السفر 
ودخلو[ فر ام اه ذلك الرجل الى منزله وأكرمة فبات 

عبده تلك الليلة وكان من جملة ما جرك ينما من المحادثة أن 
حك كل اليت ليل ان ممة تكبر؟ بعش أصدقاء إل 
وعرّفة أسمه فوعده الرجل بان يدله عليه فلا أضم الصياج قام معه 
وتوجه به الى صاحتب وإلده ولاه اككتوب فلا قرأه فرج بالولد 
لان بينه وبين أببه مودة عظبة وصداقة قدبية فرحب به وتعيد 
له بان يكون ن له كو لده وإمره بان مخبره بكل ما يجداج اليه ليفضيه 
له وفاء بحف, صحبة والده لان من اعر الناس عليه فشكه 50 
الدين على معروفه وسالة أن يرشده الى كل ما يلزمة لانة مامور 
من وإلده أن لامخرج عن رأبه وطاعنه ققال له لا مهل فني 
غر ان شاء الله اتوجه معك وإسلك لاحد الاساتذة و|وصيه 
بلك وإتكلٍ معة با تعود منافعة عليك وإتتقا على ذلك ثم ان 
الرجل صديق وإلده خيرة بين الاقامة في منزلك أو في مكارن 
قريب من المنعهد فاخدار الاقامة في مكارن قريب من المعجد 
يهل عليه نور الس الع ف ولاقام فاخن صاب 
وإلده راية ورأى بذلك من الثمارات على مزيد اجتهاده ورغينه 
في تحصيل العم وحرصه عليه ولا جاء الغد مضى معة الى الجامع 
الازهر وججعه على شيذ من مشاهير علائه كان ليله وبينة صداقة 
ووداد وله فيه حسن اعتقاد فوص به ورغب اليه ف الفاء نظره 
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علبه ورعاية شانه والعناية بأمره وإرشاده إلى سواء السبيل سيم 
أمر الطلب وإ أتصيل. وترجاء كيرا فى ذلك وذكر له ما بينه 
وبين والده من المودة الآكيدة ة ققبل الشين رجك» وإمر عل الدين 
بحضور الدروس في أوقاها وبين له سبيل اتحصبل ونهاء عن 
الكمل والنعطيل فصار الولد من وقشثر ملازيا للدروس طول 
خهاره 000 اليل ذهب الى بيته وإقام غالب ليله يطالم 
الدروس الستقبلة ويهذ ذكر الدروس الماضية ويحي بعض الليل 
في تلاك اران 3 مضق عليه الا قبل من سنن حقى :بل سيق 
علوم اللغة و لتخو وإلصرف وإلعروض وفروع التنه مبلغا لا 
صل البه غيره في سبي نكثرة م اخذ هعم علوم البلاغة 

والاصول والنفسير وإلحديث وهكذا كان يتتقل من فن الى | 
ومن درجة الى مه فوتها حتى برع في العلوم النقلية والعقلية وصار 
يشاراليه بأطراف الينان ويضرب به اليل بين الاقإن وما 
ذاك الا برعاء وألديه ورب مشانخه وإخوانه عنه وكثرة 
اجهاده ونور بصيرته وقوة فاده وأمنثاله أمر مشايخه وإخوانه 
وخضه ١‏ الا ب رن وكان من ذوي 
الالباب كامل الاخلاق وإلاداب اذا قعد في مجلس لا يكل فيا 
لا يعنبه وإذا سئل احسن الجواب وإصاب الصواب ممبًا جا لسة 
اللطفاء ومجانسة الادباء حجيد الخصال حسن الصفات والافعال 
شاعرأ لديا فصي اللسان لبيبآ محبود 00 وإلخلق عند العام 
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وإنخاص يشهد له بذلك العلاء والأكابر والخواص وقد حاز 
جميع هذه الاوصاف امحبيدة وإلزايا النائقة الفريدة في مدة يييرة 
وأعوام غير كثيرة لم يسافرفبها الى وطنه ولم بحن إلى مسقط رمه 
وعطنه الى أن جاءه الخبرببوت والديه ومن يعز فراهم عليه فتوجه 
الى البلد ياي باخوإته الى مصر وك ثلاثا من البنات خلنهن بوه 
بعد سئره الى مصر فاحضرهنٌ معة وقد باع كلى ما تركه أبوة 
على اهل البلد وكان شبمًا قليلاً وذلك بعض أعنز وحمارة وأثية 
نخاروشيء يسير من أثاث الدارضلع من ذلك كله تحو اربعائة 
فرش وإشترى منة ما يجناجه مرن الزاد ولوازم السفر وق مدة 
أفاسو في اللدة لجع عليه مشاتخها ومشادوها والجيران وتكلوا 
م فشكر فضام وى عن 
ذلك قائلآاني احت ا 0 العلر وبعد ذلك أن شاه الله 
تعالى اعود لبلدشي ومقر راسي فقالوا له جيعا ان الذي حصانه 
أنت من العم الان اكثر ما كان يعلة ايوك.قند درست نحي 
وإلقنه وغيرها وبرعت في علوم كثيرة كا معنا فق الدانن كتير 

فضلاً عن حفظ الفرآن وحتسن لاوته وكان ابوك لايحسن غير 
تلاوة القران وشيء من العل على قدر ما يلزم للامامة وعد اللكاج ' 
بل انت الان فيك كناية لان توك نيابة النضاء في الفرية فى 
بقث عنددا توجهنا بك الى قاضي الولاية وسعينا في تولتنك نيابة 
النضاء قي البلد وإحوا عليه فال وإعلذرمم بان النضاء يناج 

5 


1 

الى معرقة علوم شتى غير التي حصلها وإلة لا يبني أن تعرض 
للفضاء وفصل قضابا الناس آلا من كان *تهجرا في العلوم الشرعية 
ضلعا من أصوطا وفروعها وإثنا من نفسه بعدم اليل عن أنباع 
أنحتق في ادم بين الخلى وإنة لا يرشى ان يكين مز ين القيامة 
غا يحم يه خصوصا اذا كان بدون ثنبت فند قال على الله 
عليه وسل لياتين على الناضي العدل يوم النيامة ساعة تمنى أن 

لم ينض بين أثين في ثرة قط لاسها 1 يخثى أن يغره التطمع 
وحتٍ الدنيا فينع في حبائل الشهوإت الفسية فيظم ويم على 
خلاف الطريقة الشرعية وإ مر بنقضي 9 الدنيا قليل فالأولى 
بالعاقل | ن لسك بعرى التقوى فاما السبب الاقرى وإشال 
هذا كلام سكن يزيدم قنعة ألا رغبة فيه فليا ل يجد 2 مخلصًا 
من ذلك فال لمعا قرب | ن شاه الله تعألى يتم المنصود ويبدينا 
له بريد وكان ف الهلى رجل ضرير من أهل الفرية بمنطا 
ارارق وزواك ليده ان بلا ميضأة الجايع وكانا بعد موت الشيج 
جعلرة اماما لم في صلامم موقت الى حضور عل الدين من الجامع 
الارهر وتو وظيفة وإلده فلا حضر وإبى فرج الضرير بذلك 
في نفسه بسبب ألة يصيرحيتئذر مستقلاً ببذه الوظينة وطتناما من 
عند نكاج وغيده وكان بعض مشت البلدبيل الى الضرير قنالو! 
التي سويل يعنون الضريررجل من الصالحين وحملة كناب الله 
ونعرفة حق المعرفة فهو أولى من غيره فانقنو| ججيعا علي ليده هذه 


ا 
الوظائف وفد كان م أن عل الدين توجه يأختواته الى مصر 
وإستأجر طن بينا ربع وأنزظنٌ فيه وصا ركل يوم انين يجراجه 
المرتبة له بالازهر ولكها لا ل تكن كافية لزوت أربعة تضايقى 
فتصد بعض مشاهير عل الازهر ونوج لم حال وحال أخواته 
ولكونه تحبا الهم ومقربًا لديم سعو له في ترثييب جراية أخرى من 
المحلول ومع ذلك لم يكن فيا رتب له من الجراينين كفاية لنغتته 
وثقفة أخوإته فضاق من ذلك صدره وتحبر في تدبير المعيشة أمره 
إلاته الشرورة الى الراة م اولاد اللاي في التيات وغشيان 
ول لفل الاو الشانات رلدر ف ةن حك ا كان 

فيه هك الروات الأ ان الضرورات تبج الحظورات فكان 
يذهب معم في بعض الليالي لقراءة اتختيات ويبعم في الذهاب 
ألى بيوث الامراء لاخذ الصدقات تحصل له مر. ذلك بعض 
اتساع في احوإله وتخلص بعض اتخلص مرن ضيق التفر 
د 
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المسامرة اليالثة 
الرواج 


ومضي على ذلك اربع سنوات يصرف باره قي طلب الع 
وليله في قرأة تهات لكنه لصغر سن اخوإته وعدم من يعون 
ويقوم باصلاج شانهنٌ كان دامًا مشغول البال بن فرغب سيق 
الزواج ليستريج فوأده من ججهتهن وفرع لطلب العل والسعي في 
دول الفشعية إلا انه كارن اذا تفكرف امرالصداق وكلنة 
الزقاف وثقنة الزوجة وما يبع ذلك من" حفوق الزوجية وفي 
أرد” ما يرد له في هذه للحالة لا يني بذلك كله قلت رغيته 
وضعفت نيته وإذا ا الارض ألا 
على | | له رزتها ) وقوله صل الله عليه وسل ملل تزواج يريد 
العناف تمق على الله عرنه) وقول عرين الخطاب اني لاقشعر 
من الشاب بيست 2 مر ) كثرت يغ الزو[ج رغيته وقويت 
كل ند بن انر كتف وه المي 
حد احالين ثم أنه نه قال ف ننسه أ بن أنت من الاستؤارة وما 
0 الله عليه وسل أذا ه” احدم يامر فليستخر 
ربه فيه سبع مرات م لينظرالى الذي يسى اليه قلبه فارن فيه 
الخير ) وقول بعض الصحابة كارن صل الله عليه وس يعلنأ 
الاستخارة .كا علدا السورة من الرآن ) فل لفرت او ذهبت الى 


1 
بعض اماتخ فاسنشرت فاتخار وإستشار وتيين له ان الزواج 
هوالصواب ثم طراً له تجير 0 وم بدر 5 
يعوّل وهو أنه 7 يزوج بتقيرة أو غنية وهل الصواب | 
0 بكرا قال ا معذب وعزم مذيذب 
لا أسدي الى صواب ولا أميز بين التبر والتراب فنظرت بغ 
تنب الاداتب. وماقيل فنها مر بهذا الاب قرأيت أكل مزية 
ولبسث وإحدة منها عا يذر منهعرية لان البكر وأن كانت درة 
مخزوئة وبيضة مكنونة ل يدنسها لامس 9 استغشاها لابس ولا 
مارسها عابث ولا وكسبا طامث الا مها ابية العنان بطيئة 
الاذعان مؤنتها كثيره ومعوثتهب| يسيره 00 ١‏ لبن وإجلن 
وإطلب من يطلق ويحبس وإما البيب في وإن كا نت الصناع 
المدبرة وإلنطنة الخدبرة غبالة الرآكب وإنشوطة الحاطب الآ نا 
اللباس المستيدل وإلوعاء لمستمل دابها كنت وكت وطاما بنفي 
علي" فنصرت وشتان بين اليوم وإمس وإين لمر مرن الغيس 
وإمثال هذا ما قراته قي الاسفار وطالعنه مر منشور الاخبار 
ومنظوم الاشعار ورايت أن القفيرة وإن كانت ترضى بالقليل 
وثقنع باليسير الا أن ما يرد لي مرن الصدقات وإلجراية وقرة 
لهات انما يكفي لاقوإتنا على قدر اللازم فلا يني با يزيد لاجل 
الزوجة من اللوازم وإن الغنية وإأن ساعدت زوجها في أمر 
لمعيشة الآ أن لوإزها كثيرة ويجب طا من الحنوق ما لا يجب 


ن 

لغيرها لاعديادها على السعة في ببت اهلا ورا كانث المساعدة 
التي تحصل مها لا ثقابل بعض ما يجب لطا خصوصا وغالب 
من أرأه من اغنباء مصرثي هذا العصر لا يقوم عم الزوج عندثم 
مقام غناه سبب جهلم قربا قصد العام الفقير بعضمم فردوة 
وأستهزوا به ول يريدو؛ لان الانسان عدو ما جهله ومن جهل 
شيا عاده وما زلت اثقلب في مثل هذه الافكار والخواطر وإتردد 
بين الموارد واللصادر فا زداد لي التحبر وتشعبث علي طرق التخير 
ووقعت من أحيرة في ليل بهم وم ادر في أي وإد أه, فرجعت 
الى كتب أ لمث ايارو ورد عرن السلف الصاح من 
الاثار فقرات ما ورد عن جابر رغي الله عه قال قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت قلت نم قال كرا 
م ثيبًا قلت تيبا قال هلا بكرا تلاعبك م وأشال 
"5 الحديث فرججت البكر على الثيب ثم قرات ما روأ الانام 
احمد بن حتبل رحبه الله عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال اعضٍ النساء بركة ايسرهنٌ مؤونة فقلت التفيرة بالنسبة الي 
أيسر موونة وبالنسبة لعيالي اكثر معونة وأقرب للنناعة بقليل ما 
لدي وبعد عن الدع العام عل نمت الية على البحتكر 
ألتقيرة بعد ١‏ ن استفرث الله نعالى وكان لي صديى له اخت 

فقيرة يالغة أسرا ١‏ قية ثقية تخطبعا منه فاجاب وسميت له ما تبسر من 

الصداق فرضي به وما عاب فاحضرث الشهود وأولث على قدر 


ننه 
المرجود وغقدنا العند وميزنا بين لجل والند 
مسلماة ا -- 


المسامرة الرابعة 
العيلة 


قال الناقل فلا استقرت عنده وحلتث بالكان الذي 
أعده وجدها ذات ذ25 وبباء راضية با ة فم الله لها تشكر علي 
الفييل ولا تتسى الجبيل فبلغ ا اله سيحانه 
علي ما أولاه حيث كفته الوّنة في تربية أخوإته وتنرخ هو لطلب 
العم وقراة ختاته وكانك صاحية فطنة تدبر بها مغزفا وتحسن 
مرخ طاول وف بش صاع كال لطر 

ير ذلك تصرفه في لوازم للازل 
ا أف ولا تبذير ولا راث أن أخوات زوجها م يعرفن 
يمن الى الذي ني لايتني عن ممما الس مرت 
عن ساعد أ جد وإخذث تعلهنٌ جميع ما يلزممن | ذا تزوجر: - 
فاخذن في لمعل وصرنٌ ا كيناتها قتفرن بخدمة اللنزل وتفرغت 
1 في مساعدة زوجها تسن <اله 
وراق باله ومكثوا على هذه الحالة اياما متطاولة وليالي متوالية 
لايخطرلم الم بيال ولا حدث يخم قبل ولافال + ده 
عبدها ميلا لتعل العلل فصار يلقنها منه فوإعد 0 


؟ 

ويعلها أ الكتابة فكتدت ملست م 0 وتعامت من ٠‏ العتائد ما 
-00000 ان لايكم عنها د عدا 
العلوم الادبية والقنه واد يث والنغسير الى غبر ذلك من 
العقول وإللقول وني مع ذلك مودية جميع ما يجب عليها من 
وا لني اسن وإذا خرج تفرغت لاشغاطا وللطالعة في مطولات 
الكتب من التفسير لنفسير وإلححديث والادب وألفقه والاثار وقصص 
الجند مين والاخار حتى جارته ككل مغيار وأخذت معه ثي 
أودية العم حيثا سار وم تزل سالكة طريق السداد حتى رزقهم 
د باربعة من الاولاد فتعطلت عن مساعدته في امور المعيشة 
سبب بيعم وإشتغالا خدمهم لصهرم وكثرتم ومع هذا فكان 
يرك أن نعم لله 0 غرته فكان داتم الشكر ولاه 
حامدً له علي ما أولاه الا أنه كان يرى أن ما يرد له من الجراية 
وألقرأة عاك العائلة لا ييرى" لم عليلا ولا 
يروي للم غليلا لام صارو| تسعة هو وأخواته 2000 
الاربعة وزوجنه يخشثى 3 فها قر منه والعود لأ يزع عنه 
وهامل ف الحكمة الثلية والقسمة الربانية من كثرة مال ين 
ل و الج سبي ولا للعل باسرار الحكمة 

الالطية مطليا ولكنه كا كان لورعه ونوا يفوض أمره إلى مولاه وقول 
مخاظ] لنفسه اذا كان بقسمة الله تجري الامور فالصبر علييا 


لخن 
مشكورستوجب الاجور ومن غرس الصبراجنى الظفر والصبر 
على الفصه ريا ان الى الترصه ومن فرض بره ول كني مث 
بلوأ: وعدم الرضا معادة للنضا.ويهذكرقول شباب الدين بغ 
تهذييه الجامع وتصنيفه الناقع اذالم يشر الزمارن معنك على ما 
تريد فاش معه على ما يريد فان الانسان عبد الزمان الى غير 
ذلك من المواعظ الني مرت به وحم البي تلفاها ايام طلبه وعند 
ذلك يرضى محال ويصبر على إهلائه بكارة عباله واكن كان 
أذا مرباسواق المدينة ورأى الفوآكه على ارجائها صفث وإصناف 
الأكولات والمشروبات باكافها احنفت او دخل بيت مر بوت 
جهلة الاغنياء والاوغاد الاغبياء ورأى ما لديم 0 العع والنوسع 
في المشرب والمطم تذكرعياله وققره وإضخلاله وكانت زوجده 
ايسا بهذه الحا لة الا انها كانت تبالم ف كتان امرها وتحذر من 
لنشاء سرها خودًا على نشويش خاطر زوجها كا كان هو كذلك 
يحكم ابره ولا يدي سره وإذا لاح ل منها امارات القعر سالا 
تطييبا الحاطرها عن اسباث تضيرها فتتعلل بان ذلك لامرحدث 
بين أخبها وزوجله أوبينه وبين بعض قرإمه فياخذ الكلام على . 
ظلهره ولا يدفق عليها خوقا من أن تخبره بالحقيقة فيزيد نشويش 
فكره بلافائدة الى أن دخل علييا مرة فوجدها ِخ ي5ء ووله ل 
يسبق في العادة للا وله فل بسعة الا الانحاج علها سي طلب 
الافصاج عرن سبب بكائها ووجه حزيها وعنائها وإقسم عليها 


ك3 

بالمودة الي بينه وببها أن تخبو عن أسباب ثغيرها اكه الذي 
اضر بها وفال ها أن كان ذلك عن أمرحصل مني اعلذراليك 
منه وإنت تعلبين الي لا اريد غيرما يرضيلك عني ومعاذ الله 
أن أكون دنلسث ف عشرتكٍ أو قصدث غبر مسرتلكر فان كان 
ذلك لامرغرط مني ول أعله فرت اليلك من وأن كان من 
طبع لي كرهته نفسك بذلت غاية جهدي في التباعد عنة فاماطت 
عن مكنون سرها الجلباب ونضت عرى مستتر خبيرها الاب 
وقالت 


المسامرة اتخامسة 
حاو رة 


استغفرالله لي ولك وإساله ان ؛صل. علي وعملك وتم امل 
وأملك وإفول لك الحق وأتحضك الصدق ان الك الذي 
عراني ول تحول الذي اعتراني ليس لك فيه سبب وإفا في أمور 
جلبتها الى نسي وخوإطر أذهبت رأحة عيشي وإنسي ققال وكيف 
ذلك فالت نظرت لتنرحالنا وكثرة عيالنا فاسنت من ضيق 
عيثم قي حياننا وخنث من سوء حامج بعد ماتنا وذهاث عن 


. 

قول الله تعالى ( وما من دابة في الارض الأ على الله رزنها ) 
فهذا الذي أجرى عبر وإضرم نار لوعني وإرجوك أن لا توأخذني 
في ذلك فانك تعر ارن الساء أكثر من الرجال شققة وإعفرٍ 
مهم رافة ورقة قتال طا أن الذي قام بفكرك قد أوقعني الشيطان 
فيه من قبلك فاجدني لا ادخل ولا اخرج الا حوقلت ولالرى 
ذا ,لاما عرف لا كردت وهات اا من اشبون 
دويرتنا وشدة عيلندا وإرى الكثير من النعمين في الدنيا وشهواها 
عيردين عن العلن الشريفة وإدواتها وغالب اهل العلم والكال 
في معزل عن العة وإمال فاجد العم مقرو باقر وجول 
ملازما للسعادة وإعقد أن الصوإب 00 
تعالى ( ويشر الصايرين ) وإثال ذلك لكن العواس لاعرى 
ألا ظواهر الاثشياء والعفل أن ل تدرك صاحبه اليه جم 

با شاهدثه وشبدت به فهذا الذي كان يعتريني فكنت أجتهد جتبد 
في اخفائه عنك وإسال الله دواء هذا الداء فانه وهن علي 
0 قكري وحيرني في أمري فقالت وأنا أزيدك 
على هذا أن شت ولا توإخذني أن لسأت قفال هات قالت أن 
أكابر النضلاء والمقدمين من ل قد اطالول الفول في مدح 
الم أله ويا جل :الى وإله حيث قاو له نور 
ننضيه به حواس الانسان فينظربها الى ان تتكشف ل#مخدرات 
حفائق الككوإن فيكمو صاحبه حلل الجال «اطيبة والاجلال 


7 
وإن جيل يطس بصيرة صاحبه ويهوي به في ظلة الغي 
ومعاطبه و جه عن مشاهدة الاسرار الربانية ومنعه عن أدراك 
ما أودع في الاكوان من اللطائف الخنية ويقوده إلى وإدي امخبال 
ويكلمرة ؛ ند ابن لال فلا ب ل لور شيا بحتم 
علها باحكام باطلة وإوهام عاطلة فيكون يعزل عن الارادة 
الرباية وإلكم الالية فلا بيزعلى الحتيقة ما بتفعه ما يفره ولذا 
يقال في الامنال ( الجاهل عدو نسه ) ومن كان عدو نسه 
كان عدو ربه ومقتضى الفياس الذي حرره 3 الإنان وقرروه 
والنهم الذي استتقيره من هذا الكل وقدروه أن يقال العاقل 
حبيب نفسه ومن كان حبيب نفسه كان حبيب ريه وذلك لان 
من عرف نفسه عرف ربه ألى غير ذلك ما لا يعول في أستتراوج 
الا نا ررد 
ففيه اشكال اريد أن أستمد فيه رايلك الخ افيه قال 
ونا عو الكت ١‏ كار لقال حس هله سه ويه واف 
عدو نفسه وربه كا قلنا وراينا الغنى وإلسعة عند اهل الببهل 
والتقروالتلةمع اهل العلم والفض لكا تقول فا التكمة في ذلك 
وكيف يكون الحبيب محروما من نم حبيبه التقلب فبها عدوة 
فقال هذا قضاء الله السايق في مكنون عله وهوالنعال لا بريد 
لا يسال عا يفعل ولا معقب كمه وإفا علينا الصبر وا لرضا 
بكل ما يجري به النضاكى لانحرم البواب في الأجل اذا حرمنا 


ين 

بعض المطلوب سي العاجل ققالت عبلافهذا فيه عرفناء قديًا 
وفرغناأ منه تعدا وتعليبا وإنا لا ريب عندي ِ أن الصبرسبيل 
كل عاقل فضلا عن الكبل الافاضل كا اي اه 
ان كل شيء بقضاء ال 
عم أن الله ا وبالاسكه لاتخلو أفعاله عن 9 
ا أو جلية فار 0 انا أتاه حضلا 
عظيبا من القل وقدرا وإف من الحكبة وولاه جانبا من حسن 
البصيرة وإلنظر في حقائق 0 وعوإقب الامور ولاج 
على غوامض الاشياء نجده ترفعت نسه عر الباطل وثنزهت 
أفعاله عر. العيث وخلت أموره عن اللغو حتى لا يكاد يخاو 

حال من احواله ا من أقوإله وإفعاله عن حكمة يريدها 
ونكتة ينصدها أذا أمده الله بالعصة وإيده بالتوفيق لنتضى الحكبة 
فا ظنك بالصاع القدير الحكي الخبير الذي لا يغرب شيء عن 
عله كا لا يشذ شيء عن أمره وحكمه أنجبو زان رزق لحة من الفضل 

دلقي الغل أن نين نعل خلالة وفيس كالنارس 
مطرى العبث الى ساحة شيء من أمره أويخلو عن الحم امجليلة 
شي من فداه وو حلا وك محا وكلا نعم نعل مع 

أن عقل العاقل أن إن جل" ١‏ مره وعم قدره ا 

0 00 لله كلها ولاجلها وائما يصل الى 
معرفة أقلبا فان حك الله لله النطوية في تضاعيف الندور النبثة في 
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تصاريف انامور تابعة ا له بعل الميط دكل شي فل اوكثر 
خني أو ظبر حضر أوغبراذ لا يخنى عايه شي ا 
لاعن لق لليف اتير وعتل العاقل أنا بسكم 
يحسها يرأ أه قي الاشياء 0 و ما يقرب الى الظهور 
من بواطها وسرائرها فاما يواطها ١‏ لمنتكئة وسرائرها الغامضة 
ومستتقبلاتها الهائية الي لا سبيل الها رد مدن 
ومعزول عنها إفن ابن ل علها وكيف يداف له فههها ومصداق ذلك 
أننا نجد في بي نوعنا من ,آثر الله علينامزية مزيد العقل ونور البصيرة 
وكثرة الخبربة فاذا تتندنا جبيع احواله وإنتقد نأ كل أفعاله ظهر لنا ا لسر 
0 وخني علينا ذلك في البعض الاخر من أعاله 
رأينا بعضها خلو من اك النظرم يظهرلنا اخر 

و موسديب ا من حكته وإنه فم بكثرة عقله 
ل نا حسن ثقة بعققله 
وفضل اعماد على فضله سبب كثرة مواققة 0 
من فعله لم يحملنا عدم معرفة ألسر وإ إتكمة في | رمن أموره على 
0 والفدج في حكنه او جزم مخلو ذلكأ الامر عر.. 
لحكة وإلسر في نفس الامريل ثحبل ذلك على قصورنا عن 
درجنه وعدم وصولنا لما وصل اليه بكثرة معرفته وطول تجريته 
وقد يشيرعلينا بالشي من هو آكثر منا عقلا وتجربة فنسفه رايه 
وتخالف قوله اذ ذال يكن لنا فيه من الثقة مثل ما ذكر ثم نندم 
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على مخالنته ويظبرلنا بعد ذلك اله كان قد أششار علينا يما هى 
الصواب وظهر له ما خني علينا فاخطأ نا تجالفته وإمثال هذا في 
كل عصرما لا يدخل تحت حصر وكثيرا ما يهفاوت الناس في 
الآرا والانظار وألاقوال وإلافتكار فيرى الواحد مزم بنضله 
وتحربته ما يخنى على غيره لجهله وقلة خبرته ولولا ذلك لتساوى 
النصلاء وإمجهلاء وإنفنت الازاء والاهواء وقد يامر الرجل العافل 
البصير ولده الصغير بثي٠‏ ينفعة ويعود عليه بعظيم الفائدة سب 
حاله أو استقباله فتكره ذلك الثي نفس الصي وينفرمنة طبعه 
ولا يعم له حكة ولا فائدة لنصور عقله عن عقل وإلده هذا ولا 
شك ان نسبة عقل الصبي الصغير الى عمل ا كير ل 
الغر الجامل الى عقل الفطن البصير أعظ وإجل من إنسبة عقل 
العبد الذليل الى عل الرب الجلبل 00 اقفر 
والفرالجاهل لم يخرجا عن كونبما من جنس الأيخ الكبير وإلفطن 
البصيرومن نوعما وإن قلاً في درجة العقل عنما بخلاف العبد 
وربه الذي ليس كثله ثيء فلا شبه ولا مناسبة بيهم فظيران 
العقل وإن أنكشف 2 بعض الحكثر الالمية وإطلعة الله سججانه 
على شيه من اسرارها فلاسبيل ل الى الاحاطة يجميعها ولا باكثرها 
فلله عر شانه حم مصوئة وإسر أر مكئونة تتلاثى انظار البصائر 
دونها وثنفانى ثم الأكابرعليها فلا يصلونها الأ ان له مع ذلك 
حا ظاهرة ظهور الثمس سيبه رابعة الهارلا تخنى على أحد من 
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ذوي الابصار فلا يجهلها غير بي أومن يغارب مازانه من فاقد 
البصيرة غي وبين ذلك حكم وإسرار ليست كهذه في الظبور 
لكالاو فى انار هاما نيف سرمي الذكر وها ا 
هوقف على كني رمن اللنظر والندبر ومنها ما ييكششف بالرياضة 
والجاهدة وإلنقوى والعبادة ومنها ما يظبر لبعض الانهام دوف 
بعض الافهام وما يظبر تخواص ويخنى على العوام يشهد لذللتب 
المشاهدة و لتبربة يبا يغني عن اطالة ألكلام في تفصيل الخام وكل 
ما ظبر لنا من ذلك فن فيض الله وفضله وما طوإه عنا كته 
وعدله فاذا كان ذلك كذلك فلا يجسن بنا اذالم يظبرلنا 
السرفي ثيه من أفعاله جل جلاله بادي> بده أن تقطع الامل 
من معرفته ونيأس من روح الله في الوصول الى حكيته بل 
نطلب الحكبة على قدر الاستطاعة باتتغال الذكر واعال البصيرة 
والانتجاء اليه حسن السيرة والسريرة حتى يعلينا ما جهلما خفاياء 
ويفيض علينا مر نحار عطاياه فا أفاض علينا علله من ذلك 
شكرناء عليه وما لم يظير لنا سره صبرنا على الطلب حتى نصل. 
البه ثيحصل لنا بذلك مزيد الاجر وإلنوا من وجوه أما ولا 
فباستجال اللظر والفكر في مصنوعات الله مجان وتعالى وإلياس 
حكيته ققد أمرنا بالنظر والنفكرفي مصنوعاته كا خهينا عن النذكر 
في ذاته وقد ثقرر ان اليسيرمن فكر انان افضل من كثير من 
عل الاركارن وإما ثانا فبالشكر على ما فيض علينا عله أوالله 
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سجنانة ينول ( ولكر. شكرتم لازيدتم ) وإما ثانا فبالصبر على 
00 حسن الاجر والموية في الاجل ما يتكشف للا من 
المعرقة وإتحمة في العاجل وذلك نعي الروح ولذة الئفس وتزهة 
امخاطر ومسرة السرائرولا ريب في أن معرفة الحكة أو شيء متها 
باجأ للعغول البشرية أن تصل الى سر حتكته الزأهرة مر 
أقعال ١ل‏ لله وتجائب مصنوعاته الباهرة أدع الى تعظي الله 0 
وتحبته و(لخضيع له وإلاتباء اليه وإلتقرب من حضرته والاعةراف 
حمسن حكتته وإجلب لسكون الخاطر وإطتدان القلب وراحة 
السرومزيد المسلم وحسن الرضا بالنضا وكل ذلك لاينى ول 
يكن ما ارتكت من اطالة لمخالة قصدا الى تؤيهلك فان كل ما 
0م ا سأّلت ذلك السؤال 
وأوردث ما اوردث من الاشكال خنت أن طرق اليك سق 
الان في اعقادي فاردث ارن اعرفك يحقيقة ما انطوى عليه 
فؤادي وطذا اطنبت فيا قررث ورجع حاص ل ما ذكرت الى 
خمسة أمور ألاول اني اعم ان كل شيء بتنضاء الله وقدره الثاني 
اك افعال الله سعمانه لا تلو عن حكمة وسر النالث أن العقول 
البشرية لا هاف طا الاحاطة بجبيع 2 0000 
ها الوصول الى بعضها الرإبع ان حك الله سحجاته 15 ان منها ما 
لاتصل اليه عونا كذاك " منها ما هوك غابة الظهور والوضوح 
: 
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لا يجداج الى طول نظر وتديرومنها ما هو بين هذا وذاك الخامس 
انا اذالم يظهر لنا السر وإلحكمة في امر مرن أرّل وهلة فلا تقطع 
باليأس منة بل ننظرفيه ونلفس الحكمة له بقدر الاتطاعة 
وحمقثر فلا باس بنا في النظرفما أخذنا بصدده من المتام الذي 
بسببه انساق هذا الكلام 0 الحكمة في ضيق عيش 

النصلاه * وفتر حالم ورغد عيشة اتجهلا بجهلاء وكثرة ة مالم فان كان 
عبدك في ذلك وجه حكة ذلك مجه وألاً فلينظركل منا 
بعقله حتى انتم الله ببايريد فقالل الشييز احسنت فيا أبنت ونطوات 
با طولت ولكن بتي عليك شيء كارن يستدعيه استيفاء البيان 
وإقام الكلام ذلك انا اذا نظرنا في شي مرن الامور الوإقعة 
بقضاء الله وقدرته و[ لمسنا له وجه حكئة وسر أستنبط بوإسطة 
لعفل على حسب ما يصل اله الادراك ونفذ فيه اللكرفهذا 

لا يخلومن مزية بالنسبة الينا من سكون الخاطر وإرتياج النفس 
كا قلت ولكن لاينبغي لنا أن نقطع الفول به وغجزم بان ذللت 
الوجه الذي لاح لنا هوف الواقع ونفس الامر عين 5 الني 
رادها الله تعالى بذلك الامروإلسر الذي بى عليه وقد ر بل 
يول الانسان اظن الحكمة في هذا الام ركذا أو لعل السر فبه 
كذا وكذا ويجوز أن يكون له في هذا الامراسرار وحكم آخر 
وربما كانت الحكة غيرما ذهبنا اليه بالكلية أذ لسنا معصومين 
من الغلط وإلوثم وإمخطاء قنطع القول في ذلك وإتجزم به أن لم 


حت 

يرد به دليل شرعي ونصٌ قطي أقدام على الحم على مرادات الله 
سجدأنه با لتخبين وهذا بنائي ادب العبودية أما الاخبار بانّا نظنكذا 
فلا باس به لانة أخبار بالولقع وهو صدق لا محذور فيه مع 
تنويض عل امحقيقة الى العليم الخبير وإما ما سالت عنة فللساس 
فيه أقوال كثيرة منها أن الله ا رّرق العلا ما رزقم من كال 
العفل والمعرفة وإلنضل جعل الجهلاء في مقابلة ذلك ما نهم 
من رغد العيش وسعة المال وكثرة الغنى فكان الغنى لمجاهل في 
مثابلة النفل للناضل لتعتدل القسمة ويساوى الفريقان سخ 
انحكية ولذللك قالوا ٠‏ ذكأ مره محسوب عليه ٠‏ ومنهاان الله 1ا 
رق انال عط انا عاق لعل ان مكايا مرف يض 
أموالم بواسطة علهم وسقلم وإحلياج امجهال اليم للاثتفاع بعلوهم 
ولوثي بعض الاحيان ولوكان الامر بالعكس وكان المال مع 
اهل العم وإلفضل مأ كان ليها وجه ينالون يه مونل أموالم 
فل الحال ويهللك الجهال ولله در الي تمام حيث قال 

ولو كانت الارزاق تاتقي عل ١‏ 3 

هكنّ اذا من جهن لبها 

وسنها ما يحكي عن بزرجهر أن قال وكل الله امترمان 
بالعقل والرزق باجهل لبعل أن لوكان الرزق بالحيلة لكان 
العاقل اع بوجوه مطلبه والاحنيال ببكسبه فدل على أن الامور 
تحري بقضائه وقدرته لا بصنع ابن ادم وفكرته فكانت الحكبة بغ 
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هيا لاي الى لله والدلاله عليه وإرشاد التيول الى ان الامر 


كله منه وإليه 
ةا 0 
ك الى حكي كادلف 
وانسو لاك 0 
لو كان بالحيل الغنى 5 
غيم أقطار الم تع 
كن من رزق انحى حرم 30 


ضدان متترقارن:, أي تعرقر 
ومن الدليل على النضاء وكونه 
يوس للبيبوطيب عيش الأحمق 
تالت هذه وجوه خطابية ونكات | أدبية 00 58 | 
بعض المقال ولا تطرد في جميع الاحوال 1 لى الئاس من 
عالم ني ويقيرعني والذي بحطر بالبال ان العل ليس من 
أسباب القفر ولا 0 الغنى ولا ملازمة بن هذه 
الاموربل النضية على العكس والعلم احد موجبات انف وال 
والجهل احد أسباب التئر والضعة أولا عوارض وإسباب آخر 
غير العم وغير اهل وذللك أن اله سيحانه لما جعل هذه ادا 
مجع الكسب والسعي والاخنبار ردط الامور فيها بأسباب عادية 
تحصل عندها وتوجد معها حخصول الشيع وإلري بالاكلى وإلشرب 
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وإشال ذلك ما أجرى به العادة قي خلقه ومن ثم أمرنا بالسعي 
وإلتمللا ,البطالة وإلكسل 5 قال تعالى ( فامشو| في مناكبها 
وكلو| من رزقه ) وإشال هنا ما يطول بيانه ولايخني عليك 
تفصيله وبهذا ننم أن الاخذ بالاسباب وإلقلتٍ في طلب الرزق 
وإلدشبث بوجو؛ تكسبه امتئال لامر الله تعالى وإتباع لجاري سنته 
وطلة نه بلننا لكا لو الاقفال وهو اصداى عن النان اماق 
فوائرب الى لقيو تكن الفقيف بالأكل ظالي امن ابلاء 
بلسان حاله وفعله أفاضة الشبع والنشبث بالشرب طالب كذلك 
للريّ وإلمصطل طالب للدفه وهكذا الاخذ في اسباب الر زق طالي 
للرزق لله سسجمانه جوإد كريم فياض مطلق لا بخل عنده وا 
ضيتى فا لديه فو يفيض على كل احد ما طلله بلسارن 
وفعله الذي لا يدخله ما يدخل اسان النول من الكذب وإذا 
تهد هذا الكلام وثترر الغرض في هذا المهيد قلت لك أن اهل 
العل من لامال عدم لا قصرو| جل افكارم وعلنوا منتهى 
انظارم على العلم والنشبث بوحوه تحصيله وكان ذلك طلا له 
وإستدعاء لافاضته كا ذكرناء افيض علمم "كا أن من لا عرعدم 
فى أذ الفقة 1 فوا قا تحصيل الال واخدنا باسباية و كدوا 
قي طليه أفة فيض علهم ذلك نم فد يرزق الفاعد ويجرم الساي 
اخق لبباب اخر وإسرار وحم قد تعل وقد لاتعلم الا ان كلامنا 
في العيرميات والكلبات لا فى الخصوصات والجزئيات لمجق كل 
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فريق من هذين الفريقين اذا اسف على حرمانه بها عند الآخر 

ألا يوجه اللوم الا على ننسه وبرح الله من يفول 

وعاجز الرأي مضياع لفرصعه 
حتى اذا فاث أمر عاتب القد 

فقال الشييز د دام الى حد أردت به توجيه 
لملامة عل" وإهاني بالتتصبرفي الطلب وإن ما نحن فيه من قلة 
امل رضى امال افا هومن ثنصيري في الاخذ بالاسباب 
قالت شغي | ن لايكون في هذا ارتياب وها أنت قد حصلت 
من العلل ما تعلفت به امالك ووصلت فيه ما لم يصل اليه امثاللك 
وأنت ا 0 فأذا 
ليك لوأخذت نا في يكرن فيه حمن الحا وراحة البال من 
الرزق الحلا فني عللك أن للعبد ذنوبا لايكنرها صلاة ولا 
صيام يكفرها السعي على العيال فقال الخ ومتى قصرت سي 
الطلب وكيف لنا تحصيل الارب فقالت طرق الوصول الى 
الرزق غير محصورة وإسابه غير محظورة نها ما يوصل الى فليله 
ومنها ما يوصل الى كثيره على حسب تفاوت الناس وإخدلاف 
درجاهم وتباين حالامم وإنا الصعوبة في معرفة أحسن الطرق 
الموصلة اليه بالنسبة الى التخص والاهتداء لسلوكها فان الانسان 
في حال صغره الذي هو وقت عله لاجاققي 4 معرفة ذلك 
(ضعف قوته العقلية كقوته الجسببة فهو اذ ذاك كل" على أهله 


ع4 5 
مضطر للاقياد لم وإتباع ارم فيوجهونه الى ما يوجهونه اليه ما 
يرونه م 
له أم ضر فاذا ترعرع وكبر ويلع اثنده وملك 0 وأخذ م 
+ ال ين ا براك اران يفار أراتي أي 
بين ذلك والاخنيار .ا , وك شد يتن لا أن بوئق ره رأ 
أهله فيا ارادوه له وإخذوه بسلوك سبيله أو يخدلف الرلي فارن 
خالف رايه راي اهله ول يتحسن ما اخداروه من اجله كارن 
يكرن قد أخاروالك من صغره صنعة الكتابة ولزموه الاشتغال 
تعلبها فنا كبرم يسقسها طعه ورلى ان الاشتغال بصنعة 
الخياطة أو الحياكة ملا خير له من الكتارة لعكونه رلى _بعض 
المشتغلين يبدا أحسن حالاً وإنعم بالا من بعض الششتغلين بالكتابة 
فاذا كان اك كنك ضاوع ادا من موقي صل لكا 
ورا كان ما اخناره كالخياطة مثلا وإن كارن انفع له في نفس 
لثر فضا ماج الى تلم يناج الس ألى وقت قد لا يساعده 
عليه حاله ثم هو في وقت تعلبه الصنعة لني مال الها هواه 
لا بكنة التكسب منها فان ذلك لا يكون الآ بعد اثنان معرفتهبا 
مع أخلياجه في زمن التعم إلى النقة وقد يشتغل يتعلها مدة 
فيظول عليه زمن التعل فيس ولا يجد فيها كديا عاجلآ فيندم 
وإحاصل أنة يخئل حاله ويتذبذب امره ويجدار فما يخدار ويكون 
حالة كا يحكى عن الغراب في الاشال الصروبة اله ل لعبية مشية 
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للوروثة عن ٠‏ أبأئيه ذ ارإدفاة يت ازول لمشية فأخذ يرن 
نفسة على ذلك فسي مشيئة الاصلية وم تحصل له للشية الى 
رادها وبي محل 00 رام وهكذا حال من ذكرناء من, 

خالب ريه رأي أهله فيا ءاوه له في صغره فلمو حصل الفرقر 
ما اراد ولا انع كان قد تعله بل رها نيه بالكلة وضاع 
عليه ما قضاء فيه من عمره وساء حاله وتجير في أمره ورهما كارن 
من الاغرار فبنضم اله جماعة من الاشرار فيلعبون نعقله ويزيدونه 
ضلالاً الى ضلاله وخبالاً على خباله فان كان عنده بعض مال 
ورثه عن إبائه احمالو! على فنائه فذهبوط بيه من مكان الى دكان 
وإقلبوا مع من خان الى حان الى ان 3 فقيرا معدم نادما 
سادما وإن كان من فو مي 00 افيح قل ان 
يحصل منها على الكناية ورها 0 
ال تدده ونه 00 ل 00 احالات الى 
ان يدركه العدم وإما ان وإفق راله رأي أهله وإختار ما الزبو؟ 
سلوك سبيله فاه تعود عليه سفعة ما تعلله ويحجي ثرته ولا يضيع 
عليه مأ قضاه فيه من عره ولا يفصل فاصل بين العم والمل 
وبهذا بحسن حاله وببلغ الامل وإذا #رر هذا على وجه المموم 
فلشقل الى الكلام على وجه الخصوص فتقول لا شلك أن أهللك 
حين أرسلوك الى الجامع الازهر ل تقصدوا لك الآ افير فارن 
كت راضيا بالطريق الذي رسمره لك فلباذا عرضت عر 


15 
أنت اخبرتني ان والدك الرحوم كان فنيها وإماما جد قريه 
فبالضرورة اراد ححين ارسلك الى الجاع الازهران تكورن مئله 
وجه الا انلك اذا قارنت ما مشى مرن المربا بتي منه وجدت 
الباق ليبس وقت تحصيل ون كنت مثل الوالد او اعظ فلاوجه 
للاقامة حبقئخ بل الوإجب عليك ان ثتفو أثره فيا كان عليه 
وثتبع رلي وإلديك فتخلص انت وعيالك من ضبيق العيشة 
وإقاتك في الارياف على لي حالة احسن لان النقة هناك افل 
وإلونة ايسر وإطوإء أتتى وإحسن وإ لتعة ١اكل‏ ومع هذا يشفع منك 
اهل البلد بتعلبك لم أمر ديزم وتتتفع منم أنت ها تستعين به 
ذلك ثوإب الله بتعليم ولايخنى عايك مزيد واب التعليم وأث 
الله سجانه ىا امرالعباد أن يتعلبوا امرثم ان يعلبوا غيرم ( وإذ 
اخذ الله ميثاق الذين أوتو| الكتاب لينيننه للناس ولا يكتهونه ) 
وقد قيل العل كالشجرة فيا ان التجرة زينتها ثرها كذلك العل 
زيتته انهل به وتعلهه وهذا الذي ذكرته لك مبني على انك رأض 
نا قصده لك اهلك فان كان الامر يخلاف ذلك وإنك قصدت 
متصدام ينصدوه ورغبت في امل يريدوه فند ضيعت الممر يه 
7 


الطلب ول تدرك ثرة التعب مع أن من وإجب الل تعلبه للغير 
ول كان صاحيه كن لم مل يله وقد لت الوعيد أن خاه 
صنته نعرذ بالل من ذلك * 
ققال الشييز أنا بحبد الله م امرك تعلم العم من ين وجدثك 
النتي لقره عل ذلك فا مويه عل دتري :في الاي 
لل ال م تعلهم على قدر الاستطاعة 
قالت لاينى لبك ن أحدياج اهل الريف للتعلم ١‏ أكثر 
ولس ١‏ فيم مثلكيعلهم لاع لد ارو م 
ا ن العلماء 0 ولعل فهم بعض مشاتخلكت 
الذين تعلمت 0 يف أحوج 77 وأدلى بلك فاقاسلك 
يم اتيت بك لم أصوب واعل | أنه انا كان في يدك 
0 تريد تعدو ب ورت رجلا فقيرا بين قوم أغنياء 
هل الخير يوالونه بنقتنا هم ولارونه بصدقاهم وءلث برجل 
000 0 يتصدق عليه با مسلب 
رنقه ويحنظ حياته مرن النوث الضروري أن منعضى الك 
وحسن الرأي ان 0 بصدقلتكت هذا المسكين الذي لا يجد 
هن يتصدق عليه وترجته على ذللك التقير المنم بين أظهر اللحسئين 
اليه وهكذا لضا حال اهل الريف وطلبة العلم في الازهر من 
حيث الاحلياج الى التعلم وهب انلك في مصر لا تفرتك هذه 
امزية من تعلم الع الشريف فلين غيرها مرن باقي المزا ابي 


أه 

ذكرناها للاقامة في الريف 

ققال طا قد اطلت في الخنام واكثرت على اللام ولكرن 
هاك اعذار وإهوال وإخطارءلولا مناقشتك ما سمحت شي 
تأفليارها لك :هالعا لهاك نا عنداكة قال لوطع يهال أل 
الارياف وما ثم عليه من الظل وألاججاف .لأ رغبت فيه ولا رضيت 
له ذاه لا يرحمون ققيرأ ولا يوقرون كيرا ولا يهمون قيلا ولا 
0 سبيلا فنهاوم دامًا تحت رأهم وأسرثم ونههم وإن فموا قي 

غير ذلك هلم وإن وصل الهم في من الدنيا فانا 
ا أنحياء نهل يرضى ببذه اها لة والاقامة 

مع أهل أنججهالة مل كان ذ أ فضل وععمة فان ارأفة ماه 
0 الي 0 
لان 5 يزيد بللارسسة و ويقص سما 5 من 7 لمارسة 
هناك ولا يوجد بقرى الارياف الا صاحب ارض فلا يكل الآ 
0 0 ض 000 0-0 

0 اع ا وتكنادً 20 
ب- 3 1 ا ل ا لاره 00 
يسري كا قيل 


ْ. 
طبع التى ير من طيع من »د لمعيه فانظر لمن لحمب 
قنالت له اماما ذكرته من سو حال اهل الريف فهو خخبة 
لي عليات لا لك عل فان هذا ان كان كذلك فانا هو ممن, 
شدة جهلء فم أدا أحوج الى مشللك ينم بهم فقوم إتعليهم 
وتفبيهم مأ يجوز وما لا يجوز وتوقيهم على ما ينفع وما يضر وأمأ 
قولك ان من يكون عنده يصيع عله نسبك في هذا فوله 
تعالى ( واثقوا الله ويعلك الله ) وإما ما ذكرث من أن من ينيم 
تسري اليه طباعم ومساوي اخلاهم وقد خنت ذللتك على 
نفساك فهذا ليس بالسبة لك ولامثالك الذين كلت ننوسمم 
ورتخت في المعرفة أقدامم وإستنارت بنور ألينين بصائرم وإنطبعت 
على انق وإطدى قلومم ونا يخاف مرن ذلك ص الاأحداث 
والاغرار الذين ل بيلغوا من الفضل تلك الدرجة ولا وصلواً من 
الكال الى تلك الغاية أما الكاملون الككلون فلا يوثر في سن 
طباع سر طباع غيم بل يعلوحتهم على باطل سوام ويسطى 
نور معرفتم على ظلات جهل غير فان الريج العاصف أذا 
داعت الشرة ولمدرة ولعضة فلا تلع جيل الراع ولا ررحرحه 
عن مكانه وقد عللت ما عت مر حال رسول الله صلى الله 
عليه وس وغيره من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علهم 
اجعين كيف أفامو! بين قومم مر الكفار والمشركين النصالين 
المصلين يدغوغم الى لححتق ويرشدوخم الى المدى وياخذون بأيدمم 


؟ه 
الى سبيل الخحاة ويرشدوهم الى مكارم الاخلاق وينفروغم عن 
ذم الاحوال وليس حال من احضك على تعلهم وإحتك على 
الاقامة بيهم كخال 0 النيض كارن يقاسي مهم الانبياء ما 
يفاسون وثم يدعوم الى الله تعالى ويرشدوغم الى الخلاص من 
لملاك فقال الشييز اونحن كالانبباء والمرسلين قالت قال | الله 
مان ( لد كارن لم ف رسول الله لمرة حسنة ) وقال جل 
شانه ( قل 7 الله فاتبعوني ) وقال عزمن قائل 
( قل هذه سبلي ادعوال اله على بصيرة أنا ومن ابعني ) فكال 
اتباعه صلى الله عليه وس بالدعاء الى الحق وإرشاد الخلق كا كان 
دابه وديدنه طول حياته وقد اتبعه في ذلك مرى بعده جماعة 
المذلفاء ء الرشدين وغيرثم من ٠.‏ الصعابة وإلنابعين فهدى ال كيرا 
من القلف على يدهم فم على الحقيقة ورئة الانيياء صلوات ال 

وسلامه علوم 0 هدى الله فبيدام | قتده وعلى 0 
والنفصيل فقد ظهر من قولك وفعلك غذالفة رايك لرأي أهلك 
7 اوه 
الفرآن الشريف وبعض خطب ويعرفة ما تدعو اليه الضرورة 
ويكثر مسيس الحاجة ا 
اماس بس ا 
وإذا لم تر ما را وي ا 
الذي تروم الوصول اليه فان كان مرادك من العلل امرالدئيا ها 


0 
انت ل تحصل منه على الغرض ون كان مرادك الدب والتقرب 
لى الله سجانه فقد قلنا أن تعلبيك الحداجيين اد الاحنياج 
للامور الشرورية من ديتم أولك وإقرب الى الله وآكثر ئول؟ مما 
اراك ثقفي فيه عرك وتشغل به اوقاتك من اليحجث وإجدال 
والميل والفال وإلجواب والسوال وإلحل والاثدكال وإعترض 
وإجب وفيه نظر ويرد عليه وقد يقال ولا يقال ونحو ذلك ما 
انت عاكف عليه ومهمك فيه ومنتصر على تعلييه لجاعة من 
الناس في موضع معين من الجامع الازهر لا تتهاوره ولا تخطاه الى 
غير كانا جاه الننزيل وإلنص الفاطع بان الع لا بتاور ذلك 
الموضع من ذلك الجامع 

فال الخ قد يوفق الله سحانه من اعلهم العلم في ذلك 
الموضع فيتعلمون وينئشرون في الارض يعلمون الناس ويقومون 
ذالم 

قالت فا الذي يرمنك ان الذين يعلهون عللك يكونون 

لوو ع لو 0 ذلك للكان 
حصو شيبي العم مغصرا فيه والمطلوب أننشا 06 به 
وهب أكون ل مرك نل لت ا ل ف 
به عليك أفضل ما أنث فيه ذإ لا تخدار الأفضل لننسك ا 
الذي هوادنى بالذي هوخير 

قال لا نسل ان ما أشرت به افضل 
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فالت اسالك عن شيء وإناششدك الله ان تقول اليق ولا 
تخاول في الجوإب قال سلي عا شعت قالت اذا فرض رجل من 
العامة وقع بسبب جهله في عفيدة مكثرة لايم معها يائه فتبيته 
عليها حتى حت عفيدته وتم ابانه ورجل ا لايجحسن 
وض مثلا فصلاته بالضرورة فاسدة فعلته كيف يتوضاء فصار 
يحسن الوض الموقوف عليه سصحة الصلاة ورجل من طلبة العلر 
كان يجهل مسثئلة من الصرف أو التحو أو الييان أو المنطق مثا 
فعلينه أيأها حتى اثقنها غاية الاثقارن فنوإبك في أي وإحد منم 
لد ديم أفضل 
قال الشيز اححتى احى أن يتبع اللم أذ في ارى أن تعليم الاول 
افضل من الناني ثم التي افضل من الثالث 
قالت فاذا ل ييى بينا تراع في | ن الافضل تعلم هؤلاء الساكين 
الحناجين لممرفة الاولياث الممة من ديم ا 
السوق اذا خيربين سلعتين من أمورتجارته أخدار 0 
أكثرها له ريا وفائدة اذا كان له ادلى عمل فان كنت أنت من 
غبار الاخرة هل لاتفعل «ثل ذلك و يتخال اقول فاك 
الافضل وثتتصر على المنضول حت انك ترى كيرا من جيراننا 
وتنك ذا دو اهل نهذة المله اذه بكار مق انور الشرووزة 
لم في ديهم هم من لا بحسن الصلاة ولا الوضو ولا يفرق بين 
طهارة ونجاسة ومزم من يعتقد بعض عتائد فأسدة مضرة ومزم 


5 : 
من يقول كلام قرا مد 

ترام ل بأمرنم ولا عتم بشاعم وثم جورانك 
وأخوانك وا إنت تع أنه نه لو قصد أحدثم الازهر على الفرض 
والقدير ووقف على دروس الملا فيه فانه لا يقل ما يقولون 
ولا يتتفع با يقررون فاهم يكلون با لا يغهمه من الالفاظ 
الاصطلاحية بل ا: نت نعل ان الوح مم ”يبري باد عيده 
أو عيادته حتى يسسبى | ال وجه اله سهوانه 
بعلدك وعلت بتنضى محبة الله ورسوله وملنه وإمته لكنت تشفق 
علهم وتنصم للم وتوإظب في وقت من ارقات اليل والهارعط. 
مبعور مملتنا القريب من 00 هذه فتقعد فيه يبري الغريب 
والعشاء مثلا وتعقد .من تراه م دسا لم اك 
هوضأون ويصلون 5-7 يعبدون الله تعالى عبادة 
تعة وكيف يكون البيع تا وكيف يكون فاسذا ونخو ذلك 
من الامور الضرورية للم في ديهم ودنيام فهم من تنصم على يدك 
عقيدته ومهم من نصح يتعليبك عبادته وبعائلته وفي ذلك من 
الاجر وإ لثوإب والمزلة عند اله سيحانه ما لا يقدر اللسان على 
وصفه وإنت أعل مني بقدره مع أنه 0 بصدذه 
فلم تعرض عنه وقد علبت أن الدين النصهة لله ضيه ولأعة 
للسلين وعامهم فاعراضك عنه لا يظبر له وجه الآ اذا قات 
معزرة على حسن عنوك مغترة بنرط للك راجية عدم اللمواخذة 


لاه 
من جيك أن قصدلك العم برد لباقي به والنظامر, جرفي 
وا لقدرة ع التمق ف مسائله الوقيعة! ١‏ وإحوض 2 بحاره المميقة 
فتقول لك نفسلك ان تعليم هولا”ء العوام لا مجداج الى كثرة وعم 
وجودة فم فلا يظبريه فضل الانسان وسعة عله وحدة ذهنه 
فيا للك به وليس للك فيه فائدة وإمثال ذلك مع أن فيه أعظظ 
فائدة من ثواب الله ورضاه ورجمته وإلتقرب من -حضرته فلاهذه 
الماذلة وصلتها ولا مقاصدك من امور الدنيا حصلتها ولو أخلصت 
لله سيحانة النية وإهمل لأنتلك الدنيا من حيث لا تحسببا 
وإقنادت اليك عنوا على ان الاشتغال بامور الدين وإبتغاء مرضاة 
الله لا يناي الاشتغال بامور الدنيا من وجوه الحتلال فال 
لاخرتلك ودنيا ك معا وأهغ فما اتاك الله الدار الاخرة 0 | تنس 
نصدلتك من الديا واحسن 5 أحسن ١‏ لله له اليك وقد تربيث بةٌ 
كفالة اهلك في صغرك فعليك ان تعول ذريدك وعبالك في 
كبرك وتسعي لم با لصم حالم وينم الم مرت المعايش الطببة 
بالكسب وإلسعي في طلب الرزق الحلال وإيتغاء فضل اله سعانه 
وقد قال جل جلا( فاتشرو ف الارض 500 
الله له ) وقال ( وإخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل 
الله ) وقرأت ت في كناب معد الؤنيت لحمد بن عبد الكرم 
أمحلي بخطه 3 فسن الأردوس عن ابن عر رضي الله عهما 
قال ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وس أن من الذئوب ذنوبا 

1 


لا يكفرها الصلاة ولا الركاة ولا 1 ولا الهرة ولا لجهاد يكفرما 
للم في طلب لمعاش وا "تقله منه عن ابي سعيد الخدري رشي الله 
عنه قال رسول 0 الكسب 
من خلال ومنه عن | نس رضي الله عنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل ليس بس خم من ترك دنياه لاخرته ولا اخرته لدنياه 
حتى يصيب مما ججيعا فان احداها بلغة الاخرى ومنه عن انس 
ايضا من لم | يتم في أمرمعيشته ل هر دينه ا 
عزف لان نيكم الك اف كوي الكت 
امور قوتها صدقت عند ذلك وسعكنت وتفرغت للعبادة 0 
وروحوا 00 فضل الله وإمشال ذلك في الحديث الشريف 
كثير١‏ وروي أن عيب رك أ رجلا فقال ما تصنع 
قال انعبد قال مر يعولك قال ١‏ خي قال أخبوك أعبد منك 
وقال ثهان لابنه يا بني أستغن اكب احلال عن الثقر فانه ما 
أذ تف راحد قط الا أصابه ثلاث خصال رقة ثي دينه وضعف به 
عتله وذهاب مروته وإعظ هذه الدلاث اسنتخفاف الناس به وقال 
عمررض الله عنه لا يقعد احدم عن طلب الرزق ويقول الهم 
ارزفثي فند علتم أن السمه لامطرذها ولا فضة وكان زيد أبن 
مسلة يغرس في أرضه فقال له مررشى الله عنه أصبت أستغن 
عن الناس يكون أصون لدينك واكرم للك علهم وكان اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس يتجرون في البر وإ جر ويغرسون 


١ه‏ 
واملون دم وأ للدى وبافعام يتتد تتدى فا هذا القاعد 
والتفاعس عن ١‏ لكسب والسعي في طلب الرزق وما لك لا توسع 
على عيالك ومالي أرأ اك تصرفتك جنبع أوقاتلت سق المطا لعة 
والبطالة وهلا قسمت وقك قسمين قسم تصرفه في العلم والعبادة: 
والنسم الاخر في طلب الرزتى وإذا كنت لا قطيب نفسلك بالاقامة 
في الريف ميا ذكرت للكفلا باس علبك أذا نشيئت هنا بالسعي 
عل العبال وإلكسب من الحلال مع الشتعال بتعلم الطلية وبعفض. 
العوام من الجيهال 
تقال وأي سعي تريدينة وما الذي ترينه 
فقالت العاقل من اتتدى باهل حرفته وإمثاله وخرقته 
وقدعلت أن كيرا من أمثا للك لم مرتبات 0 
ولاارى أحدا مهم الأ وهو ساعر في طلب الرزق ان 
فقيرا وف زيادته ان كان بل اا 
فيه فا أظن أن سميك يضيع علبك ققد قيل من جد وجد 
ومن ل وب فاقصد 0 أرباب الكلة 
وتودد الهم وتعرف بم فان عرفو كنه قدرك ووقنو| على حقيقة 
أمرك أعترفو بن بنضلك وعظوك ووقروك ولا أرى في ذلك من 
محرم ولا مكروه بل. ربا كان وإجبا فانا مامورون بالسعي 
والناس جميعاً غنهم وفتيره محلاجون لبعضهم وربا كان احلياج 
الغني ال ره من أحنياج التقير اليه لان الغني يغلب 


ا عسمالل 


١ 


5 
0 وإلترفع والترفه فلا يشتغل الا بالامور اللممة 
كلية ويكل أ موره أتجزئية لختقارتها ألى غيره تيجداج للفقير 
9 له هاثم أن كارن ذلك الهني صاحب مرؤة ومعروف 
اتقطع التقير اليه ولازمه وإ ن كان يخلاف ذلك تركه ولاذ 
بغيره وهكذا حال النقراه والاغنياء مع بعضم 
فقال لطا هذا الكلام في ذاته لاشك فيه ولا ريب يعتريه 
وأكي قد نضحت ججيع الوظائف وإصعابها وإخديرت حالم مع 
روسائها ونظارها فم أجد وظيفة عارية عن الذل والاهانة 
ولو قام صاحبيا فيها بالصدق والأمالة ولا ينم فيبأ الا هئ 
عدل عن ام 0 فان كل صاحب وظينة 
00 رين أما أن تيع هوى الخلق وإما أن ينيع 
00 0 تبع الخلق قد استوجب غضب الله عليه 
وإن أتبع الخالق فقد تسبب ل اسداد السنة الناس اليه 
3 ويذمونه ويشنعون عليه ويتقولون عليه ما ل يفل 
وينسبون اليه فعل ما لم يفعل ار 
يخنى أن الم العرل أضعاف لذة الخناصب ٠‏ قال الشاعر . 
كلتل دير مكهت تقد 
تائم بولابية وبعزله يدو البريد 
فبأي الحالنين ترضين وإي الأمرين تريدين وهل بعد 
هذا الممروظور الشيب يليق بي أن اذل نفسي وإسعى فيا يوجب 
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ها غضب الله أو اطلاق ألسمة الناس عل فتضيع دنياي 
وأخرتي وإظن ان الال الذي نحن فيه أحسن الاحوال 
لسلامتنا فيه من ألستة الناس بالعزلة عدم كا قيل 

فان تجدنبها كنت سلا لاملا 

وان تجنذبيا نازعتك كلابها 

اد د 
احسن من غيرنا وإنا اعد" نفسي من السعداء حيث زوجني الله 
بلك فكنت مو|قةة لي في العلم وأ لمل فني الخبر من سعادة ا 
ألزوجة الصاح فهذه أحالة عندي أفضل من الرتب الموقعة 
في العنا والدعب وإذا نظرنا الى غاية الأمر رأيناها يه احا لنين 
وإحدة قي يبوت النقير يوت الغني ولو تأملنا حال كل منها 
في الدئيا لرضينا بالفقر فان الغي في الدنيا دامًا في معاناة رسؤم 
ا غير مرابوه طة وملاحظة عوائد غير مضبوطة وحركاته 
وسكاته مشهورة وإقواله وإفعاله ماثورة مذكورة بلتقطها 
الى وفوا ري وما وتفلرنرا عل غيوينا لريجا 
ولستتقهون منها شرا ورا كان قد اراد بها خيرا فتنطلق 
السنة العوام سه وذمه وعييه وتصير سيرته سيك الازقة شائعة 
0 اا نام ولا يتم له نظام ولا يدخل 

آلا وفصحكره مشغول قد الله السم وام وا به اتهول فيببت 

0 ندم الوم وا لفلق فاين هو ما نحن فيه الآن ومن ذأ 


0 
الذي يرضى استبدال اله وعناه بلذة راحله وهناه 
ققالت له ان الذي قدرته بوهك وتخيلته بغمك مسلم من 
جهة واحدة عا تعارضها جهاث متعددة منهأ ان الدنيا كا عامثت 
دار تعب فكيف ترجو الراحة فيها ومها أن الغنى نعمة من نم 
الله ششخص ال ل سي 
صاحبه وصرف ألنظر عنه وذلك" بودي الى البطالة الموادية 
الى الشر الموجب للذلة وإالسعكنة 2 الممروإما قولك انا 
قُُ -- من السنة ألناس بالعزلة ين 0007 07 
-- 7 السلامة وإنت تتظظر كل وقت الى 5 وضيق 
عيش عيالنا فكيف يطتئن قلبك بالعزلة وإولادك يتكون الم 
الجوع والفلة افلا يكون ذلك مشوشما لفكرك معييًا لخاطرك 
فانلك أن كنث مسقطعا عن امخلق في منزلك فاموالم وإحوالم في 
قلبك ملبست العزلة جرد حبس الاجسام "5 أن الصوم ليس 
مجرد الامتناع من الشراب وإلطعام ولا لكانت تققة ف اقل 
العين وإلجراجٌ العظام وسأذكرها هنا مقدمة أعهد بها للكلام ثم 
اخوض معك يه حديث الرأم فافول أن كل أنسان لا يرى 
الاشياء آلا على حسب ما تظبر له فان وقف على حقيقة أمرها 
وإطلع على ما كن من سرها ظبرت له مرن ججيع جهاتها خم 
عليها با تضحقه ب ذاتها وبالنظر لعامة حالاتها وإلا ظبرت له 
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الممكلة من جهة وإحدة فيجم فيها ها تعضيه تلك الجهة دون 
سائر جهاما وقد قالوا لبس العل انا ما كشف الغطاء عن 

الأسرار الريانبة وإطلع صاحبه على م الاليه ولذا قال أسد 
الله الغالب عل بن ابي طالب كرم ألله وجهه كنف اللا 
ما اأزددت يقيناً حتى اهم شبهو| صاحب العم 0 اليش 
هذا يم الفلاع مخيله ورجله وذاك يلك الغلوب برأيه وقوله 
ورقيس الحيش :وان كان يكلف عن مكنون الفلاع فالعام 
يكشف عرن حقائق الطياع ويغوص نار اسرار الخلوقات 
و فرج ما استثر من عبائب المصموءات فكا يستولي رئيس 
الجيش على المالك بقوته فك ذلك العام يذب القلوب بنور 
بصيارتة_ فالخلق مفتقرع الى العم سخ سائر البلاد كافتقار الظيان 
الى المآء والمسافر الى الزاد لانه لا درام للملك آلا يحسن التديير 
ولا تدبير الا بالعم فلو أنخبوانيه حناجة للنوة الروحانية 
الاك مأمورة وتابعة وألثائئة أمرة وهتبعة فامور الدنيا لا تعض 
ألا با لعل والعالم بالسبة لعل كا للسان ن بالسبة لصاحبه فكا 
أن اللسان يترجم عا في القلب اذ لولاه ما عل احد مأ سي ضمير 
الاخر فكذلك العا! يغصم عر حقائق المعلومات وغرائيها ولا 
يحملها على غير ما أريد بها وإظن أن غالب اخدلاف اتخلق من 
اخدلاف نظرثم نهم من ينظر الى الثيء في اعم احواله فم عليه 
ما إسنحقه ومهم من ينظر أليه من جية فيجم على كل جهاته ها 


100 
حك به على تلك اجهة ومن ذلك الوجه كان ذملك للغنى فانلك 
م تنظرآلا ما توثته فيه من الدعب والمشقة اما لكونك لم تمله فلم 
تعله حق عله وإما لكونك لا حرمته كرهته فذممته وإن كنت 
قدعلته ولوانلك علت بقتفى علبك وما اعابه هن سعة فملك 
لنظرت ايضا للا فيه من الفوائد الحمة وامزايا الممة كالنوسعة على 
العيال والاقارب ومواساة اتجار والصديق والصاحب وإغاثة 
ليوف وإعانة الحداج يتفيس كرية المحكروب وإيواء الغرباء 
وكفالة الايتام وإطعام الطعام ولاعانة على نوائب الايام' وغير 
ذلك ما ينفع الانام ويوجب خلود الذكر ومزيد الاجر على 
الدوام وإنت ثرى ما لكنيرمن الاغنيا' الوفتين من امخيرات 
والضدقات :و اللئوات :وا لكاته وا أزواتنت.والمضاطب واللدارين 
والمساجد والنكايا والعابد ونخو ذلك ما يطول استقراره ولا 
يكن استقصاؤه فلو نظرت الى الغنى مر. هذه اجهات للكت 
تفضيله وسعيت في تحصيله وأكنك نظرت اليه من جهة وإحدة 
فعبته من أجلها وتحاميته بسببها ومن كان هذا حاله فثله مثل 
من يعم أن المارمن ضروريات المعيشة على الاطلاق ويتنع من 
لكالا ننه درن مرق الاخر ف فى خلط ا يوستب ريا 
شررها لاستعبلها وإمن من ششرها فكذلك الغنى فانه وإن كان 
قد يئدي الى بعض مضرات لكن ننفعه اكثر من ضرره ولا 
يتكرذلك الا متباهل او جاهل وحاتماك وليس الغنى للعليآة 


بدعا ولا تحصيلم له ديعا فارن اله بأنواعه يستعان به ظّ 
مصاتح الدين وإلدنيا وإن للك لا يستغني عن 9 وإهله 
وأنا يلزم العالم أذا كان في وظيفة أن يكون مع الل كالطبيب 
لماهر مع المريض قكا أن الطبيب يعاين احوال اللريض ويامر 
له بالدو|» على حسب ما يراء حني يحصل الشفآة 2 قبئني طليه 
ويشكر فضله كذلك العالم اللوظف يكون بين الناس ناظرا الى 
ما ننتضيه طباعم وإمزجتهم وما ينأسبها من الاحوال فالاقوال 
فيعامل كلا مم على قذر عقله وعلى حسب حاله وما يليق 
به من غيرعدول عن الطريق النويم والصراط المستقم قد 
احمل الناس على أخلاقم * فبه تملك أعساق البشر 
فميل عند ذلك قلوهم اليه ويغدقون بالاحسان عليه 
ويتندون بنعله وقوله ويخرج من مذمة من خالف عله بعبله 
وهناك يغنرالله وزره ويضاعف أجره لان العامل بعاله يننع 
نفسه وينفع غيره وهو بين الناس كالغيث فِها أن الغيث يتتفع 
به احيوان وإلنبات كذلك العام العامل تتغذى به ارواح 
الخلق و يعون منه ما نجهم من غضب الحق ومن كانت 
هذه <النه فالاحسان اليه مبذول ودعاؤٌ عند ربه مقبول 
فقال الخ لابأص با ثقولين ولا شك سية كثرة قوائذ 
الغنى للعاقل البصير المرفق ولكن لو تيسر لي سلوك سبيله ما 
5 
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قصرت في تخصيله ولولم يكن من فوإئده ألا رضاك وإبتباجك 
وحصول اغراضك لكان هذا لي كايا سي الرغبة فيه والاقيال 
عليه ولكن كيف السبيل اليه ٠‏ وإين الثريا من بد المنناول ٠‏ 

قالت السبيل الى ذلك ان تمل بعلبك وتنفع الناس 
بنضلك وفمك | 

فال الثعن سهان الله وإي عمل خالفت فيه مقنضى العم 
من أعالي وإنت أعل يجبيع أفوإلي وإفعالي وإما التعلم فليس لى 
اشتغال الا به ولا تعلق الآ بسبيه وتعليلك انت اقوى دليل 
والله على ما تقول وكيل 

قالت مالذا فصدث 

قال وما الذي اردت 

قالت من اخط ا الطريق ضل ومن عدل عن الصواب زل 

انا عا انيف اوسن اه 

ضللت وإنتدخ لمن البآب مهددي 

ومن عرف مقاصد العم وصل الى مطلوبه وحصل على 
مرغوبه ومن ل يدرما برادمر: العلم وقع بغ عناء مسهر ولا 
يزال كذلك حتي يتقضي الممر فيلزم مريد أي عل أن يعرف قبل 
تعبه ثرة عله وطلبه ولا كان كراكب الجر من غير دليل فان 
م يغرق لا يصل الا بعد زمن طويل وفد عهث أرن ججيع 
الخلوقات تتقسم الى جوهر وعرض يقوم به ويدخل في العرض 


> 
الالوآن والاحوال والافعال ويدخل في الجوهر الحيوان وا 
وإلمعدن وتحت كل منها أنواع وتحت كل نوع | 0 
بالغة في الكثرة الى حد يغلب العد وطا يه وجودها وبقاتما 
وفناتها قوإنين عومية وخصوصية وروابط كلية وجزئية أجراها 
عليها انخالق الحكم القادر جل" شانه ولكل منها في ذاته 
وأحواله اللاحقة 00 عليه لنظ يعبريه عنه 0 
أفرادها كا 7 1 ِ نفس ١‏ در لطم يلتم 
خلتها وصوّرها ودبرها وقدره ها و ودع فيها ما أودع من أسرار 
حكنه وغرائب صنحئه وتائب قدرته فعله هو العل الحقيقي 
على الاطلاق لا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض 
ا الحد لا كن للعفول البشرية 
ن تناله ولا ثقررب منه بل لتلاثى وتضحل دونه وإما حللنا يبا 
سك م 00 للاسارن وهو معرفة 
ما ين للعتول البشرية ادراكه ومعرفته مر: . افرأدها وإحوإطا 
الاصلية وإلطارئة عليها بالصناعة وإلتركيب وإ ليل وطريق 
تحصيلها وكينية استعاطا والاتنفاع بها وخواصها وإحكاءها وحلاما 
وحرامما ويدخل تحت هذا القسم علوم التاريخ والرياضيات 
وإلكييا وإلطبيعة والطب وإلشريعة وفروعا ٠‏ النسم الثاني عم 
ليق بالحقيقي ووسيلة له وي عل آلالات وهوعل اللسارن 
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فيدخل فيه الصرف وإلهو وإلبيان والعروض وإللغات بأسريها 
فن فصر على ال البق باتني م يكرن عال) حتني بل 
يكون كن اكتنى بامم الخيز عون ذات الخبز ومن عل العم 
الحقيتي كان له أن يني المع وينال البغية وإنث تحمد الله قد 
أخذت من كلا العبين بنصيب وإفر وبلغت الى درجة شريفة 
قن ذلك أنك فقيه عارف بالمذاهب الاريعة صر لاصورطا 
وفروعبا وهذا عليك وفنك الذي كنت أكثر انتغالة به فلا 
أفول لك اترك التقه وإتقطع الى الطب أو المندسة أوالفلاحة 
مثلاً بل اقول يلزم ان تكون مرظًا بوظينة تمل فيها بعك 
وتنفع وتتئفع فبهأ بججودة هملك وشدة حزمك فهذا الذي أشرت 
اليه ووعرلت عليه فتوكل على الله وإجتهد في تحصيل وظيفة من 
الوظائف من غيران تلنفت الى مربوطها ومرتباتها ند قالوا 

وكاذب الفهرييدو قبل صادقه 

وإول الغيث قطرثم ينهيل 

فان أجتبدت في ذلك وسعيت ول تصل فاعل ان الذى 
تعلعه غير ما كان يازم أن نتسلله أو ارى هذا اليلد غير اليلد 
الذي ينبغي لك أن ثنم فيه فاما ان تغير الفن أو تغير البلد 
وغير ذلك لا اقول وفها جرسه بيننا من المناقشة كفاية 
قال الشاعر 


55 
على للك أن يسع الى المخير جهدة” 
ولس عليه أن ثم طالب 
وقالي آخر 
لا تيس 5 اذا ما كنت ذا ادب 
على خمولك أن ترق الى النللكر 
فبيها الذهب الابريز مختلط 
بالترب أذصار أ ر أكليلاً على اللكِ 
تال ما 7 اتفكرية لي الامرين أولى 57 ينشرح 
خاطري .لوإفنتتك ام لا. 





المسامرة السادسة 
الساثم الامكليزي 


وقام من عددها وتوجه الى الجامع كعادته وهو متفكر ديأ 
جرى ببنه وبين زوجته وكان قلبه يبيل لمرغوبها لادجال السرور 
عليها وعلى اولاده لكن لايدري كيف يصنع وكان يقارن سه 
نفئه أحوال أحد الامرين باحوال الاخر ويقدر ما ف كليما 
من منفعة ترج أو مضرة تحذر ثم ترج تعد الرحيل عن البلد 
وك هذا الامرول يفشه لاحد وإخذ ذا أساب معرفة احوال 


02 

البلاد والافطار ثارة بالسوال من أهلها وتارة بمطأ لعة كتب 
السياحاث والاخبار وإقام ييعظر الفرصة قل تقض )لا ايام قليلة 
حي اتاق أن رجلا من مشاوم إلااز التعلين سأ بلادم 
عل اللسان العربي وقر”ة علومه حضرألى مصر القاهرة وأني 
حضرة الاستاذ شير لجابع ألازهر وإطلعه على بعض رسائل معه 
من الاثمراء وأكبدا. افدين ألو يه يذ وظلب وعاية: راق الله 
أنه من عشاق اللغة العربية وطلابها والمنعلنين باهدابها وإن 

ا يا 
المكىم ١‏ بن الي الحسن المخزرجي الانصاري رحد الله وإنه .ا 
را هذا الكتاب فق كازة فوأئده وغزارة مأدته 0 

ومنشيو كرات اللنقنيا بجاوو ف روين كنا امار 
بريد أطبعه لشبارة فيه وتسهيل تناوله لطالبيه فان تحصيله فط 
الفلم إلا يتيسر الآ للاغنياء وهل الثروة بسبب كبره وضحخامته مع 
قلة نمخه وندرة وسجوده وإنه حضر الى مصر بقصد ص الننيزة 
الفي معه من هذا الكتاب لاجل الطبع من ولس ل صصر 
الشيخ ان يدله على لستاذ من افاضل العلياء المتهرين في نمسي 
الكنب يترا عله سفن العلىه المرية ول ااانه نظير 
ذلك رابا كافيا يرضيه ويعوض تعبه فان أقتضى حال في أثناء 
ذلك سفره من مصر الى بلاد الانكليز او غيرها استصعبه معه 
بشرط أن يضاعف له مرتبه ويتكفل مع ذلك بوثتة ونفتته 


ام 
العلها* النفننين المعروفين نحدة الذهن وجودة الهم وإلمكن في 
الدين وإلعم ودله علوم وقال له لجديع مم وتكل ممم وإسترضم 
ما امكن ففن رضي مخم ففبه الكناية وزيادة فاجقع الانجليزي 
ببعضمم وتكز اش ايا مع بعضم فا ممع ذلك احد مم الآ 
اشنع وإعئذر خصوصاً حيت يمع بالسفر مهم من اعنذر يكبر 
سنه وضعف بدنه وموم من قال أنه لا يطبق مفارقة اهله 
ووطنه ومهم من رأى ذلك لا يبوز في الدين بظنه وكان 
الج عم الدين سي جملة من ذكرثم الالنتاذ شت الجامع الازهر 
للرجل الانكليزي فسال عنه وإجيع بهو سي عبالس متعددة 
ودجلة اله وجرن حلاف رك لزنه اتيك ريه ,رفت 
كل الرغبة في صعبته وكلمه ذات يوم في ذلك ورغبه سه 
موإفقته على قصده وكان عل الدين سيك اجتاعاته مع الرجل قد 
1 عهذب الاخلاق حسن الصعية عض الطبع ينبودد الملورف 
ويظهر ميله الهم وتنيه حيرلل وتحبة العرب ولساهم وعلومم 
فانس به ول ينشر من صعبته فليا كلنه في ذلك قال الى اجد 
نشي لا تأبى ما ذكرنه ولكن ابهلني الى الغد حتى اتفكر ة 
نشي فان الرأي اذا ل بيت وينثبت فيه كان كالحنين المولود 
لغير وق ت' ولادتهأواريد أن استشير اهلي وبعض اصدقائي فائنا 


م 
مأمورون' في ديننا بالاستشارة في أمورنا 
قئال ل الاتكليزي للك ذلك وسكرئ مني أن رغيث كي 

صعبتي كل ما يثرك ويرضيك وتخغببك وموغدنا الغد سخ هذا 
لكان وني مثل هذا الآن ثم قام وتركه غجلس الثم : الدين 
يفكر ف نفسه ويضرب أمهاساً لأسداس ويشأورمن يثةٍ ثق برأيه 
ومحيته له من اناس قترج عنده موإققة الرجل على طلبته 
ووإفنه علي ذلك من استشاره فك لحنه 5 خلال ذلك أحس 
رغينه بعض طلبنه وكانوا يحبون ان لايفارقم لكثرة | 7 
لم وترددثم عليه ورجوعم ف حل ما اشكل علهم من المسائل 
اليه فارأدو أن يحو أيه ويصرقو[ عن هذا الادر تق وإجبعنا 
راهم على على أن يذل كل منم غاية جهده في منعه وصده عأ هو 
بصدده قاحتعو[ البه 525 حواليه وقالوا أدام الله ايا 
الاساذ تنك وخرس دلياك ودينك قد ممعنا من بعض 
الناس ان هذا الرجل الاتكليزي قد استالك الى مواتتته على 
مرأده ومراقثته الى ئلاده وغير بلاده قاعظا ذلك وأكبرناه ورددثاه 
وإلكزنا وقلنا حاشا لله أن يخطر لسيدنا الشعخ يبال أ يهصور 
له يغ خيال ان يرفى تخدمة رجل على غيردينه يعلله علوم 
الشريعة طعا في المائل او في حال من الاحوال ما تعلله من زهداك 
وورعك وإستقامة رأبيك وسلامة طبعك وقد عالت قول الله 
مجانه في الننزيل (يا ايها الذين اموا لا تخذوا عدوي وعدركٌ 


7ن 

أولياء تلثنون الهم بالمودة ) الى قوله (ومن يفعله مدع فقد ضل 

سوا المبيل) م لان عليك ما له منارقة الاهل والاوطان 
وما جاء من أن حب الوطن من الابمان ولا يتكر ما في ركوب 
البجرمن اتخوف وإلمخطر وماجاء من ان السفر قطعة من العذاب 
اوالعذاب قطعة من السفرويقال الغربة كربة والتقلة مثئلة لا 
سيا لذي قلة 

أن الغريب الطويل الذيل مهن 

فحكيف حال غريب ماله مال 

وقالو| عسرك في بلدتك خيرمن بسرك في غريدك 
قرب الدار في الاقنار خير * من العيش الموسع في اغتراب 

ققال الشيخ عل الدين اما المخدمة فليس مراد هذا الرجل أن 
أخدمه وإفا هو نع كتاب يعم المسلمين نفعه اذا كان يتم طبعه 
ال اس الا لانو يل يحصلئ ولا هيسر 
لم أن يالن بسبب كيره وإحنياج استكتابه الى مدة كثيرة ونققة 
غير يسيرة فاذا طبع كثر تداوله وتيسر تناوله فانا افا أخدم العل 
والعلاء بذلك والاعال بالنيات وإلّه سبجانه مطلع على السرائر 
وإذا علت الرجل شيا من العلم فليس لمعل كالخادم فان مرن 
شأن المعليين التكرم والنوفير ومن شان الخادمين الاهانة 
وإ لتقي وليسو| سواء وربا كان في تعلم العلم .من م يكن على 
ديننا فائدة ققد يتقف على حقائق ديننا جه ويل اليه ويرجه 

٠ 


1,7 
على غيره فيسل ٠‏ فان ل يس وني على دينه كان ف بلاده وإبنه 
وطنه كالوكيل عنا يدافع عن دينا برد الاقاويل !]التي 
بانها يعض علاعم في حقنا وإنا قد احسسا سيق. هذا 
الرجل رغبة النظر في الادلة والاصغاء إلى اتحبة وإلطلب للعلم 
فلا ارى في تعليم مثله بأسا وقد قال الله ميجانه في سورة النوية 
( وإن احد من الشركين استقبارك فاجره حتى يمع كلام الله م 
بلغه مأمنه ذلك باخم قوم لا يعليون ) وقد نزلت في المشركين 
النين تقضوا العهد فنبذ رسول الله صلى اله عليه وسلم الهم 
عهدثم وإمريقتاللم قند روي أن رسول الله صل الله عليه وسم 
ما خرج الى غزوة تبوك وتخلف المناقنون وإرجنوم بالاراجيف 
جعل المشركون يتتضورن العبد فنبذ الهم عهدم وهذا الرجل 
الذي نكل فيه من ججلة المعاهدين لنأ الذين ( نعيد تضم لعيدنا 
فليس بثابة أولبك الحاريين من المشركين ومع ذلك فقد جاز بتنفى 
هذه الابة الشريفة أسماعم كلام الله عز وجل وهو منبع العم 
والدين قال الامام غخر الدين الرازي على هذه الاية في تفسيره 
الكير تقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا مرن. 
الشركيت فال لعلى بن ابي طالب رشي الله عنه وكزم وجهه 
اذا اردنا أن ناي الرسول بعد اننضاء هذا الاجل لمماع كلام اله 
إولحاجة اخرى فل تقتل ققال علي لا أن الله تعالى فال( وأن 
أعنيل مر الشركين اسقبارك فاجره حتى يمع كلام الله) قال 


ا 

واللخصود من هذا الكلام بيار أن الكافر اذاجاء طالًا خحبة 
3 - 0 3 لنرآن فانه نت هاله ويم 
9 عل .2 9 0 فارن الكثر ري الذي 
صاردمه ههدرا ما أظبرمن نفسه كوله طالب للنظر والامشدلال 
زال ذلك الاهداروووجب على الرسول أن بيلغه مأمنة ثم قال 
اللذكور في هذه الاية كرنه طال) لمماع القرآن فقول 3 ه 
كونه طالبًا لماع الدلائل وكونه طاليا لواب عن الشبهات 
والدليل عليه أن الله تعالى علل وجوب تلك الاجارة بكونه 
غير عام لاله قال ( ذلك باهم قو لا يعابون ) وكان العنى 
فأجره لكونه طالبًا العم مسترشيدا ليق وكل من حصلت فيه هذه 
العلة وجبت اجارته ( أنتهى ) وهذا كاف في جواب مأ عرضم به 
من الاعتراض على تعليبه وإما الطع في المال فالله مججانه العليم 
بجفايق الاحوال المطلع على نيات القلوب وخفيات الغيوب على 
أن حالة حرجة وألعيشة محوجة وما أبرى” نفسي أن النفس لامارة 
الس ألا ما 0 5 أن ربب 00 9 0 تعالى ياأيها 
بزات عي لاسا يد 0 مكة أن رفول 
1 حذرم ثم ارسل ذلك 
الكتاب لد أمرأة مولات لببي هاثم قالطا سارة كانت قد جاءت 


لا 

الى البي صلى الله عليه وسل ققال طا عليه السلام أمسلنة جت 
قالت لا قال أمباجرة قالت لا قال فا جاه يك قالت قد ذهب 
الموإلي يوم بدر أي قتلو| مغ ذلك, اليوم فاحتهت حاجة شديدة 
نحث عليها بني المطلب فكسرها وحملوها وزودوها فاتاها حاطب 
وإعطاها عشرة دنانبر وكساها برداء وإستحبلبا ذلك الكتاب الى 
مبكة تخرجت سائرة فاطلع الله الرسول عليه السلام على ذللك 
فبعث عليًا ور وعارا وطلحة والزبيرخلها وثم فرسان فادركيها 
وسالواعن ذلك فأتكرت وحلفت ققال علي رضي الله عنه وإ لله 
مأ كذينا ولا كذب رسول الله وس سيفه فاخرجت الكعاب 
من عقاص شعرها غهأوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلر 
0 وقال أن لي بمكة املا املا ومالاً فاردث 

أن اثقرب منم وقد علت ارن الله تا ارول باس عليم 
فصدقه وقبل عذره فقال مر دعني يارسول الله عرب عن 
هذا الاق نال عل افظيه وس ما بدرياك ياعر لعل الله 
تعالى قد أطلع على أمل بد تقال لم الوا ما : دم د غرت أ 
ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله اعم فنزلت ويؤخذ من هذا 
دلبل انحن فيه وهوان سارة هذه لا جاءت الى الي صلى الله 

عي وول تكن مسلة ولا اجن ريكلا وحث علا من 
كموها وحملوها وزودوها ويعلم من سياق الحكاية أ ن لهي عنم 
في الاية | 1 


0 

ما بعد هذه الاية من قوله تعالى ( لا ينهام الله عرن الذين ل( 
يهاتلوم في الدين وم يخرجوم من ديارم أن تبروثم ولنسطوا الهم 
أن الله يحب المنسطين انما يهام اله عن الذين قاتلوم في الدين 
وإخررجوكم من ديارم وظاهروط على اخراجم أن تولوثم ومن يوط 
فاوليك ثم 0 ) وهذا الرجل وقيمه لم يقاتلونا في الدسكل 
ولا اخرجونا مرء. ديارنا ولا ظاهروا على اخراجنا بل حالفونا 
وعاهدونا ل على اعدائنا كا هو معلوم مشبور: وسبب نزول 
قوله تعالى لايهاك الله ٠‏ كا روي عن عبد أ لله اين الزيير 
أن أمماه بت ابي بكر قدمت اها قتيلة علها وش مشركة فل ثنيلها 
وم تاذن طا بالدخول فامرها الني أن تدخلها وثقبل منها وتكرعها 
وتحسن اليها وني تفسبرالرازي قال اهل الأويل هذه ألاية تدل 
على جواز البر بين المسلهين والمشركين وإن كانت الموإلاة منقطعة 
(أنتهى ) وقد سثل الحافظ جلال الدين السيوطي في ججلة أسثلة 
وردت عليه من بلاد المكرورهل يجوز صعبة الكفار وثقيبف 
هديتهم فاجاب بجواز ذللك وقد استوصنف رسول الله صلي الله 
عليه وس أحارث ابن كلدة طبيب العرب دواء فوصفه له وكان 
احارث كافرا ومأث على كفره كا قل عن الاستيعاب لان عيد 
البروإذا #قررهذا فلت انم لا وجه لم في توجيه لللامة الي' على 
الاجماع 000 وأعيمه بل 0 0 ذلك لا 7 


4 
ربدي ان ا اع وقد جاء أن ابي 
صلى الله عليه وسلم امر تبه زيد بن ابت عل اله السرياية 
فتعلم قراستها وكتابتها 2 المكية ضالة المكمن فليأخذها 
حيث وجدها ) وجاء( اطلبو| العم ولو بالصين ) وبعلوم | ناهل 
الصين كفار وإمثال ذلك كثيرة وفوائد تعلنا للغة هملاء 
النوم لا تتكر فانا بذلك هيسر لنا الوصول الى ما وصلوا اليه 

من الفنون و|لصنائع الكثيرة المنافع وذلك لاننا بوإسطة معرفة 
لهم يتأنى لنا انكل مم وإستطلاع ما عندم والوقوف على ما 
لم في تلك الفنون والصنائع من الكتب والرسائل العديدة ثم 
نخدار منها ما تراه نافسا لبلادنا ولازما لنا اماه 
ذلك فقد جاء أن رسول الله صلى | لله له عليه وسل .لا أخورو سلان 
الفارسي 0 وقد كانوأ | موسا يصطنعون انخنادق في بلادم 
امر بهل الخندق في الغزوة المعروفة بو وعمل فيه بنفسه صلى 
الله عليه وس فلا يحسن بنا اذا رأينا عنده امر؟ نافع أن نتركه 
خالفمم لنا في الدين بل نفع به ومأ علينا من ديدم فلنا ديننا 
ول ديهم وإما ما يترتب على السفر من مفارقة الاهل وإلوطن 
ومكابدة الاهوال والمثتقات فلا يعد مانا منه بالنسية .لأ فيه من 
الفوائد التي ذكرها العلاء والبلغاء ف كل عصر ما لا يدخل 
نحت حصر ٠‏ قال الشاعر 


ا 
سافر تسد عوضاً من تفسارقه 
فالاسد ليلا فراق الغاب ما افترست 
لاسي 7 فراق 0 3 يصب 
فيه رجاء الغ 10 5 المرو التو مكار 
مع القلة 00 الزبيدي 
الششر به أوطاننا غريبة * والمال في الغربة اوطا 
والارض في* كلها وإحد * وإلناس اخواكف 8 
ولا يال الى الا بالنى ولا الراحة الا بالتعب ولا تدرك 
معاني الاحوال هبرد لاماي والامال بل باتتحام الاخطار 
وركوب الاهوال ويرح الله ابا الطيب حيث قال 
تريديرء أدراك المعالي رخيصة 
| ولا بد دون الشهد من أبر اليل 
وايضاً المسافر في حفظ الله وكفه اذا كارن متوكلاً عليه 
0 أموره اليه طارحا نفسه بين يدي قدرته فو ارأف به 


أله كبر من أرن تستعد له ب عه أو ترتجي دونه سبيا 
اذا اصطفاك لامر هيكنكَ 2 + يد العناية حتى تبلغ الاربا 


1 
وكا يكون التعب او المرض في السفريكون في الاقامة 

وإلحضر ومن يوت بعيذا عن بلده كن يموت بين أهله وولده 
تييع ارض الله جعلت لحلقه ورحبته وسعت كل شيء لا 
تخص بلدا دون بلد ولا بئعة دون أخرى بل ينبغي لكل ماقل 
أن يطوف ما استطاع مر البناع ليرى ما لاهلها من الاحوال 
وإلعادات وما يترتب على كل حالة وعادة من المضارٌ وإلغوائد 
ويقارن بينها وبين ما هو جار في بلاده ولات اهل وطنه 
و ينبم على ما رأى نفعه ومأ علم ضرره فاذا رأى أهل جهة من 
الجهاث اع ثروة وقوة وراحة نظربعين التامل في منالع ثروتهم 
وموارد راحتهم وقوتم فعرف بها اهل وطنه وإذا راى اهل 
صتع من الإوض عكس ذلك اجعهد سيق معرفة أسيابه بالنظر 
والنامل والفارنة بين احوال ذلك الصقع وغيره حتى اذا علها 
وتحتنها حذر منها أهل بلاده بتقدر اجتهاده ويكون أذا أخبر بشيء 
من ذلك مخيرا عن عيان ويقين لاعن سماع وتخبين فصل 
بذلك على فوائد جليلة منها زيادة عانه ومنها أتتناع غيرو با 
يعلهه ومنها ما يكتسبه من المال ومنها وهو اعظها رضا ربه 
ومزيد ثوابه بنفعه لعباده وأحب عباد اله الى الله أنفهم لعباذه 
وكذلك باتعاظه باحوال الناس وإعنباره بامورثم وإطلاعه قي 
سياحنه على الاسرار اككنونة وإلنوإنين المدبرن المصونة الي دبر 
الله بها أمر الحلوقات وإحم مها صنع الكاثنات ففن وقف على 


إم 
سرصنع الخالق زاد سيق تعظيمه وثترّب اليه بالطاعة والانتثال 
لاواس ونواهيه وإسقسك يجبال جبه ومراضيه اذ كلا الكشف 
الغطآء وزالت ظلة امجهل الكششفت الأسرار المودعة في الاثنياة 
فبزيد تعظم مودعا والاجتهاد في التقرب الى مبدعها من سافر 
وإطلع على احوال غسير لاذه كن عاش زيادة على عن لانه 
يعم بالاسفار اضعاف ما يعلله بالاقامة أو بطالعة الاخبار كا 
قالوا مثل ذلك فمن طالم كتب اخبار البلاد وإحوال. اهلها 
نهذا أولى لان عله بالمشاهدة وإلنظر وذلك عله بالمماع وإلخبر 
وإما ما ذكتم من حب الوطن دليس حبه خاصا بلازمته وعدم 
مفارقته وليس المنام به دليلاً على حبه ولا الرحيل عنه دليلا 
على بغضه فم من مقيم ببلدة وهوطا كاره وراحل عنها وهوطا 
حب ومن أحب الوطن حقيقة سصى في نفعه ونفع أهله ا أمكنه 
سفرا أو حضرا وقد شرحت لم بعض ما ارأه في السثر من 
النوائد الجميلة واخزايا الجليلة وبة علم كثيرما وقع للانبيآ٠‏ 
والمرسلين و لصحابة والنابعين والأوليا* والصاحين من النقلات 
والاسفار في الفرى والامصار وما جا ميغ القرآن والاخبارمن 
لح على السيرقي الارض النظر وااظبار تكنوا عن الملامة وله 
الاثر سيق السفر والاقامة فلا سمعو كلانه وعليو| مرانه قطعوا 
أملم من تجويله عن قصده وإنصرفو| من عنده فقام من وفنه 
ودف الم بيته فدخل على زوبجنه وك لا ما صار من أمره وبا 
١١‏ 


درفي سره وساها عا تراه 
فقادت اذا عزمث فتوكل على الله 
يس ارتحالك في كسب الغنى سفرأ 
لكن مقامك يغ ضر هو السفر 
فقال للا اذا قبلت ما اشترطه هذا الرجل من السخر معه 
الى بلده وإلى اي بلد اراد قند تطول مذة السفر ويتد امد 
الفراق فهل بلزم تعيين المدة أم لا 
فقالت ارى ان تعيينها وعدمه على حد سوا ورا كان 
عدم تحديدها أولى لانه متى حصل عل ما يرغبه منلك كانثك 
اقاتك معه في بلده او في غيرها موكولة لرأيك وإرادتك فان 
كنا مدة الاجداع على طبع حسسن وخلق جيل #“قسن وفعلت 
ما يذب قلبه اليك ازداد حبه لك ورغب في طول عشرتك 
وإجتهد في ننعك فطول المدة وقصرها هيع ما يقع بينما سه 
مدة العبل مرى انول وإلنعل فان وجدت في الاقأمةة معه 
خيرا فافعل ما تطول به المدة من تشويقه للعلم والاجتهاد 
في نعليمه و| لصم عن زلانه والاغضاء عا عساه أن ينع من هنواته 
انا كنث في كل الامور معاتباً 
صديقك م تلق الذي لا تعاتبه 
فن ذا الذي ترضي سمباياه كلها 
كنى الله نبلا ان تعد معائبه 


م 

فسن الخلق تدوع الودة وبسوء الخلق تكون المباغضة 
وإلباعدة فتل ما يرجج زنتك وإفعل ما نجل قهتك فن فوم 
لسانه زإن عفله ومن سدّد كلامه ابان فضله كا هو معلوم 
لديك ولا يخنى عليك فاغم صفو الزمان وإنتهز فرصة الامكان 
وإن وجدت اخيرة قي قصرها فافعل ما يوصلك الى المخلوص 
من ضررها لكن يكون ذلك باللطف والمعروف والظرف لا 
بالشدة والعسف ققد يذرك باللطف مالا يدرك يا لعف وكل 
ذلك لا يعل الا عند الاجتماع ولا عيرة با يرّخذ بالظن الماع 
لان الحب كا علت حالة للنغس تتبعث عند مشاهدة المطلوب 
وتضعف عند قوات الامر المرغوب لا سيا اذا وقع بين المخحايين 
0 أو فعل ولومن أحد امجانبين وربا 
أذى الى بغض وعداوة وأما ما يكون من أمر الفرئق فهذا علينا 
جيعا ثي* شاق لكن ؟ا يقال الضرورات تيع الحظورات وإذا 
نظرنا لما يترتب عليه من الخافع فلا محعظور فيه ولا مائع أذ ركوب 
لاهوال افضل من ذل السوأل والصبر درج ينفي بمن درج 
الى الفرج ومتى كانت مكاتبننا متصلة والاخبار بيننا متوإصلة 
دامث الحادثة وإسقّرت وحلت عيشتنا بعد ما مرت وإطلع كل 
منا على ما في فمير احبه وبذلك يحضل الاطئنارن ويستري 
اخاطر وينشرح اتجنان ققد قالوإ ان امراسلة نصف المواصلة 
ولايخنى عليك ان البعد حالة تجدد غ نفس النحايين زيادة 


م 
شوق تَوّدي الى اتتشار الافكار وكغرة النذكار فيكورن:.. يبن 
الاين حبل ود متصل لاتقطعه بعد وعبوإن ذللك هو الكاتبة 
فعلامة القطيعة من الصديق ان يئخر الجوإب ولا يتتدية يكتانب 
وإودٌ ات لا ترى في هذا كله غيرما ارى فافضل الرأي مالم 
يرت فرصة ول يورث غصة فاخدلس الدهر اخدلاسا فطالما سر 
ثم اسا الى غير ذلك مر الرغبات ثم قالت له الي ارى» أن 
تستصىب أكبر أولادك ليكون تربيته على يدك ويشاهد البلاد 
الني تقصدونها وفرون بها ويكون تحث نظرك صن أدبه ققند 
قبل من اذب ولده صغيرًا سر به كييرا ورها تحداج اليه سخ 
بعص مورك ولكن هذا انما يكون .راي صاحبك ورضاه فاعرضه 
عليه وإنظر ما يرأه فممع ذللك ا 
أهداب الخحادنة والنظري أطراف هذه أتحادثة الى أن ادبر اللمل 
واقبل الهار فقام ومفى لموعد الاتكليزي فرجده سي الاننظار 
فاخوده بانه رضي بلازمته وححبته فسرٌ بذلك .ا كارن أشويب 
فلبه من محبته ثم مضيا الى حضرة شخ الجامع ليعرضا الامر عليه 
وييربا 0 يديه ثلا عنده وقبلا يده وإخبراه با 

دار ينما أولا وخا من الكلام وإنها يريدان امام الشروط على 
يديه لهذا المرام 

فقال لابأس ولا ضير وإلله يفضي بكل خيرث اتن على التنيج 
عل الدين ماس فضائله وعرفه بانه من أكابرعلاه الزبان 


وى 
وإفاضمله وإن اللطنب أخض خصائله والبباعة بعض ثائله 
وإليلاغة طوع لسانه وإنامله وإلعلوم العربية صب ناظن وإلفيون 
الاقبية ردن خاطع وإئة يبري العلهاء مرفوع اككانة مغروف 
بالصدق والاستقامة وإلاماثة لم 3 فيه فدح قادح ولا ييلع ما 
فيه هسم ماد وقال للاكايزي ١‏ رص نه لاجل ناطري 
0 به سيظبر أن تمأ أ* الله صدقه وهل 
ما تريد ليقرر ويضبط بالكثابة ويجرر 
فقال الاتكليزي اما اكرام حضة الي فعلى العين والرأس 
وله عندي كل ما يسره' ويرضيه ويحيله على الرغبة في دوام 
يم في وإما ما وصفتم بذ عدرلة فبو أهله ومحله فانلي فبل ان 
بع به ما ذكرته لاحد الا اثنى عليه غاية الثناء ومدحه باحسن 
أنوإع المدح فليا احقععت يه بعض مرأت يسيرة ظبر لي فضله 
وبراعنه وجلالة قدره وإن كانت معرقتي بالعلوم العربية قايلة 
فارن القليل يدل على الكتير والقدم يدل على المسير وإنا كنت 
قد أتمت في بعض ملاد المغريب نحو أربعم سنين تعايت فيها 
طرفا مرل العلوم العرببة ثم حضرت ألى هذه الديار المصرية 
وإلان أكثر اقامتي ف الفاهرة والالمكندرية الآ افي سية كل سنة 
أتوجه الى بلادي لوغيرها من البلاد الاوروبية أقضي فبها زمن 
الصيف سبمن شذة احوارة فيه في أرض مصر وإرغب أن يصعبني 
التهوئي السفر والاقامة ففي هدة أقادي بمصر يتردد علي كل 


1م 
رمك وفث معان فاذا سافرت كان 34 شاء تردد على 
0 ار أن : شا 0 و 0 بلا وهارا 
0 دان العرب معي افع شي 00 0 
عل ف نظير ذلك مدة أقاشنا ببصر عشرون جثيبا اتكليزيا 
وقيأ هذة السفر اجعل 4 ضعف ذللك وهذا ما عدا مصاريف 
النقلات والمكى والمنة فكلها على لا يلزمه منهأ شي" وقد 
قرب وقث سفرنافان الصيف قد حان فليتهياء له فارتفى 
الشمز بذلك وطابث نفسه يه غيرانه طل أن يكون معه لبنه 
يف السفر فرضي الالكليزي وقال لا بأس بذلك وعلى مؤثنه 
ايض ففرح الح عل الدين وقرٌ ناظره وسر /لانكليزي ايضاً 
وطاب خاطره وإتققا على ذللك وكتبا بينها المكاتية اللازمة وشكر 
الت عل الدين حضرة تم الجامع وقبل يده وإطنب سيق الثناء 
عليه وأنشده 
وأحبيت لى دكري وما كان خاملا 
الات من بعض 
غ 00 وارجه به الى دا ا 0 
-5 مدة مر . اهار في تم الكناب أ أوقرأة 0 
العربية والحادثة فيا تستدعيه الماسبة وما ينساق اليه الكلام مع 


/لى 
اللطف والادب الال قطابت الححبة وزادث البة وبكّث 
الالفة وإرتنعت | أكلفة وصار 5 5 يكثر التردد على الاخر 
ويسال عنه أذا غاب ويأنس به أذا جضر وني اثناء ذلك كارن 
الت يستعد للسفر وهدارك ما يلم له ولولده لبسافرمعه حسيأ 
اتنا عليه الى ان قال له الانكليزي قد عزمنا على السفر في اليم 
الفلاني فارجوك أن تشرف داري صن ذلك الييم في الساعة 
الفلانية وليكن معك ولدك الذي تربد ان يكون معك حسبا 
انتننا عليه تجدني في اتنظاركا لسيرمعا فوعده التي بذلك وعاد 
باتخبرا لى زوجله 
فنالت له على بر ركة الله تعالى وف حفظه ورعايته ودعت له 

بالسلامة والعز والكراية والعود اليا بالتصحة وإلعافية والراحة 

والرفاهية وأكدث عليه في عدم اتقطاع مكاتباته عنها ومكاتبات 
ولده فوعدها بذلك وما كارت اليوم الموعود وذعها وودع بنية 

أولاده وإخوإته ووصام متوى الله والاعماد عليه في كل امر رقأ 
( والعصرا 0 الذين| ما وجل ماقت 
وتو[صو| باحق وتوأصو| بالصبر) ثم أخذ ولده الأكبر معه وكا 
رهاق الدين لخورية اق الماع البية أل كار كيني 
فوجده في أنظارها فسل هو وولده عليه ثم ترجه حلا الى محلة 
سكة الحديد 





غم 


المسامرة السابعة 
سكة الحبديد 


فليا وصلوإ المحطة جلسوإ برهة ثم ان الانكليزي اخذ الورق 
المحناد بعد ان دفع الاجرة المتررة للسفرمن مصر الى الاسكندرية 
في سكة الحديد ولم يكن سبى للش ولا لابنه فيها سفر فليا دق 
جرس لول مرة قال ال ما هذا وما رد به ٠‏ قال الالكلاذي 
هذا يدتى ثلاث مرات للننبيه على قرب وقت المسير ليستعد كل 
من أراد وياخذ محله حي يريد أن بجلس وبعد النالثة بيسيز 
يكون المسير ثم استصوب التعخ وإبنه 0 
ادر الاولى غبلسو| فيها ينظرون من طافانها الى ان 5 

شتد السير وزادث السرعة اضطرب فلب لشي بعض أضطرا 

له تيه نيف كيه سل له يذلك عادة ”وا 9 
الا انه كان قد ممع بها ورلى معة غيره من الناس غير منزعيين 
فعلم نبا حالة معتادة فزال روعه وسكن قلبه وجلس مطيًا معهرا 
على خالق الورى وإشار للعربة يفول 

يروي معلى انم الله وإمم الذي 

علامة الابان ارت يذكرا 
وكذلك برهان الدين ابرن عل الدين في أول الاير كاد 


14 
يزعبه أتحال لعدم اعنياده الا انه تامى بوالده وغيره وتفرس فيه 
أبوه الخوف فازال رعبه وسكن قلبه وقعدا ينظران فيا يليما من 
الشبابيك الى ما بمران به من الحرهاث متذكرين في غبائب الكائنات 
والانكليزي ينظر اليما فاراد از: ن يع ما لديها وقد عرف أنها أول 
مرة فيها ركبا سكة الخديد ورايا هنا الل 
ففال الشين ايها الاستاذ كيف ترى ٠‏ قال وماذا ارى ارى ان 
الارض نطوى كطي التعبل للكناب وهذه العربات با علها كما 
فال الله وترى الجبال تحسبها جامدة وفي تمر مر الحاب وهئا 
00 فد ا: 0 في اجو كالسماء أذا اننطرت وتطابرالشرر في 
للا كىن اثنثرت وكثرالزحام #الخلائق اذا حشرت وقد 
فنشت أورق المنافرين الصحف أذا نشرت فتذكرت بهذه 
الاحوال أهوال التيامة فتسأل الله سيك الدنيا والاخرع حسن 
السلامة قال ففها تفكر . 
فال اي اتكرف هذه لاغ حارة هذه العربات وإتامل 
فبالها من المركة العيبة وشدّة المرعة الفربية الي حملت 
الأغرار من ع الدلد ل 0 يقولو أنها انما تسيريقوة جماعة 
من أتجن والشياطين متخرين أ بو|سطة العزائم وإ لحرو لطلاسم 
وإمثال ذلك ما حلم عليه غرابة ألامر وعدم علهم يحتيقة السر 
وقد عرفت أنه تسير بوإسطقالنار الي ارى كثرة دخانها وافواج 
شررها اختطايرة ورأيت قبيل ركوبنا رجلاً مشتغلاً باضرام!ا 
١‏ 


وتقد لمرها في تلك الباشة ولكي | عرف صور انملا سي 
هذه امحالة وكينية الاتنذاع بها في تحريلك تلك /للالة فانا اجيل 
في هذا ألاثر المظلم قتاح الخبين وإراني لا اصل في لم حقيتنه 
الى ممبة أليتين فائي ما رايته ولا أشتغات به قبل هذه أرة يسبب 
أثمتغا لي بعلوم اللغة العربية وإحكام الشريعة اللطبرة وكان قد 
خطرلي ان اوجه السوأل في ذلك اليك لعلي اجد علله لديك 
وأكن خشيت أن اتعب خاطرك وما اريد ان أششتى عليلك 
قنال الالكليزي اخبرك اولاة ايها الاستاذ ان لطفك وكرر 
أخلاقلك وحسر. معاملدلك لي مع عفم فضلك ورفعة قدرك 
قد جمل سيغ قلبي لك ماله عالية ومحبة عظهة تهمابي ابنتج 
فا .نا تررقهبو ليام ها تامو يويفى غيون أن اجد بنفسي أدئى 
حرج حتى لو كلفتني بأ فيه مشقة سيك نفس الامر فارجوك )لأ 
تكثر عني أمر؟ ريده ولا تحدثم من شي* تسالل عنه لانك على 
سفر قد كلننك به الى بلاد لا تعرفها ولا تعرف اهلها فانا أريد 
رأحدلث وإنشراح خاطرك ففي ذلك سروري وراحتي وهذا الذي 
سالت عنه ليس في بيانه مشقة علي ولاكلفة وإنا وان كنت 
لم انتغل بهذا صناهة آلا اني عاشرت المشنغلين يه وقرات بعض 
الكتب المصنفة فبه وصار لي به معرفة كافية لامثالي وهوفن 
وإسع وفيه كتب كثيرة مطولة ولكي احكي للك منه على سبيل 
الاججال ولتفيص ما لا بل مماعه لتقطع به مسافة الطريق 


4 
وبعد هذا أذا عرفت لغتدا وتعلنت رغيتلك بالتجر فيه والتوبمع 
في معرفته فالامر اليك 

قال الثيخ قد سررتبي سرك الله يبا هعمل فيه أسعادك 
وكافاك عل ما وجيت اليه فُوإدك فارشدني عا سالت عه 
تولى الله ارشادك 

قال الالكليزي اذا تمرك تلك آلالة بالنار بوإسطة قوة 
نخار تحلله حرارة النار من مأء موضوع يغ اناه محم ينفذ منه 
| الى 0 0 2 

1_0 اكه 8 وينقص 5 

ا وكا بعل من غبنيف القوب 

في الهس فان حرارة الشيس تحلل منه الاجزاء الماثية فترتفع في 
الموا* وبيتقى الثويب جافا ولكبي اريد زيادة الشرح والايضاح 

06 الاتكليزي مر المعلوم أيضا انه اذا وضع مقدار من 

: 4م امن كل لف بيدلا كين ف 
اناي ار من الما * وإوقد تحنه النار تصاعد ابخار 
الحلل من اك ححرارة 00 ر الى ذلك النرلغ الذي في اعلى الاناء 
سو[ء كان فراعًا محضاً أي ليس فيه شي* من اطواء الجوي أو 
كان فيه مقدار معأ 1 المذكور فاذا أستمرت النار تحث ذللك 
الانا* فلا ليس الم * ويخدلط بالمرجود منه من 


0 

قبل وبازدياد الخار تزداد قوة تمدده حتى تصل الى حد معين ببينه 
وسن درجة حرارة اللا نسبة معلومة فعند ذلك ثبت قوة 
البخار على ذلك الحد ولا لتباوزه ويقطع تولد بخار جديد من 
الماء وهذا الحد الذي ذكرناء 907 3 ليخار عند اهل 
الغن ويقال حينئن للنراغ امس فية انيخا رأنه تشبع 

قال الشج قد قلت في كلامك ان الخار يصعد الى ذلك 
لحل الفارغ من الماء سوا كان فراغا محضنا أو كان فيه ثيه 

من الطواه الجوي وقد قبل في وجود الخلاء الحض وعدمه كلام 
كتير وخلاف طويل مذكور سي المواقف وغيرها ليس هذا 
محله ولكن أريد أن اعرف هل ورجود هذا المواء له فعل. وأثر 
في النوة النهائية المذكورة أم لا 

فال الانكليزي ليس لذلك الطواء اثر بغ النوة المذكورة 
وإما يضعف سرعة تحلل اللغار ويبعله بطيمًا فاذا كان دلك 
لحل الخالي من الماء فارعًا من الطواء الجرتي فلا يد اليخارما 
بزاحمه ويصادمه فتحلل ,سرعة شديدة 3 يصل الى قونه 
الهائة 0000 ما اذا كان به شي* من اطوه فان 
سرعة تحلل امخار تحكون أقل من لماه الاولى لان المواء 
المذكور يضغط على وجه الماء فاذا تحعلل اليخار وطلب 
الارتفاع الى الاعلى وحد اطواء المذكور معارضاً له فيدافعه 
ويعالجه حتى يتخلله ويدخل بين اجزائه فيتأخر بهذا السبب 


4 
وف هذه الحالة يكون الضغط على الماء حاصلاً من التخار وإلمواء 
المذكورين معا فاذا كان الانا* الذي فيه الماء وتحله النار مكشوقاً 
لايصل ايخار الى قوته النبائية أصلاً فانه كلا تولد منه مقدار 
اتتشر سيق الجووإخنلط بللوا” المرجود فيه فلا بيقى مقدار منه 
حجدبعا في محل وإحد محنوظا به حتى يصل الى الفوة المذكورة 
مكلا تخلل من الل" مخار وأتنشر في الجوقص يقدرة من 1 
ألى ان لا ييقى يق الاناء شي* ويشاهد في اثناه ذلك أن سرعة 
تولد الخار تزداد على حسب ازدياد احرارة نمتى وصلت احرارة 
المذكورة الى حد تكون فيه قوة اليخار الحاصل عنها قدر ضغط 
انحواي بتقدر ضغط اطوا* الحري كانت سرعة تحلل | بخار أعفٍ 
ما يكون لان الخار حينئذ, لا يعارضه مانعة مر جهة البو 
فينفل فيه وا 4 ا فقاقع تعلو على وجهه وهذه 
احالة في ما يعرف بجالة النورآن أوالغليان ومن هذا يهم أن 
حالة الفوران للها تحصل اذا كانت الفوة النهائية للخار المنابلة 

7 لي وي و ا 
8 ايض | جاركلا ثنشر وتفرقت أجزاقٌ 00 007 
لحل الموجود فيه ضعفت قوته وكليا أنكيس وإنفم الى 

لضيق محله زأ زأدت قوثه الى أن تصل ل ان الاي 00 
قدار؟ من الخار قي ان" ل ب ماء ورا ونه أفل من الو 


5 

الهائية فصغرنا ممه بان كيستاه وحيستاء سيك محل اضيق مأ 
كان فيه زادث قوئه ولا تزال تزداد قوته هر تنقيص بيه 7 
بتضييق محله الى أن يصل الى النوة النهائية فارن كبرنا ححببه 
00 - 2-5 : فوته 0 
0 لت الو الى أن 07 0 
وهكذا الغازاث 

قال الشْج فاذا وصل اليخار الى هذه الفوة النهائية فصغرنا 
حيه بتضييق محله بعد ذلك فبل تزيد تلك القوة 

قال الانكليزي متى وصلت الفوة الى تلك الدرجة فلا 
تجاوزها بل ثثبت عليها ولا تزيد عنها وإثما اذا صغرنا احم 
بعد ذلك اسقحال ج من اليخار الموجود الى ماء فلو كبرنا احم 
بعد ذلك عاد ثانيا ذلك الما" يخار؟ كا كان 

قال الشيخ قد بنيث ما ذكرته على كون الحل ابوس فيه 
اليخار ليس فيه ماء نهل لنغير تلك الحالة أذا كان فيه ماء 

قال الانكليزي لا تتغير الفوة النبائية بوجود للاء وإنا اذا 
استحال جيع الك الوجود بخارأ فعدد ذلك تزيد الهوة بقل امهم 
وتتقص بزيادة كالغازات 

وقد 0 أهل الفن بتباريب عديدة على تعيين ألنوة 
النهائية لبخارالماء الخنابل لدرجاث الحرارة مد الصفر الى مائنين 
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وثلاثين دربجة وججعلوا لا جداول ترجع الها اربابها المشتغلون 
الات الجارية وعادم أن بسبوا قا لجار الى الجوفيقال قا 
تجار النلائي جرٌ واحد وإثنان لو ثلاثة مثلاً وهكذا 

قال الثن وكين ذلك 

قال الانكليزي من المعلوم أن هذا المواء الجوي الذي 
تعيش فيه ولستنساقه معذود مى:ع. الغازات وهو موجود في جميع 
الملات كيرة وصغرة مرقمة وتضة وخيط بكة الارض من 
جيع جهاتأ ممدد ذوق روسنا ألى بعد عي الآ أنه محدود لا 
يزيد عن سئة وثلاثين الف متر وليست كثافة طبقاته وثقلها ع 
درجة وإحدة بل في متفاوتة بحسب قربها من الارض وبعدها 
عبا ككل ماكان مها الى ارش ازيب كات اثثل وأكتف 
مسب ثلها وثفل ما فقها من الطبنات عليها وكنا كان منها 
عن الارض إبعد كان أخف وألطف 5 

بغي الأعام جرد فى الموانعليها ملف مون للراء 
بحسب جرمها وقد قدر ذللك بالحساب وحر رفع أن كل مقدار 
وب عبض ميو أطواء الجوي بقدر ثقل 
كيلوجرام وثلاثة وثلاثين 

قال التي مأ معنى 0 وكبلو جرام وجرام فبذه الناظ 
لا أعرفها لها ليست عربية 

قال الانكليزي ساتهتر هو جزء وإحد من مائة جز من 
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الترلي عشر عشر التروإلترهو ذراع وثلث بالذراع اهاري 
المستعمل في مصر في مقابيس الإنية وكيلو جرام معناة الف جرم 
وإلجرام يقرب من ثلث درم فكل. مقدار سالتهتر أي عشر عشر 
الترمن سعم أي جمم من الاجسام عليه ثقل 4 درم مصري 
من ضغط اجو وهوثقل عمود من الزئيق قاعدته ساتتهنر وإحد 
وطوله ستة وسبعون سالتهتراو قدر مود من للك قاعدته سالتهتر 
وطوله عشرة أمتار وثلث لان الزئبق اثقفل من الاك ثلائة عشر 
مرة وستة أعشارمرة فلو ضربنا طول عود الزئبق المذكور وشى 
سئة وسبعون من مائة في ثلاثة عشر وستة أعشار ملحصل عشرة 
أمتار وثلث 

فانا كان الفغط الواقع من الخار او الفازعلى قدر 
انتج رمن سم اناء مثلا مساويا الضغط الواقع مر , امجوعلى 
الفدرالمذكور يقال ان قوةهذا الخار أو الغاز تساوي جوا وإحدًا 
وإذأ كان بقدر ضغط الجو مرتين قبل أن قوته جوإن وهكذا 

ولسهولة امال حررامل النرن جداول يعل مها درجة 
الحرارة المخابلة للفوة النهائية المددرة بقدر معلوم من اجو فالجوا لواحد 
يقابله مائة درجة وإتجوإن ( 1١٠١‏ ) درجة وسبة أعشار وهكذا 
ألى عامائة وعشرين جر قابا ١‏ 19 ) درحجة ونسعة أعشار 

قال الثين قد يوجد في كتب الندماء بعض مسائل لتعلق 
بفعل الحرارة في الماء والاجسام وبعض احوال الخارككنا لم نهد 


ف 

فيهأ كيفية أستعاله بهذه الصورة الجارية الان وإما كان يستعمل 
قديأ قوة الانسان وإلحيوإن في نقل الاثقال وإدارة بعض الالات 
كالسواقٍ والطواحين وكذلك استعملت قوة تبارالاء سيق ادارة 
بعض آلالات وإستخدمت قوة الرج في سير السفرن في الابجر 
وألانهر وإدارة الطواحين المواثية ونحو ذلك أما استعمال قوة اليخار 
فا ذكريهذه الصورة فلا نعهد له كرا فا وصل اليا من الكتب 
الندية هل تذكر تاريخ الاضسداء لاستعاله 
00 فقال الاتكليزي غاية ما انكن الرصول الى معرفته مأكان 

جاريا في ذلك بالاعصار الندية أن اول من تنبه لاستيال قوة 
الغار هارون الاسكدري: للصري وذلك أنه صنع كرة مجوفة تدور 
على حور أفقي دورة رحوية وجعل فبها انايب على خط وإحد 
حوطا وجعل أطراف هذه الاناييب معوجة ألى جهة وإحدة ىق 
قري البخا رفي جوف تللك الكرة بخرج من تلك المعوجات فاوجب 
حركتها فندور على محورها كا تدورالرجا وهذا أيضا يحصسل 
باللا لو وضع في تلك الكرة بدل اليخار هذا غاية ما أمكرن 
الاستدلال عليه مما حصل في الازمان الندية 

ثم في سنة 1716 مر اليلاد اعني سنة ٠١74‏ من الغبرة 
استعمل رجل من الفرنسوية قوة الخار في رفع اللاء الى الاعلى وذلك 
بان صنع وعاء كرويا يعبر عنه بالدست وإلقزان وجعل له أنبوهين 
لكل منوأ ححنية نف وتقفل على حسب الازادة وإحدى هاتين 


١ 
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الإنبوبتين ف اعل الوعاء ليصب مها الأه وفي قصيرة و(لنانية 
طويلة مبصلة باسنله صاعدة الى فوق متضلة بحوض مرتفع حيث 
يراد ايصال الماء ٠‏ فبوضع الماك في ذلك الوعه الكروي مر 
الانبوبة العدة لصبه ولا يلا كله بل بيش اعلاه فارغًا لاجل تجيع 
ألبخار فبه وتوقد الدارتحت الوعاء فلل منه مخار برتفع ألى ذللك 
اللوضع الفارخ فاذا اننددت قوت المخار ضغط على اللاء فيندفع الى 
الانبوية الطويلة النصلة باتحيوض ويرئفع فييا سيب شدة ضغط 
الخارطيه حتى يصل الى الحتوض العالي وينزل فيه وكيا تقص 
للاء في ذلك الوعاء الذي تله اللاروضع فيه ماء جديد وهكذا 

حني جنلي* الحوض 
م ثم قيسنة ٠١55‏ من الخيرة جعل احد الطليائيين للدست الذي 
توقد تحله النار انبوبة ممندة ألى قريب طارة راسية طا كفات وإن 
شعث فلت ريشات ١‏ والواج مثلاكا في الطارة البي تشاهد 3 
مراكب النار اعني الطارة البي يسبر بها مركب النارويقال لما 
جرس وتجلة وثلك الاسوية متوجئهة ألى الكنات المذكورة وها 
عديئية لتم وثنفل بالاخديار فتوقد النارعلى الدسث وفيه الماء 
بقلل منه الخار فاذا اثنعدت فته تتم عحدفية الاثبوبة فمثي فيها 
البخار ويخرس ملهأ بنوثه موجه الى الكنة الي تقابله من "كفاث 
الطارة فيدفما يقرئه فتازل وتائي الكفة الى بعدها فيدفما 
كذلك وهكذا فتدور الطارة بسبب ذلك ٠‏ وتلك الطارة «نصلة 
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يضيب طلومبة موضوعة في يعر ثبقمرك قضيب الطلومبة بوإسملة 
دوران الطارة يخرج الماء بوإسطة الطلومية مرى. اليثر الى اعلله 
وذلك كان المنصود من هذه الالة 

0 ان عيوب 00 
موا امف ا 0 فرن وف كل 
مدما أنبوية وإصلة الى قرب أسفله نافذة منه وكل من الانبوشين 
صل بانبوية افقية وكل من الدستين في اعلاه | بوبة قصيرة غير 
ما ذكر يصب منها لله في الدست وطأ حفية فاذا وضع للأه سيق 
أحد الدستين الى قرب نصفه مل وإوقدت تهله الخار يولك منه 
البخار ويضغط على لماه فهشي في الانبوبة المصلة ياسفل الدست 
ويرتفع فيها الى اعلا وهذه الالة مثل فلاولى لبي استحدنت سنة 
5 وإثا هذه فيها دستان ستعبلان بالتعافب وثي كل منها 
ستول جد من لاه الى بخار يضغط على باقي للاء فيرقعة الى 
الأعلا 

وف سنة 1١١7‏ من القهرة استعدث رجل مر الفونسوية 
سمى ( ياين ) آل ذات مكبس يضغط عليه الخار فيرفعه وذلك 
أن هنالك وعاء على تتكل الاسطوانة متومًا من اعلاه مسدودًا 

بود وم مولي الذكور قايل لحركة من 
اسفل هذا الوعا الى ل كن تع فيد 


عنه بالساق فيوضع في الوعا 0 اللذكور شدارمري الا* 
قبل وضع الكبس ثم يوضع ألكبس ويك عليه ال 08 
أن ببس الماء الموجود في الوعا* شيخرج اللوا* الموجود من ثقب-يةُ 
سم الكبس سد بعد ذلك وتوقد النارتحت الوعا: المذكور 
فيتولد الخار ويضغط على الكبس فيرتقع الى اعلى الرع" وبرتقع 
مه سا الاق ذكو وف رس هذا الاق حبل ربط هط 
وهذا احبل ير فوق 0 وطرفه الثاني طويل بحيث يكن أن 
بربط به شي تفيل يراد رفعه وغير ذلك فاذا 0 جر 
كا ذكر يضبط في محله بسار يثبت به ثم بطل النار من تحت 
الوعاه الاسطواني الذكور تحصل البرودة ويقطع الخار الدافع 
للكبس فاذا رفع حيتف السمار للك للسساى سقط لكيس الى أسفل 
الماك ميري حيلم لمزا لهو قله لعزي تن عاك الل 
المربوط به فيرتفع التقل المربوط في الطرف الثاني من الحبل ونحى 
ذلك 
ثم اتنتغل الناس سين هذه الاآلة وغيرها من الآلات 
0 في أعال جسية كثيرة النفع وإستحدت 
الات جديدة لرفع أللا” أحسٍ من الاولى بحيث صار ألاء الذي 
برأد رفعه الى الاعلى يوضع في آئية غير الي تحتها السار فييزت 
الآلات مجديدة على الفدية بهذه المزية ولكن 2 هذا كان يضيع 
جز كثير من البخا ر يذهب سدى وذلك أنه عند توسجيه البخار الى 


0 
لله ليضغطعليه كان يذوب في الم جد كييرمن الغارفكان 
لا يرتنع الله ايآ أذا نشبع باحرارة بحيث لا يفبل ذوبان بخا رجديد 
فيه وحبتقز يضغط عليه اليخار الوإرد ويفعل فيه بكل قوته فيرتنع 
وبهذا السبب كان يضيع جزلا كيار من البخار ما ذكر وإستهر هذا 
الحذور الى ان اجتهد ( يبن )الذكور في أاله حتى ظظفربالدرض 
سنة ١١15‏ من الغبرة بان جءل. الخار الوإرد من الدست 
يضغط على مكبس كالسايق ذكره موضوع فوق أل امراد رفعه 
فى ضغط اليخار على الككبس ضغط الكبس على الله فيخرج يغ 
أنبوبة مخصوصة برتفع فيها ألى حيث يراد عوك 
و ينتصرامذكور على 0 آله تسبى آله الامن 
0 الدست لمع | بخارمن ان يصل الى شدة مزق بها 
الدست الذي هو فيه وتميبي* ذكرها 
وزاد في تحسين الالة المعدة لرفع اللاء 0 
للاستهال في اعال كثيرة وذلك أنه بعد رفع لله ألى حوض 
موضوع على ارتفاع مخصوص جعل لذلك الحوض أنبوبة ينصب 
منها الماء على طارة ذات كفات كالطارة السابك ذكرها في الآلة 
الستورئة سنة 5؟ ٠‏ قفتندور تلك لاله بو وقع للاء الساقط 
على كفاتها وإنتفع بدوران هذه الطارة : في أدارة غيرها 
ومن ذلك الوقت اخذت تلك الآلات في الشتهار وإتعغل 
خلى كير في بلاد فرنسا وإلالكليز بتحسييت برها يوالزيادة فيها 


لل 

وكثرة المنافع ودخلت في كثيرمن الصنائع والمعامل والمصانع 
إنقاه امرارع وإلحرث وطن الحيوب وإلسفر هراكب النار ني 
الجر وعل سكك الحديد في البرحتى صار اليخا راكبر ساعد 
للنوع الانساني فزادت به قوته وسرعله حتى عل به ما كان يععلى 

من المننع عله بالوسائط الاولى 

قال الشيو نم قد عمل بو| إسطة هذا اليخار اعال كانث تعد 

مرع الجننعات ف العادة ولا بتصورها أحل من الئاس إن ذاالذي 
كان هصور قبل ان يظبر هذا الامر أنه يذهب من التأهرة ألى 
الاسكدرية ثم يعود الى محله فيم واحد ٠‏ ولكن اريد مرن 
لطفنك أن تخبرني عر اول وقت استعملت فيه هذه السكك 
الحديدية أن كان على ذكر منك ثم تم معروفك بان تشرح لي 
ا الخارية الستعملة الارن ف سكة الحديد وغيرها مع 

كينية لستعاللا على سبيل الاجمال والتقريب تمي لكام 

الم 7 فا المعروف الا بالهاور 

قال الانكليزي حا وكرامة أما استعال ١‏ السكك ١‏ لحدبدية 

عني السفر بواسطة آلات اخار فوق قضبان مون الحديد وضع 
عل رض كلايد ف بك ألا منذ عهد قريب فان أول 
تجربة عملت في ذلك وتججت كانت في سنة 185٠‏ لإبيلاد الموإفقة 
لسنة 1157 من القيرة في بلاد الانكليز وقبل ذلك كانت جربت 


1. 

أله بخارية في سئة 1517 بقصد استعاطا سية السيرعل الارض 
المعدادة فل تج وظهرت صعويات كبرى من حصول الاحلكاكات 
الكثيره فتركت وبعد ذلك اشنتغل الفكربوضعها فوق قضبان 
من حديد وإستعاط في محاجر الم حجري فظبرمنها فوائد وثرات 
كثيره ولكن كانت سرعتها قليلة انل ةكفاية الخدار التحصل من 
التخارفان كل دورة كاملة من دورات 00 الى كية من 
اليذا رنساوي ضعف حبم الاسطوانة ١‏ حاري فيها تأثير القوة 
النعالة فلبذا بقيت سكك الحديد مدة لا تستعمل الا في تقل الم 

حجري وبعض بضايع فليلة 
وف ١‏ اثناء ذللك كان كثير من أرباب الفن يجتبدورنل 
وهفكرون في اسشنباط طريقة هيسر بها زيادة مقدار اليخار .ا 
يترتت عليه من القرات الكييرة والفوائد العامة فكان الأخر في ذلك 
لرجل من الفرنسوية استنبط بقكره طريقة حسنة موصلة الى هذا . 
الغرض وذلك بوضع جملة أنابيب في الدست متصلة ببيث النار 
تنفذ فيها النار سر نين ألاء ويزداد 
بذلك مقدار البخار الى الحد المطلوب وعند ذلك علت هذه 
الطريقة في آله أنشاها ( ستيفسون ) الانكليزني في مهل له 
وجربت حت ٠‏ ومن وفتظثر أشعهرث وكثرت السكك الحديدية 
وصارت تزيد وتئتد في كل مملكة من المالك الى ان صارث 
مستعملة في أكثر بقاع الارض الممورة وقد كانت ت الالاث الي 


053 
لت من قبل لاتزيد سرععها عن ثلاثة آلاف مترفي الساعة 
الواحدة وكان ما يقل من البضاعة في المرة الوإحدة لا يزيد عن 
ثانين طنا ونعني بالطن ويقال له طويلاته ايضا ما يساوي 
مقدار اتنين وعشرين قنطارا مصريًا وبعض كسر قليل من فنطار 
فثألون طنا تساوي الا وسبعائة وعشرين قنطارا فهذا غاية ما 
كان يكن نقله بواسطة الآلات الندية مرة وإحدة وإما آلان ذلا 


دخل هذه الالات من الاثقان و لنحسين صار كن أن يقل بها 
قي الرة الوإحدة لغاية ثامائة طن سرعة عشرين الف مترقي 


الساعة الواحدة هذا في قطارات البضايع وإما قطارات المسافرين 
فمكن طا لخنعها عن هذا المندار ان تسير في الساعة الواحدة ستين 
الف مترفاكثرالى ثانين الف مترفار: سرعة الالات اليخارية 
تزيد وتتقص على حسب الاثفال متل الحيوإنات فان كانت الالة 
تجر ثانائة طن في سرعة عشرين الف مترفي الساعة الواحدة فلا 
تجرف سرعة انين الف متر متلا الأعشر هذا اللندار فاذا وصلت 
السرعة الى مائة وستين الف متر مثلاً فافا تسير بنفسبا ولا تمه 
حيقئز شيثا مطلةًا 

وإما صفة لاله الخارية في سخة الحديد وغيرها وكينية 
أستعهاطا فاشرحها لحضرتم على وجه النقيص والاخلصار والتقريب 
فاقول الغالب فيا عدا باخرة سكة الحديد من الآلات البخارية 
أن يكون الاناء المولد فيه اليخار منفصالا عر الال وإما باخرة 


5 
سكة الحديد فيكون فيها أناء اليخار مع الالة ويرى لجبيع كنيء 
واحد ويقال له هنا وإبورالبر وهو الذي تشاهده انام النطار 
يبرهذه العريات على قضبان الحديد الرضوعة فوت الجسر على 
متنضى قوإعد معلومة تخاص بتحديد سعتها وميلها وإخدلاف أتبا: 
سيرها على جسر وإحد او جسور متعددة منصلة يبعضها موصلة الى 

بلاد مخدلنة ولعكر على باخرة سكة الحديد وغيرها 

فاما غيرها من الالات المسشعملة لسير السفن وري اللزارع 
وإدارة المعامل المعروفة بالورش ونيو ذلك فيل اليخارفيها 
( وهو المعروف بالدست وإلنزان ) يكون موضوعًا فوق الفرن 
بحيث يكون أكثر سطيه مانا للنار حتى يحصل مقدار كير من 
الخارمن غيرأللاف وإسراف في الرقود المتعمل وهو الهم الحجري 
في الغالب ولا يكون شكل الدست والفرن كا اتنق بل يكون 
بنتض قوإعد وقوإنين هندسية لا بد من رعايتها وإلاجراء بموجيها 
لحصول الغباج فاذا اوقدت النار في الفرن تحت الفزان غلى اماء 
الموجود فيه فيتولد منه التخجار ويدخل في أذابيب من المعدن مخصوصة 
يخرج منها الى اوعية اسطوانية من اجزاه الالة تسبي الاسطوإنات 
لكل منها غطالا محم وني باطها مكابس محكة على قدرها كالني 
ثقدم ذكرها ولكل مكبس ساق ممتدة نافذة من غطا الاسطوإنة الى 
خارجها فاذا دخل الخار ني تلك الاسطوإنات حرك ما فيا 
من المكابس الى جهة أتجاهه فاذا ورد من الاسفل أي هن ججهة 
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0 

قامدة الامطوانة دفع اككبس الى اعلاها وإذا جادمن الال بي 
من جهة غطاء 0 الكبس الى لفيا فني ألهالة الاولى 
يصعد الكبس من جهة قاعدة الاسطوإنة ألى قرب غطابها وثي 
الخالة النائية بببط الى قرب قاعدتها وهكذا تستهر المكابس صاعدة 
وهابطة بكار ورود اليخار عليها ودفعه طا من الاسفل الى الاعلى 
ومن الال الى الامفل وفي حركلها هذه تعلو وتسفل ممم سيقاما 
لخارجة من اغطية الاسطوإنات كا مر دك ألما وهناك قطعة 
ستطيلة ذات شسكل عخصوص نسبها ال تشبيا ا ينب 
ليزن موضوعة بحيث يكن أن تتخرك حول مركر وسطها كركة 
قب المزان يعلو احد طرفبها ويسفل الاخرثم يعلو الساف 
ول لقا وال كل كنس من لكين درطل ربجا 
باحد طرثي هذا النب وقد رتب الخار الوإرد على هذه لاس 
غك مسلا غرةطل الماك يدق انه اناكان اعنها ساعد 
كاء ن الاخرهابطام هبط الصاعد ويصعد المابط وهكذا ٠‏ وبجركة 
الكابس هذه الحركة النعاكسية تحرك الب المذكور بالتبعية محركة 
ياه لنصلة ررئرتها ويه ,ا كر تعد طرق الت مه 
الساق الصاعدة ويهبط مع الفابطة وهكذا ٠‏ ومجركة طرفيه تمرك 
معمأ ققمبان ثابنة فيءأ منصلة مجاور موضوعة على الارض أوغيرها 
فتوصل تلك الفضبان حركة النب المذكور الى هذه الخاور 
تبعاها تمرك حركة دورية محركة سمم الساقية فندور بهذه الدورة 


وام 

باق العدد الموجودة لا بينها من الاتصال ولكل اله تركب 
مخصوص موإفق للغرض المطلوب منها وطا أششكال مخالفة وإنواع 
كثيرة بحسب ما يطلب منها فليس ما يطلب لاجل الغزل 
والحباكة او صناعة الحديد مثلا كالذي يطلب لسيرالسنن ولاما 
يراد به أدارة عدد كثيرة وكييرة كالذي يراد به أدارة عدد قليلة 
وصغيرة بل كل ص حسب مأ يلزم له 0 

وإما بوإخر سحخة الحديد فيكون فيها آلالة والنزان وإلثرن 
جمبعبا مجلبعة مع بعضها في هذا الدست المستطيل الاسطواني الذي 
ته أمام الفطار موضوعًا على فرش من المعدن فوق التجبل بكبفية 
معلومة ليس هنا محل شرحها 

شيهة المأخر من الدست حيث ينف سائق الوليور فيها 
بيث النار وهو الفررن وهناك جبع الآلاث البي تدل على قوة 
تند الخار وإلني يوقف بها الوإبور حالة سبره وعكسه وف جهة 
الدخان وفوقه تلك المدخنة الفئمة الني تراها ينبعث منها الدخان 
الى اجو وبين بيت النارويت الدخان الذكورين ببت أللأء وفيه 
أثابيب من الحاس كثيرة بيلغ عددها مائة فاكثر الى مائتيتف 
وثانين ولي منصلة بست النار وبيت الدخان مارة من بيت الما 
الموجود بينهما كا ذكر 


وهذه الانابيب موضيعة بقرب بعشها وبينها أخلية صغيرة 


١١4 
بلأها للاء فتصير الانابيب المذكورة مغرورة فيه‎ 
ثم فوق الدست ءايلي جهة النار بيت انخار وهوالذي‎ 
ترأه ناا فوقه كالحدبة على ظبره ويقال له طنبوشه‎ 
فيوضع اماه في النزان لي في بيت الما* السابق ذكره ولايلا‎ 
جمعه بل يترك جره في اعلاه فارعًا من اللا* لتتولد فيه اليخار ومنه‎ 
يصعد الى الطنبوشة اللذكورة وتوقد النار في الفرن فبيدن بيت‎ 
للك الحصل به وتدخل الحرارة مع الدخان في تللك الانابييب فتتفن‎ 
أيضا وتششد بها مخونة الم لكونها مغرورة فيه فيتواد الخار سرعة‎ 
ويحصل منه مقدار كثيريكفي لللطلوب بجديع في الطموشة كا‎ 
اي ا نبوية‎ 
طوزلة شدكيا المبيث النها وها فد يه الله املق‎ 
اج الذي يكون فارغًا من المكء وضعت كذلك فلا نكون سي‎ 
لمء فتبرد وتضعف قرة ما يكون فيها من اليخار وجعل با في‎ 
اعلى الطنبوشة ثلا يدخل فيه بعض الماك عند غليانه فاذا أجتمع‎ 
الخار وإشتدت قوته كا ذكر يدخل في تلك الانبوبة من ثها‎ 
الذي في اعلى الطنبوشة فيسير فيها الى بيث الدخارىي وهناك‎ 
ينفصل في أنبوهين يصل منما ألى أسطوإتيين في جانبي بيت‎ 
الدخان احداها جهة البين والاخرى جهة البسار وت كل منما‎ 
مكبس فاذا دخل البخار في كل اسطوانة دفع الكبس الذي فبها‎ 
نجركه الى جهة تجاه قونه وبحركة المكبسين تتحرك عدد متصلة مما‎ 


0 
وإصلة الى محور الول الكير الذي في وسط الفرش قهري 
حركة مستديرة على الحديد الموضوع فوق الارض فتسير ألالة كلها 
عليه وتجرخلها العريات التبطة بها وبعد ان يم الخار فاه 
المطلوب منه ينصرف من تلك الاسطوانات بوإسطة أ نابيب توصله 
منهأ ألى المدخنة ثيخرج منها بقوة وصوت سمعه مدة سير الوإبور 
ساعد تلك النوةعلى اشتعال النار اا جورف 
لفون آل نسى آله لذن ين نير ارلا الرجد نه 
للاحتراز من زيادة قوة المخارعن المندار اللازم, فان قوة تمدد 
الخار عزيد وتقص مسب زياد الحارة وتقصها وانزانات انا 
تمل لتحبل فوة محددة أذا زادت عها قوة انار مزق الفزازكتف 
ويدكسر ويحصل خطر كير وضرر عظم ففائدة ألة الامن الاحتراز 
من ذلك القطروإلضرروبااقرب من سائق الوإدور أل اخ 
ينظرالها في كل وقت يعرف بها مقدارتلك الأنوة الني في الاساس 
ف سرعة السيرفان كانت زائدة عن الحد خفنها وان كانت 
ناقصة فعل ما يقويها ٠‏ ثم آله أخرى يسد بها الانبوبة الموصلة 
يخار الى الاسطوإنات حين يريد توقينها ونافها حير ن يريد 
تحريكها وجيع تلك الالات طا مقادير محددة وإبعاد معينة 
جنات طويلة ذا نكال مواق ١‏ بد نه ركب بع شه 
على مقتض أصول وقوإعد مقررة طويلة الشرح يوجد ببانها سية 
كتيها لخاصة مها يطليها من يريد التبجر في معرفتما وإفا هذابيآن 


0 
اجالي لصنتها على قدرالكفاية لنصورها من لا يريد الاشتتغال بها 
وإتغاذها حرفة 
وقد كان استعال سكك الحديد وإنتشارها في مبداء ظبورها 
قليلا لجهل الناس أمرها فكان الأوجود منها سنة 1854 من الميلاد 
أي سنة ١105‏ من الغبرة في بلاد الانكليز ( 55؟ ) كيلومتر 
وكل كبلومتر الف متر وفي فرنسا ( 075 6 كيلومتر وفي باقي 
أوروبا! 56 ) كبلومشر وكارن أكثرهذه السكك مستعيلا في 
قل الف ثم لخذت في الامتجار والاعشاربالندرج ورغيت فيها 
اصعاب الاموال .لا على من ن كثرة فوائدها وثراتها فالعندث شركات 
ين كثبر من لاس اجمعت فيا مال ليد اند 
0 وإشتهرث فذها مفى عشرون سنة من إهداء ظهورها 
كان الموجود منها في أوروبا وف باقي الجهات( )1٠١ ٠٠١‏ كيلومتر 
وني سنة “157 مر-. الغبرة أحصي وقدّرما حصلت الخاولة على 
أنشائه وعندت مشارطاته الى ذلك الناريج فبلغت ( 55؟١١١)‏ 
كيلو مترمنها في اييازوينا من بلاد امريكا ( 9801٠‏ )كيلومترات 
وف بلاد الادكليز ( ههه 1 كيلومتر وق بلادفرنسا (11710) 
كلومتر وفي للانيا (.4م ) كيلومتر وف باق الجهات 
( 51 90 ) كلومتروكان ن الذي تم من ذلك وإستعمل الى الناريخ 
للأكور( اتحففى ) كلوسر مهاف بلاد الاتكليز ( مم 015 
كلومتر وفي لبريكا( 15.:؟ ) كاونتووقي اليا 0111 


١١١ 

كيلو مر وفي فريس ( 11.110 )كلو مر والباقي في ساف جهات 
أوروبا وغيرها ومن ذلك في الفطراللصري (18 ) كيلو منز 
نم تم بعد ذلك باق ما عملت مشارطاته وزاد عليه كثير غيره 
وإذا قايسنا بين هذه الاديروبين أهل لهات لذ كورة نرى أن 
كل طلرن فى الافلين لي الفته الننة. هايلة-8 12 كلو امقر 
من سككك الحديد في بلاد اينازوينا ول ف كلو مثر في بلاد الانكليز 
وخحسمائة كيلو متر في فرنسا وإمانيا وما من يوم ألا ويحدث فبه 
انثناء سكك جديدة توصل بعض البلاد لبعضها في كل يوم في 
تجديد وكل وقت في مزيد 

ققال الشيخ ان السكك الحديدية في مصر علت على ننة 
لكيه وى ل بأ يلزنم من مصروفها وتاخذ ما تحصل من 
ايرادها فبل امجاري 0 

فقال الانكليزي الجاري في البلاد الاوروبية على خلاف 
ذلك فان انشاء سكك الحديد فيها يكون على نننة شركات 
تنالف من شركاء قلبلين او كثيرين على حست حالة اليكة 
المطلوب انشاؤها والتقود اللازم صرفها علها هم يصرفون علبها 
وياخذون أجرة ما يحبل فيها من المسافريت والبضايع التجارية 
وغيرها بتنضىأفوإنان موضوعة فيها حدود مقررة لا يقدرون علي 
تعديها وذلك لاجل راحة الناس وعدم تكن ارباب تلك الشركات 
من أطلاق النصرف با يخل بالغرض الاصلي وهو تسيل أمر 


١ 

القل والمفر لجبيع الناس مع الراحة وإلاين باجرة أل مأ كاني| 

يصرفونه على ذلك في غير سكة الهديد 
وقد قدر عدد المستؤرمين فيسكك احديد ف كل ميريأمثر 
لي عشرة من الكيلو مثرفيجد ه/ شخصا في بلاد الانكليز وا 
تخصًا في بلاد الانيا و ١ل‏ في فرنسا فكل شركة من الشركات 
الشتعغلة بهذه الاعال تسمل في لاقل نحو( 77٠٠٠١‏ ) تتخص 
وذلك عبارة عن جيش كل أفراده مستعملة في توسعة دائرة الثروة 
البشرية ومتعيشة قي ساحة الشركات اللذكورة فلو حسبنا مقدار 
جيع امشتغلين بخدمة كك الحديد الني ذكرناها لرجدناه يقرب 

فى ملو الف اله هق الاين 
ولو نظرنا الى ما يصرف في هذه السكلك لوجدناه يلغ مبالغ 
تجاوز حد المعهود ققد وجد متوسط ما يصرف في انشاء كل 
كيلو مترخي بلاد الأنكليز حر( ١05؟؟‏ ) جيه ألكليزي وني 
بلاد اللانيا ( )1١11١‏ وف امريكا ( 04 0) جنيه وف فرنسا 
١00١‏ ) جنيه مرن. هذا ( 1 ) جنيه كن الارض 
و(: 1 ) نيه إن اأنغنبين 2000 1 ) بجنيه 
ن الادوات ومصاريف الجسر وأ اركب وألباقي يخي الباني ويخدلفت 
المصروف كثرة وقلة بجسب الجهات فيكون في قرب المدن كثيرا 
جدا قند لزم صرف قدر مليون جينه أتكليزي في المرور مر: 
مدينة ليون وصرف على محطة باريس تو( 7.٠.٠١‏ 1 ) جنيه 


١1 

|تكليزي وغالب الحطات الهائية يلزم طا مصاريف هائلة فان 
بعضها يجلاج من الارض ألى مأ يقريب من مائة فدان مصري 

فلو قدرنا متوسط هذه المنإدير وجعلناه قهمة كل كيلو متر 
وإحد في ججيع ألجههات وحسبنأ به اجميع نجد أن مأ و5 قُِ 
أشاء ما سبق ذكر من السك بلغ ثقريا نحو ...... :؟/ا١‏ 
جنيه أنكليزي ذا بالك لَوْ حسينا مصروف للك ري فيا 
اعال الات هذه السكلك وإدوانها 

قال الشية فهل جميع السكك في جيع الجهات على شقن 
وإحد أم في مخدلنة 

قال الاتكليزي بيست على نسق وإحد في جيع الجيهات ففي 
بلاد امريكا تبد غالب السكك على خط وإحد فيه مبول لي 
اتحدارات كييرة وغالب الحطات فيها مر الخشب وإلاصل في 
ذلك رعاية قلة اللصرف وعدم الاسراف وف بلاد الانكليز وفرنسا 
جيع السكك على خطين وإلحطات وإسعة مشيدة صرف علها 
مصروف كنير وإلاصل في ذلك رعاية كثرة رغبة الناس ٠‏ وثي 
بلاد الالمائيين بعض السكلك خط وإحد وبعفها على خطين 
ولكن هنذ قريب رأوط لزوم جعلها كلها على خطين وباجيلة 
فاخدلاف السكك تابع لدرجة تمدن البلاد ودرجة غارتها وثروة 
اهلا 

فال الشيخ ارى هذه السكك قد صرف عليها اموال هائلة 

١ 


ابل 

عل ما كرت وككن ريجها بالمرور اع فان ارباب الشركلت 
البي ذكيتها نا لمنتغلوا بيا طلا للرج وإلكسب فبل حسب ذلك 
أو فدر 

قال الإتكليزي قد حسب مقدار الحصل من اجرة السكلك 
المذكورة منة "1175 فكان في بلاد الاتكليز اجرة المسافرين 
(0. ابا ١)جنيه‏ وإجرة البضاعة (- 1١.٠٠٠١‏ )جيهايضا 
فيكون مجموع التحصل من الاثنين ( )71,51.0٠٠١‏ جنيه وي 
بلاد فرنسا أجرة المسافرين (.. ١,٠‏ مره ) -جنيه وإجرة البضايع 
( 06:00 ) جنبه فيكون مجموعبا (11,07:.0.0 ) جنيه 
وني ماني كانت اجرة البضايع لني المحصل كله فاذا قايسنا بين 
طول السكلك وإلاجرة المحاصلة منها هد أله يحصل على كلل. 
كيلومتر وإحد في بلاد الاتكليز؟"١‏ جه وفي فرنسا ١540‏ 
جنبه وت المانيا 1174 جنيه كل ذلك باعنبار الجنيه الاتكليزي "! 

وما يصرف سنوي على سككك الحديد يخدلف باخدلاف البلاد 
والاشغال المرتبة لكل سكة بها والناين باداتها فهو في بلاد فرنسا 
أرئعة وإريعون من كل مائة من أصل التحصل وف بلاد الانكليز 
خمسة وأربعون في الماثة وي المانيا أربعون 

وسكك الحديد في يلاد الفلبنك جارية على طرف الحكومة 
كا في مصر ويصرفعليها سنويا خمسة وعشرون من المأئة من 


اصل التمصل وذلك في السكلك الموجودة في جهاتها الثمالية 


نا 

وإربعة وخسون مرن الاثة في سكك جهابها الجنوبية ولخسة 
وستون في جهاتها الشرقية وإربعة وتسعون ثي جهانها الغربية 

قفال الشيغ أظن أن رب سكة الحديد خنا كثير جد بسبب 
كثرة ما ينثل بها من الساقرين والبضاعة ققد سنعت (نهيسافر 
في اليوم الواحد من مصر نحو ستة قطارات ومثها من اسكندرية 
بعضها “تون بالناس المساقرين وبعضها بالبضاعة وهذا غير 
جهات الفروع وجهة الصعيد 

قال الانكليزي لا ادري حاصل ايراد السكة غمصر 
ومصروقها فأن هذا المأ يعلم من ناح تمل عبه في كل سنة وما 
رأيت شيا من ذلك هعلق بصروفد كان خطرببالي ان اسال 
بن حشر عه 

قال التي ومن أبن لي عل ذلك وهذه ألرة أول مرة ركبت 
فيها هذه السكة فائي بحسب احؤإلي المعاشية وإشغالي لبهي . ما 
كنت اجد موجبًا للسفرولا خرجث من مصرمنذ دخلتها الآهرة 
وإحدة لامر ّم وذلك ان وإلدي توق وترك اهاما فذعيث 
وإحضرخم ولم أحنه الى السفر قبلها ولا بعدها لالم يكن لي حاجة 
الى السشر ف كل وقت ل يكن ل تذكر في مثل هذه الامور الني 
في من لإزمه على انا في بلادنا ليس لنا عادة بالجيث عن مش 
هذه الاحوال حتى ان من يضطرمنا الى كثرة السفر لاتحجد له 
عناية بمعرفة ذلك وإفا يعرف مقدار الاجرة الني يدفما في اللسكة 


1 

وق غيرهاكالدابة وإلركب مثلاويخدارما هر ارج 3 من غير 
ا 0 السكة أوالدابة أو اركب مثلاً فبذه 
عادتنا وطرقتئا وإن كان هذا الامر رما عابه علينا غيرنا بالنظر 
لعادا هم وعلى الجملة فليس عندي شيء من معرفة ريج هذه السكة 
١‏ 0 كان عندك عل بقدار ارباج سكك ا 
غيرهذه البلاد فارجوك أن تبي لي منه نبذة فرها يكن لنا اف 
تقيس أحوإطا في هذه البلاد على غيرها 

قال الأتكليزي لبس الحال فيجيع الجبهات وإحدا فعندنا 
ف بلاد الاتكلي زكان الرع في بعض السنين اربعة في الماثة ثقريًا 
وكارن هرة سبعة ومرة نسعة في بعض فى الجهات بعد طريح جميع 
المنصرف من أصل التحصل وق فرأنسا بلغ مرة خمسة ومرة سنة 
ومرة تسعة كذلك وي اانا بلع اليج زهاء عشرة سي امآئة وف 
بعض جهاما تحواثيين وعشرين في الأثة وق أهازوينا بلع الرج 
في بعض جهابها عشرة وثي أخرى أثنى عشر وخسة عشرثي الأثة 
وليست تدوم هذه الارباج على قدر وإحد وحد معين بل تزيد 
وتنقص بحسب الاسباب ومقتضيات الاحوال وكذلك المصاريف 

قال التي اني ارى محلات جلوس الناس سيق هذه السكة 
مخدلنة متفاولة قي وإلزينة والروئق فا وجه ذلك هل هى 

بحسب أفدار الناس ومراتهم ام كيف يكون 

قال الانكليزي لس حسمأ يدفعونه من الاجرة فارن 


١117 

العربات المعدة لركوب المسافرين في سكة الحديد تكون على 
ثلاث درجات أحداها وفي اعظها وآكثرها اجرة الدرجة الاولى 
واشي ألي نحن فيها ٠‏ ثانيتها الدرجة الثانية وثي دونها وإقل مها 
أجرة ٠‏ ثالنتها الدرجة النالئة وثي دون الثانية وإقل منها اجرة 
فكل من رغب في وإحدة من هذه الدرجات يدفع ما قذّر طامن 
الاجرة ويئزل فيها وثم عربات من غير هذه الدرجات النلاث معدة 
لعل الدوإب والبضايع وغيرها 

قال التيخ الظاهرما رايت ان النين ينذلون في الدرجة 
النالئة اكتر 

قال الانكليزي نم هذا هوالواقع وقد قرأ منذ قربب 
كتأبا النه بعض الفرنسوية حديًا في احوال السكة الحديد يقول 
فيه قد دات القجاريب على ان كل مائة من المسافرين في سكة 
احديد يكون مهم 5 فاكثرالى ؟1 في الدرجة الاولى ومن ١1‏ 
الى 5١‏ في الثانية ومن !5 الى ؟7 ف التالنة وتحصل اجرة 
الدرجات الثلاث يكون فيه نحو ثلائين في المائة من الدرجة 
الاولى ونح واربعة وعشرين في المائة مرن الدرجة الثانية وإلباقي 
من الدرجة الثالئة وهذا في فرانسا وإما ف للانيا فللدرجة الاولى 
خمسة ث اللائة وللثانية 79 وللنالئة الباق وقد قم متوسطل الالجرة 
على مقدار طول السكة فوجد انه يقع منه لكل كيلو مترمن أجرة 
كل اسان ستة ستتيات وثلث سنتم ق فراسا وه وثلث بة 


184 
بلاد الانكليز والسنتم عشر عشرالثرنك والفرنك ثلاثة فروش 
وإرئعة وثلاثون نصنًا فضة بالمعاملة الديوإنية للجارية ببصر وكل 
عشرين فركًا بهو وإحد وما تتحصل من اجرة البضاعة أكثر ميا 
صل من اجرة المسافرين اذا نسبنا احدها للاخر وجدنا أجرة 
المسافرين في بلاد الانكليز نحو 207 من للائة وثي بلاد فرانسا نخى 
5 وف لاني نحو 8؟ ثقريبا ولبسث هذه المنادير ثاهة على الدوام 
بل تتغير باسباب كثيرة وعلى اجيلة تحاصل الضاعة أخذ عي 
الزيادةدامًا وعليه مدارسكك الحديد فانها لا تحداج الى ما يحناجه 
المسافرون من كثرة السرعة وزيادة المصرف وقد احص ماتقل 
من البضاعة بوإسطة سكك الحديد قي جهات فرانسا سئة 1525 
من الغبرة فبلغ ٠١‏ .ره؟ طوثيلاته وبلغ في سنة 1١717‏ من التبرة 


وبلغ في سنة “775 ١‏ للغيرة ١٠٠1537؟‏ طوييلاته وألان 


بلغ ما يقل في السنة الواحدة في فرائسة و )11٠0.00(‏ 
وي الكلترة نحو ( 1,٠٠١.٠١‏ ) طونيلاته 


وهذا ثيجة أحداث فروع جديدة وثقليل شيء من مقدار 
الاجرة فقد كان يوخذ أولاً على كل طوثيلاته سبة عشر ستتيًا في 
كل كيلومتر من السكة وآلان لا يرخذ الا سبعة سنتمات وذللك 
ف بلاد فرنسا كا حتقه صاحب الكتاب الذ كور 

والذي دعا كاب الشركاث إلى شليل الاجرة أخم رأوأ أن 
ما صرف في انتماء سكلك الحديد من الاموال مع ما بحسب عليها 


من الفائدة يدخل في المصروف السنوي يقدر ١٠٠١‏ جيه قي 
كل كيلو متر ولا يتقص هذا القدر الا بزيادة ما ينقل مرن 
البضائع وغيرها اذلوكان اممقول من البضاعة مائة للف طونيلاته 
مثلاً وكان المصروف على كل طونيلاته ثلايين سثنيما سبة كل 
كيلو مثر فلا يزيد مصروفها عن ثلاثة سنتوات اذاكان المقول 
قدر الاول عشر مرات فعذوإ أن ثقليل الاجرة يستوجب كثرة 
ورود البضاعة وزيادة الرح ثم رأو| ان كلل طرد من طرود 
البضاعة بناج الى بعض اعال كالوزن وإ لتخزين والكثابة 
ونو ذلك وهذه للاهال لا يحناج اليها ألافي الحطة اللي لمن 
منها وألني يرسل البها ولا دخل لطول المسافة وقصرها سيق 
ذلك ومصاريف هذه الاعال وأ كانث تخدلف باختلاف 
المحطات آلا أنها مكن تقديرها ١١١‏ ستنيبا لكل طوئيلاتة فان 
كان طول المسافة عشرة كيلومترات فلا تكون إلا 
ستنيبا أكل كيلو متر فان كانت ت مائة كيلو متر فلا يكون 
لكل كيلو مثر إيا سليم ومس فان ع بلغت المسافة ١.؟‏ كيلو متر 
كانت لاج فنا ران د اجعاب البضائع المرسلة الى 
مسافات بعيدة بعض امتياز على غيرثم يغ خنة الاج اسقبلاياً 
لازدياد رغبنهم ووجدوا في ذلك زيادة الرج وإلككسب وكذلك 
تجار الذين لم أرساليات متعظبة اعطوم من الانتياز ما مخمو 
لاصحعاب البضائع المرسلة الى المسافات البعيدة فرأو! في ذلك ريا 


ل 
ثأهم رأو! أن كثيرامن العر بات تكون في مع اللمسافة فارغة 
ويذهب مصروف تتنلها سدى. ووجدو[ مصروف النطار يلغ 
سشها في كل كيلو متر فاذا كانث البضاعة المحبولة م 
طونيلاته مثلاً كانت الاج الحقيقية على حسب ذللك سسة 
سنتيات لكل كيلو مترفا ن كانت البضاعة 1٠١‏ طوثيلانه كانت 
الاجرة في كل كيلو مثر ستتها واحد؟ فكلا كان المقول أكثر 
كانت قبة الاجرة اقل فن م رأ[ ان المسالة لني يلزم المنبه 
ا في منع الفوارغ ما لمكن فتوصلو! الى هذا الفرض بنقص 
اجن اللوازم الأرية كا حبر وألجير مثلآ لتقل الى البلاد البعيدة 
والقربية وإلكفية البي استعملوها يغ ثقدير ألاجرة لل ذلك في 
أهم عرفو فرق تن الصنف بين انجبهة الي يرسل اليها وجعلوه 
تحصل لذه التدبيرات وإمنالها رات عظبة وفوائد جمة فزاد 
ري اتاب الشركات وزاد ايضا انتفاع الىاس يسككك الحديد 
زيادة تذكر 
وبينا ها بتحادئان في هذا الكلام وكانا قد وصلا الى قريب 
محخطة بركة السبع اذ وقف القطار في غير موضع وفوفه وبع سية 
آخريات النطارجلبة وبعض اصوإت مخدلطة ونظر الشْمن فاذا 
بعض الداس ينزلون من ملام وهو لا يدري السبب في ذلك 


قرل 

فسأل بعضيم فاخبره ان احدى العريات وجدت فيها نار وإلنأس 
مر خدم السكة مشتغلون باطفائها فخاف الشتخ وقال لولده 
وللالكليزي قرما بنا ننزل 

قال الاتكليزي لاتخف يا مولانا ولا تجزع فهذا أمر يكار 
حصوله في سكك الحديد ولا ضرر فيه ولا خطر وسثرى هذه 
النار انطفأت في بعض دقائق من الزمن وف الواقع م تمض 
برهة قليلة حتى انطفاّت النار وسار النطار كا كان فاطآن 
خاطر اش ولكنه اخذ يلوم على من يستعمل الدخان حي 
ظلن ان ذلك منه ويسب النتصير الى خدم البكة لمدم 
النفاهم لمنعه 

فال الانكليزي ليس هذا يا مولانا من استعال الدخان 
وما هو من شدة أحلكاك الدناجل والتم وليس من احد وهذا 
اصغر خطر يحصل ف السكة وطا اخطار كثيرة غير هذه تعوذ 
الله مها ولكها الآنْ اقل ما كان يحصل في السابق بكنير فلا 
يحصل ألا في النادر وذلك يسبب ما تجدد مكلك الحديد والآتما 
من التحسين رعاية لسلامة اأسافرين 

فال الشيخ كان فيا سلف من الزين قد حصل هنا في 
سكة الحديد عند كنر الزيات أبر هائل شاع ذكن وإننشر 
خيره وعفل طن وماث به قلق كثير فأكثرالناس وقتشذر 
بيه مر ذم سسكة الحديد وتهويل امرها وإ تخريض حلى تركها 


1 

وتنضيل المرآكب عليها ثم تتوسي ذلك 

'قال الانكليزي من حأب الخلق أن يشتغاوا بالامور عند 
وقوعبا ويتركوها أذا ثنادم عهدها ولو تأملو! في الامورحقى البامل 
وقارنو بيرت الحوادث الواقعة وبعضها لحكوا بالصواب ولكمم 
يخبطون فيها خبط عشواء يحون من غير رَوية ولا تدبر من 
ذلك حكهم على سكة الحديد بحادثة مضرة ححصلت أو بعض 
حوادث وتفضيلم غيرها عليبا سبب ا 
نظر .ما وقع من الاخطار وألحوادث فبا ذهبوا لمنضيله ولو نظروا 
بعين الحقيقة لرجو| سكة الحديد علي غيرها فاها اقل خطرا 
وأكثر مزية وإخف ضرا 

قال الشن وما آية ذلك 

فال الانكليزي قد ل من دفاتر الاحصا" أنه في مدة ستة 
عشر سنة أخرها سنة 16/9 من التهرة ركب ود امد 
أمريكا من المسأفرين 77451 ١ ١1/١‏ ششخصا مات مهم مجوادث 
السكة 141 وإنجرح 55١؟‏ ومن سئة 501 الى سنة ١7/9‏ 

من القبرة سافر بسكك الحديد في فرانسا 48115؟14؟ من 
الناس ماث مني" 1١١‏ وإ جرح 6017 ومن سنة 151 الى سنة 
؟١‏ للشبرة تقل بسكة الحديد في بروسيا الم 61 0ه تفضا 
ارا ثنان وإ نجرح أرية دك و وين درو 0 
في تلك الحهصاث 110 ماث مهم . 
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رح 591 فيكرن قد ماث من كل 46.00٠١‏ من 
المسافرين تخخص واحد وإ نجرح من كل 81٠٠١‏ مهم شفص 
وأحد وهذا قليل جدا بالنسبة لا حصل في غيرها قند عل انة 
ماث في ارض فرانسة بسبب العربات المعتادة الني برها اليل 
٠4‏ شخصاً في ظرف ستة عشر سنة أخرها سنة 00/9 ١‏ خرية 
وما حصل من الحوادث في شركة السفرن الفرنساوية الممما: 
مسأجري أهبريال يدل على أن السكة اقل خطرً! من غيرها بكثير 
فأن جلة ما نقلنة سفن الشركة من المسافرين سي ظرف تلك 
اللدة اعىي منة عشر سنة قد بلغ 158 /٠١‏ تخا بلغ 
عدد من مات هزم ١؟‏ وعدد من جرج 558 فيكون 
قد مات وإحد من كل 04 من المسافرين وجرح وإحد 
من كل 1541/7 مهم وهو أكثر من الحاصل في سكلك الحديد 
هدر آاهرة 
ثمن هذه المنارنة يظهر ما ذكرناه من قلة اخطار سكة 
الحديد عن اخطارغيرها من الطرق المستعبلة في النقل والسفر 
ونسبة هذه الاخطار الى ما حصل من الفوائد كسبة المحدوم 
ألى الموجود 
ثلا كان المستعيل في بلاد اورويا للقل والسفر قبل ظلبور 
سكة الحديد الراكب والعربات المعتادة وكانت لا ثقطع في اليوم 
الامسافة قليلة فكان يحصل بسبب ذلك للسافرين تعب كثير 


م 
ومشفات عظهة لا سيا اذا كارت السغر الى جهات بعيدة يلزير 
نطعا ايام عديدة واكثر ما كانت نقطعه هذه المعرباث سيم 
اليوم 50٠‏ كيلومتر؟ وهوما يقطع بسكة الحديد يغ ثلاثة أرباخ 
ساعة ولا يخنى ما في ذلك من الفوائد العظيمة والراحة النامة 
ومن ثم كثرت حركة الناس منذ وجدت سكة الحديد وزادت 
عن الاول بكو رفصارت في بعض البلاد ثلاثة امثال مأ كان 
0 اخرى مثليه وغ جهات أمرينا كافا احدثعها سكة 
الحديد وكانت قبلها غير موجودة 

د الكتاب الذي سبق ذكره ان الذي كان بتعصل 
من تقل الناس بالعربات الحنادة ف المجهة الشرقية من فرانية 
في السنة الواحدة 74٠‏ جنيه وبلغ بوجود سكة الحديد ٠١8١‏ 
جنيه فادها رتبت قطارات مخصوصة للنزهة و لنفمم أقل أجرة من 
النطارات المعتادة زاد ذللك حتى بلع ١١‏ حنيه 

فاذا فرضنا أن المسافرين في السنة في سكلك الحديد به 
جديع مملكة فرا فرأنسة مثلاً وم ٠٠٠ ٠٠٠‏ ملا من الناس سافرون 
مسافة 40 كيلو مثر قلنا ان كل وإحد مهم توفر له ثلات 
ساعات كانت تمفى في السفر وإلحركة فان هذه المسافة يقطعيها 
الوإبور في ساعة وثنطعها العربة المعتادة قي اربع ساعات خجبملة 
ما توفر ميم 190٠‏ ساعة فاذا فرضنا ان الساعة 
لكل مثم قييتها نصف فرنلك كان المتوفر ل قي المنسة 


لا 

اد فرنك لي ٠‏ .مي جنيه وقيل حدوث 
سكة ديد كانت فننة المسافر الوإحد من زا (أد ١‏ وخيره ف كل 
كياو متر بوأحد قرب من ؟! سنتها وهي ألان لا تزيد عن 
سبعة سثيات ونصف فتوفر طم بهذا السبب ايي] ...١٠٠ب‏ 
جيه فبكرن جلة ما توفرلم من هذا وذاك ...++ 
فتبسم الشميخ وقال ذوكان السنر على الدابة تايار وإلجيل 
0 متدارالوفريا لضرورة أكثر لان سير هذه الدواب 
000 المعتادة فانها لا تسير في الساعة أكثر 
من ملقة فأذا كانت المسافة بعيدة لم يكن اللازم لللسافر في موئة 
نفسه وحده بل يلزمه ايض مرثنة دابته وإجرة حرسها اذا 

بات في احدى المدن 
فقال الانكليزي اذا كان المسافرون عل الدواب بالعدد 
الذي قدرناه لارض فرانسة كان الوفر قدر ما مر ذكن سبع 
مراث 2 وأكثر وها حصل بو|سطة هذه السكك من السهولة 
والسرعة سيف الثقل قد زادت حركة الهارة وكثر تقل البضاءة 
وحصل منها ريج عظيم وبعد أن كان الخاصل من اجريها لا 
يلغ ثلث المحصل من جميع المتقولات وصل بوإسطة المكك 
ألى ثلنيه وإلى ثلاثة ارباعه في بعض الجهات ثم صار التحصل من 
البضاعة قدر التحصل من المسافرين ثم زاد عنه وما زال يزداد 
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حتى صار قدره مرتين وثلاث مرات 

وقد عل من ناح اتحساب في سنة ١181‏ #جرية أن مقدار 
البضايع التقولة في ارض فرنسا الى مسافة الف متر كان يقرب من 
اربع مليارات طونيلاته أي اربعة الاف الف الف فلو قدرناان 
هذا القد ركان يقل بالكينيات البي كانت مالوفة في السابق 
وكانث ثلانة مليارات منه تقل بالعربات العادية ومليار وإحد 
يتقل بالسفن في الجرقلنا ارد تقل ذلك بواسطة سكة الحديد 
بدل الوسائط السابقة قد حصل منه وفر عظم وذلك لان أمجرة 
القئل بالوسائط للذكورة على كل طونيلاته مسافة الف مترتكون 
الوفرفي كل طونولاته اربعة ستعبات ونصتًا فارن سكة الحديد 
يوخذ فيها ستتمان ونصف فقط فتوفر لاتحاب اليضاعة في السنة 
الواحدة من المقول بالعريات المعتادة 26٠٠‏ ) جنيه ومن 
اللتقول في الجرايضا يتوفر على كل طونولانه اربعة سنئماتفيتج من 
ذلك( ١..١.1ا‏ | )جيه يكون جرع ما توفر ما ذكر لاداب 
البضاعة ف السنة” الواحدة ( : 14 ) جنيه ويلزم ار 
يضاف الى هذا ايضا مقدار التقص الذي حمل في اجن 0 
بالمراكب بعد حدوث السكة غير ما ذكر لامأ كانت | 
فاذا حسبنا ذلك باعبار ما تقل في الجر سنة ١١8١‏ نجرية 0 
/ ٠8ام؟‏ ) جنيه فيكون مجموع ما وفرته السكة على امل 


١1" 

الللكة لذكورة في سنة وإحدة نبو ( .1.0.0000 ) جنيه 

وقد عل بالاستتراء والاستقصاء ان حال الطرق الاولى م 
تغير وحركة المراكب لم تنقص كا يزع بعض الناس بل زادث 
ققد كان الموجود سنة 1161 جرية في أرض فرنما مر سكلك 
الحديد ( 885) كيلو متر وكان متوسط عدد العرباث العادية 
الموجودة ( 145 ) وبلا بلع طول سكة الحديد ( 4651 ) كيلومتر 
في سنة 11715 غبرية كان عدد العرياث العادية ( 144 ) فلا 
وصل طول السكة الى ( 8705 ) كيلو مثر سنة 1506 جرية 
كارت عدد العربات 5570 ) ولا بلغ طوطا (1,:18) 
كيلو متر سنة 80؟1 يجرية كانت العربات ( /97؟5؟ ) فن هذا 
ظبران سكة الحدي م يحصل منها لدفى ضرر من كانو[ دن 
الثقل بالعرية العادية صناعة بل حصل منها منفعة عظبة لخلق 
كثير استخدموا في اشغاطا وإعاطا وريحت اصحاب الاموال منها 
ريا عظها فاهم بعد أن كانوا لايتالون في السنة آلآ اثبين في 
للاثة ريما صارو! بوضع أبوالم في سكلك الحديد مضل ل رج 
عشرين في الائة 

وجلة ما بتحصل من سكك الحديد في بلاد الانكليز لاربابها 
المشاركين فيها على جيع ما يقل بها يبلغ ( )7:.٠ ٠٠...‏ جنيه 
فلو فرض أبطاطا بالمرة والرجوع الى الطرق الاولى لزم أن يصرف 
حيتثر على ما كان يقل بها اذا تقل بالوسائط الاخرى 
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(100.00) جنيه ققد وفرت سككك اليد عل أصياب 
الحفولاث( 20.٠٠٠, ٠٠‏ ) جنيه فضلل عن أن الذي يقل ببا 
لابكن ان يتقل بغيرها 

تال التيخ الحق أن فوإئد سكة الحريد عظهة وثراتها كديرة 
وليسث منافعها خاصة بالقهارة بل ع خيرهأ من الصناعة والزراعة 
والعلوم وإلفنون والعادات والاخلاق والسياسة و| مرا وإ1د.زية 
فنائدما للصداعة مثلا لها يسبل بوإسطتها تقل المصنوعات مر 
بلد الى بلد ومن مملكة الى مملكة فيكثر استعاطا وتداوطا فبزداد 
صانعرها ونعظ رشيتم فيها جسن حلفا وكذا فوا في الراءة 
تسهيل ثتل ححاصلاها من الحبوب وإلثار وغيرها فيزيد ننعما 
ونزيد بزيادثه رغبة الناس فيها وإعنداؤم بها وهل جرا 

فقال الالكليزي نم ذلك كا ذكم ولكن ليست منفعتها في 
الزراعة خاصة بنقل حتاصلاتها فقنط بل ششفعها كفيرا بنقل ادوإها 
ولوازسا نضا كالسماد ( السباي ) مثلافقد تقل منه بواسطتها الى 
الزارع باجرة وإهبة مقاديركييرة نشرث على الارض ا لنوية والضعيفة 
فنويت النانية وزادت قوة الارلى وكثر محصرطا وقد كانت 
الناذورات وإلنصلات في للدن الخالية عن الزراع تطرح خارنجها 
فنترام حرطا وتكثر فيها العفونة قتنسد هوإنها فيضر لتكوة لهليا 
فليا نشأت سكة الحديد وخفنت الاجرة في تقل أمشال هذه الثنيا 
صارت توخذ من المدن فتتقل الى بلاد الريف وتحلات الزراءة 


هل 

فصارث نافعة بعد ان كانت مضرة وصطحت بها بقاع كثيرة مر 
الارض كانت قذرة مجورة خير منزرعة ولا مسكونة مرت وتزينت 
بالنبات والاتتبار بعد ان كانت لايرى فبها ألا ارض يابسة 
كالحة خالية مأ يروق العين ويشرح الصدر 

وفد كان ما نقل مر هذه للادة بسكة الحديد الى الجهة 
الشرقية مرن ارض فرانسة في سنة وإحدة قنط واثي سنة ١1831‏ 
٠٠‏ ,166 طونولاته وتقل من طين الزراعة المعروف بالطيرن 
الحلو 0٠‏ ؟ طوثولاته 

فال التمخ لوتبه هذا الامراهل بلادي لحصل منه فوائد 
جليلة وثرات عظهة لاهل الترى الصربة فان احلياج ارضهم الى 
السماد امرغير خفي ولا منكرحتى اعم لنأعه وكثرة حاجمم اليه 
ترأم يهدمون بيرتم القدية ومدون بها أرضهم ويصرفون 
مصاريف كثيرة لجلب المماد مرن محلات بعيدة يمشقات عظية 
ومن المعلوم أن مدينة القاهرة الحروسة بسبب كثرة سكانها ومابها 
من الدوإزب وإصناف الحيوإن تحصل فبها كل سنة مرن هذه 
المادة مقدار كثير وكذلك المدن الكبيرة مثل اسكدرية وغيريها 
من المدن القربية لمكك الحديد تحصل فييها من ذلك متادير 
عظهة ليس يتف بها في ثيء فضلا عن ضررها فلو اتخذت طرق 
مستوسنة في لدله باجرة قليلة لانتفعت السكة باجرته وإهل القرى 
باستهاله في مزارعم وسلم أهل المدن من ضرره الحاصل مر 
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أفساده لإبواء بتراكه عل بعشيه 

قال الالكليزي لكل ثي؛ وقت وأكل 0-6 

ان بأني زمان يحصل فيه ذللك فان الامور لا لقع دفعة بل 
تجري على الندريج وك لسكة المتديد مر فائدة غير ذلك وههما 
نينأ من ثبي* فلا ننسى فائدهها في مساوة أسعار الاشيا* في الجيات 
الممؤعبلة بينهسا وقد كانت جهات كثيرة الاجأتي ها ارسال 
محصولاعها لى بعض اليلاد البعيدة لببعبا بأثان منأسبة فتيسر 
ا لان ذلك بوإسطة سكك الحديد وإستفادت ما حصل 
لغييها من الهمار والثروة وإفنطع بورود محصيلات الجهات الى 
بعضها ما كان يكثر حصوله في الازمان السالفة من القمط يما 
كان يبعه من المرض 

ود كان عصول أرض فرنسا من سنة ؟؟1 الى سئة 
7 شبرية 0.000.2٠0‏ هيكتولئرمن 0000 
0 سكك | ا 00 ١8‏ خجرية الى 

هيكنواترثم زاد حتى يلغ ١١".٠٠ ...٠.‏ فظبر من 

هذا هذا أنه حصل ينها قائة عي لتصول 1 وزراعتهسا 
وزرع بعض أشيا* كانت من قبل لا تزرع أوكانت محصولاتها 
فليلة جدا 

وقبل سكك الجديد كان سر الحيوانات الني تحناج الكل 
وللزراعة صعيا شاف محناجا الى مصروب كثير فيل ذالك 
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دق 

برجودها وجرت ,لاد .وقرى كثيرة با جلب الهس من نعذة 
الحيوانات وإتسعت دائرة زراعتها وكثرت مصولاها بكثرة النياد 
وزأد عدد الناس فيهسا بزيادة مقدار الحصولات فنمت النووة 
في كثير من البفاع كانت خرابا منذ قرون عديدة وقد بلغوعدد 
الحموأنات المقولة في اأرض فرانسة بسكة الحديد في سنئة وإحدة 
امار 4 ؟ي؟ من جميع الاصئاف 

وهنا ك بعس جهات معيشة أهلها من الضميد و إلننيهن 
وكانو| قبل سكك الحديد لا يكن لم تقل شي» ما يحعيل اط 
ألى بلاد يتفعون فبها بببعه فكانو[ لذلك في فتر مدقع وبوس 
شديد فلا ظبرت سكك الحديد امكن لم تفل ذلك الى المدن 
العامة وإمحوإضر البعيدة وبيعه بن مناسب ا نتفعوا به فتخاصو| 
من شدة الفاقة وحسنت احوام 

وكان في جهات كثيرة من الارض بقاع غير صالحة للزر 
فيها الس وإلرمال ومناقع الماء فكانت غير مسكونة فليا مرت 
بها سكلك الحديد استحوذ كثير من الناس على كير منها تحرثوها 
وفعلو| ما يلزم لاصلاحها من التسهيد وإلردم ونحو ذلك حتى 
صمت فزرعوها وإتتفعو بها تخرجت من الخراب الى العارة 

وقد تبسر بوأسطة هذه السكك للعلياء وإحعاب احرف 
والصنائع الحتقل الى البلاد البعيدة والافللاع على أمو ركثيرة 
امكنيم بها تطبيق النوإعد العللية على العبل ورسوخها في اذهام 


١ 

وإستنناج ننائج علية جديدة كثرت بها الفنون وإنسعت العلوم 
وهذا فضلا عن اخنلاطم ببعظهم والمذاكرن بيع سيك امور ممة 

من الع الى غير ذلك من المزايا العظيمة الني يطول تعدادها 
ولا 3 1 

تبى الكلار بها الى هذا الموضع كانا قد وصلا الى 

طنطا ا وأبنه برهان الدين فتراأ ما تيسر من الفرآن 
الكريم وإهديا ثوإبه الى صاحب المام بها سيدي احمد البدوي 
رفي لله تعالى عنه 


طنطا 


فقال الاتكليزي هذا البلد يسى عد بعض الناس طنطا 
ولعضهم سميه طندتا ول اعلى اصل ذلك 
فقال الشهزسبعت مم نل مزيد الشهرة قي عصرنا بالمعرفة وإخضرة 
باللسان الصري القديم وإثقانه قرأة وكتابة وفمًا أناصل اممها 
ف اللسان المذكور طنطا بطاءين مفتوحنين بينما نون منترحة 
ايض ومعناه فيذلك اللسان بلدة الحيد قال ثم حرفه القبط 


1 
وقالو| طندتا نتم الطاء وسكون النون وكسر الدال وتشديد 
الناه ثمن قال طنطا بسكون النون فهو تخذيف طنط بقنها وإما 

طددتا فهو كا تصرف القبط فيه 

فقال الاتكليزي اني ارى طذا السيد عبد الناس اعتقانًا 
عل رهيد ذبن ولمقل) كينا وإقبالاً على موالده فل 
ينه وبين نيم نسب معلوم أوقرلة منصلة أم لا فان كا ن على 
ذكر منلك شي* من عل ذلك فن عل ببيأنه 

ففال الشجن نم لذكر لك ماعلق يبال ويقي في حافظتي 
من ترحجته وبعض خبرو ما قراته في كتب كثيرة ككتاب 
الخريزي وحسر. المحاضى للسبوطي وإلطبقات للشعراني وهذا 
بر اكب الخصة برجته وسكاةناقبه كناب ألجواهر السنية 
لم المي ركنت ,يواتن اروف .يا ريك الصودرة تويز 
ذلك وهذه نبذة من ترجة أمرن على سبيل الاجمال 

هو ابو النتيان املثم الشريف العلوي سيدي السيد أحجد 

البدوي أبن علي بن أبرأهيم بن محبد بن ابي بكربن اسماعيل بن 
عر بن على بن عدان بن حسين بن محبد بن موسى بن نحي بن 
ا ا 0 
جعفر بن على الرضا أبن موسى الكاظ إبن جعنر الصادق ابن 
#مد البافرابن على زين العابدين أبن ال#سين سبط رسول 
الله صلى الله عليه وس بن الامام علي بن ابي طالب بن عباد 


ل 
المطلب جد رسول الله الله صلى صل الله عليه وسل فهو يلثقي نسبه دنطه 
07 الله عليه وس في جده الاقرب عبد المطلب بن هاثم 
5 0 
نورأ ومن فلق الصباج عودا 
وكان سلفه كا فيل قد خرجو| من مكة حين قدم الها ٠‏ 
عار ا من طرف عبد أحلك بن مروان الامري 
لقتال عبدالله ابن الزبييرفغلب اجاج على بن الزيبر وصلبه 
صل سلاع امقيل 2 
رحل الشريف محمد اتجواد أبن حسن 00 جداد السيد 
البدوي جع بني عه ومن يعز عليه من قومه وخرج بهم من 
د يتتقلون من بلد الى بلد حتى دخلو بلاد مغرب 
من الشورة فأستوطنو مدينة فأس 0 أهلها وتزوجوا 
0 قادوا انها ماك انا نمال وفيا ولد برام بن محمد الجد 
الادلى للسيد وتزوج بانة اخي السلطان بها وذ فأ ولدهاءايا 
وإلد السيد وغيره فلا كبرالشريف علي بن أبراهيم تزوج من 
اكابر الناس وإهل الحسب فاطة بنث محمد بن أعمد بن عبد 
الله بن مدين ابن تعيب ام السيد فاولدها ثلاثة اولاد وثلاث 
بنات وكارن آخر 55 سيدي احمد البدوي رضي الله عنه 
ولد سيت زفاق 0 فأس سنة 551 من الجر ثم رحل 
به ابوه علي بن أرأهم مع سائرأولاده وإهله سند ؟١٠‏ تجرية 


]| 
عريد الكبار نش فرني طريقه ببصر وإقام مهم بها مدةثم سافر هم 
الى اتحباز مبو| سنة ٠ ٠‏ وإقاموا بكة وكان مرسيدي أجدالبدوي 
. أحدى عشر سمنة وعرف من بين أخوإنه با لبدوي من كثرة ما كان 
يلثم ولبس لامين لا يفارفما وكان يعرف في صغره باحمد الزاهد 
وإخذه تحت كلنه أكبر اخوته حسن بن علي وإقرأه النرآن العظيم 
تحنظله وجواده ولفقه عل مذهيب الامام الشافي محبد بن أدريس 
رشي الله عنه وإشتهر في مكة بالشجاعة والفروسية ثم أنه حدثت 
له حال في نفسه فتغيرت احواله ولزم الصيت والعبادة وإسقر 
مقيا بكة الى أن مات بوه سنة 717 ثخرية ثم سار منها مع اخيه 
حسن ف شهر ربيع الول سنة 155 رإحاا الى المراق ودخل 
بعداد وجال يه البلاد ولتي اكابر الاقطاب والعلياء العارفين 
ثم عاد اخ المذكور الى مكة ولحق به هو ندر مكة 
ثانيا ولزم الصيام والقيام بها الى أن رحل منها الى مصر ونزل 
من مشابها يعرف بابن تحيط فصعد الى سط داره فاقامر به 
لا يفارقه لا صيفا ولا شتماء مدة طويلة وإعواما_كثيرة وكان له 
أمامان يصليان به وكان أذا جن الليل يقرأ النران الى الصباج 
ول يزل هناك الى أن توق رضي اللهعنه يوم النلائة ثاني عشر 
رايع الأول سنة 176 وعره */ا سنة عرد جل قو لنا (اللدد) 
وكان طويلاً غليظ السافين عبل الذراعين أكمل العينين كير 


ا 

اليجهعظم الرجتين ولونه بين البياض و لسمرة وكان ف وجهه 
ثلاث ققط من اثرأالجدري وإحدة في خده الاين واثنتان سمغ 
الأيسر افنى ألانف علي اننه شامتان من كل ناحية شامة أصغر ٠‏ 

من العدسة وكان بان عيئيه جرح هومى جرحه بو ولد أخيه 
سين ام حين كأن 00 ا 
200 نالملك الظامرا ويه 0 ا يعتقده 
وببالغ قي تعظيبه وكان السيد قد اخذ طريى الصرفية عن 
الشين عبد الجليل بن التي عبد الرحمن النبسابوري وكان هذا الشع 
جدبع على أخيه الشريف حسن فلأ كبر سيدي أحمد جيعه عليه 
فالبسه خرقة النصوف وإخذ عليه العبد ما اع 0 
00 حدر الى أنس بن مالك أحعاني رضي | له عنسه 

الى يسول الله صلى الله علي ول وذلك أن ياخذ اشع على 
مريده العبد والبيعة على الطاعة والجابعة لكاب الله وسئة 
رسوله وإنحبة لله ولرسوله ويأمره بالمحروف ويتهاه عرن الممكر 
ويكون لفعونا على العلم مرشذا له في الاعال والاخلاق وسائر 
الاحوال نيكون الخ ليد كامرني للطفل والوالد 0 
الشفيق للولد المطيع وقد أنخذ سيدي احبد أخرقة أحمراء شعا 
وشعار أتباعه وقال لخليفته سيدي عبد الجعال اعل ألي اخخترت 
هذه الرأية الحيرة لنفسي سي حياتي وبعد ماني وثي علامة لمن 


ا 
مثي على طريتتنا مر بعدي خقال له سيدي عبد الجعال ذا 
ششروط من يمها قال شرطه ان لا يكذب ولايأتي يفاحشة 
وإن يكون غاض البصر عن ممارم الله طاهر الذيل عنفيف 
النفس جائفا من الله تعالى عاملاً بكتابه ملازما للذكر دام الفكر 
وقد ورد في سبع الالحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
لبس حلة حرأ" وورد ايض أنه قدم لواء افي سليم يوم هم مكة 
على الالوية وكات احبر وإما خلفاوه وتلامذته وإحابه الذين 
اجقمو بو ل الس سمو السطرحية فكثر جدا أكرم خليفه 
الشيوعيد المبعاال وهو صاحب الثوب الأحبر الذي يلبسه ا لخلينة 
في المولد في كل سنة وهوالذي بنى بقام سيدي احد البدوي 
المنارة ورتب المماط وتُخلف بعد السيد فشيد اركان البيت 
وفصده الناس للزيارة من الاقطار البعيدة الى أن توق يور 
السبث الموافق لعشرين خلت من شهرذي أححبة سنة ك0 غجرية 
ودفن قريبا من قبة السيد وهم الشيٍ علي البريدي وهو من 
أجل تلامذته ويقال 0 ارسل اليه ببدية من طرف 
سلطان وقنه فال قابه الى | لشيخ وإحبه وأزم مخلسه وأقنطع اليه 
فلا مات دفن تجاهه وكان يقول ا احقعت سيدي جد 
رأهه في عيني أعضم حرمة من السلطان ولا *زل السلطان 
لسيدي احهد يزوره وجدفي في خدمته قال لي هنبا لكشيا علي 
وتلامذته كنبر جد؟ يطول تعدادم وإجنيع به من العللاء خلق 
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كنبر منم العلامة الشهيرقاضي النضاة شح الاسلام ني الدين 
بن دقيق العيد سمع بشهرته وكثرة اعفاد الناس فيه فى اليه وصعد 
اليه السلم فوجد رجلاً مغعلى بثو ب كالمفشي عليه فلها رآ قال 
في نفسه سبجان الله ما هذا الاعتقاد من الناس سي هذا الرجل 
يبا هذه الشبرة وليس فيه ما بيجب ذلك وما هو/اً دون 

. من اليانين فرفع اليه السيد رأسه وكشف وجهه وإنشد 

تجانين الا أرن سر جنوهم 

عزيز على اعنابه يبد العفل. 
فا كله ع الشيز قدره وعظيه وإعلذر اليه وقبل يده 
ويح أن إبن دقيق العيد قبل ان جنيع بو ارسل الى 
اتيز عبد العزيز الدبريني يفول له امضنحن لي هذا الرجل الذي 
اشتغل الناس باس وإسأله فان وجدته من اهل العلل والنضل 
فاطلب لي منه الدعا" وإرسل عرفني باحوإله نمضى سيدي عبد 
العزيز الى طنطا وكان المولي بها الناضي علاء الدين وكات 
خليفة الم العزيز فيضى اليه ال عبد العزيز وإخبره وسأأل عن 
محل السيد فوصف له فنى اليه وإستآذن الشهخ عبد المعا ل فاذن 
له فصعد الى السيد وس( عليه فرد طانلاروة ما شا الله 

من المسائل فاجاب عنها باحسن جوإب وقال سلبي عا شت 
فافي اجيلك فعظ في عينه وإعنذر له وإرسل الى قاضي النضضاة 
يعله وكان |الشيز عبد العزيز بعد ذلك أنا سثل عن السيد يقول 


ا ف 

هوبرلا يدرك له قرار وما" تقل عن السيد البدوي يرويه'عن 
الحسن البصري قال ست مسائل من جواهر الحكية أوطا من 
م يكن عنده عل لل تكن له قمة في الدنيا ولا سي الاتخرة النانية 
من لم يكن عنده حل ل ينفعه عله النالثة من لم يكن عنده بعفاء 
]يكن له بغ ماله نصيب الرابعة من ل يكن عنده شققة على 
عباد الله لم يكن له شفاعة عند الله تعالى الخاسة من ل يكن 
عنده صبر ليس له سيق الامور سلامة السادسة من ل يكن عنده 
تفوى ليس له منزلة عدد الله تعالى قال في اتمجواهر السنبه ذا 
توق السد رضي الله عنه عظوا قبه وبنو| عليه وسترو؛ وقام 
بأمر تلامذنه من بعده صاحيه نشخ عبد المعال فسن خلينة 
السيد وتمر بعده طويلً نموسنة 57 وإشتهراتباعه بالمطوحية 
وحدث ل بعد مدق عل المولد النبوي عنده وصار يوما مشهودًا 
يفصد من البواحي البعيدة (أنتهى) 





المسامرة التأسعة 
الموالد والاعياد وإلمواسم 


ويدخذ هن لعيبره بالمولد النبوي أن اصل المولد اماد عله 
للسيد البدوي مولد للبي صلي الله عليه وس كان يعمل عنده وقد 


| 
كانت وفاة السيد رغي الله عنه قي ؟١‏ ربيع الول كا مر وفى 
وقت عل الولد الشريف مولد النبي صلى الله عليه وسل وسمعت 
من بعض الشايغ في اصل عل الموإلد للسبد أن السيد للا توق كان 
كثير من تلامذته متفرقين في البلاد لانه كان في حياته أذا جام 
للريد بوإسطة الشيز عبد المنعال نظر اليه وأمرة أن ينيم في بلدة 
من البلاد يعينها له فلها ممعوم بوفاته حضروإ بأتباتهم وهر ممعم 
الى طنطا ليعزو| فيه خليفنه الشيز عبد المنعال وكانت طنطا 
وفتقذر قرية صغيرة فلم تحكن تسع هذه أبجبوع فضربوإ خيامم 
خاررجها حيث يمل المولد الكبير وإفامو| في تلك الخيام ثلاثة ايام 
فها ارأدو| الرخيل شيعم الشيزعبد المعال وودعم فقالو| له هذه 
عادة مستهرة أن شاء الله تعالى تحضرها هنا كل عام في هذا الميعاد 
الى ها شاء الله فلها جاء العام القابل حضروز لليعاد ثم حضروا 
في الذي بعده وإستمرت هذه العادة قنشاء من ذلك المولد الكبير 
وكان في الاصل ثلاثة ايام وزاد بعد ذلك الى ان وص ل الى ما هى 
عليه الان كا أن منشاء ركب الخليفة الذي يكون في اخر المولد 
هو ركوب الخليفة لشن عبد الجعال مع ججاعله لنوديع هولاء المشايخ 
ثم صار يزاد فيه ألى أن وصل الى ما وصل ثم أن أحد المشات 
التيين الى السيد وهوالتم الشرنبلالي حضر مرة قي غيروقت 
امولد الى طنطا لزيارة السيد مع تلامذته وججاعله فاقام بها بعض 
ليال كان يشغلها هو وجماعله بالاذّكار والعبادات ومن عادة 


لك 

الفقراد 0 لم الغي* مرة اتخذوة عادة 
وواظبوا عليه فاتخذ الشيغ الشرئيلائي اللذكور ذلك عادة عاودها 
بعد ذلك سئة بعد سنة فاستمرت ونشاء عنها المولد الصغير وكان 
يعرف بالمولد الشرنبلالي جاسم هذا الشيخ وكذلك كان منشاء المولد 
الرجبي فان يعض المشات رام الرجبي بدا له أن يجدد العيامة 
الموضوعة عل مققام السيد البدوي فاتخذ طا مقدارا 5 من 
الشاش الصبيغ باللون الاخضر وععضربه مغ جماعله ومريديه الى 
طنطا ودخلوا به في ركب وموكب من الشات والمريدين وإلققراء 
الى مقام السيد قلفو[ الشاش الجديد في محل النديم وإتخذو! ذلك 
عادة استمرت كذلك فنشاء عنها المولد للعروف بالرجي ياسم 
الشيخ اللأكور ويعرف ايضا ببولد لف العامة تجدد فيه الجأمة 
للذكورة ف كل عام ويوئي بالشاش الذي تخذ طا في ركب عظم 

إلى المنام فبكذا كان منشاء هذه الموإلد فكانت تكرر كل 
سنة ف ايعاد الذي ابسدئت فيه وقررت موإعيدها باعنبار الشهور 
النبطية لا العربية لي لا هغير ميعاد كل هنا عن وقنه من 
فصول السنة رعاية لاوقات النيل وإلري حدى لا ينع المولد في 
وقت قلة المأ بدللك الجيهة او كثرته وإنغار الارض به للري ول 
هذه الاسباب قدمت وإخرت مواعيدها يه بعض الاوقات 
بتنبيهات وإوإمر من احكرمة رغاية لنتضيات المصالح والاحوال 
والجاري عليه الازن ان يكون الولد الكبير في اول شهر مسري 


كل 

والولد الصغير في اول شهريرمودة وامولد الرجبي قبل الولد 
الصغير بحومائة يرم ولا يكون ف هذا المولد ما يكورن في غير 
رن اليع وإلشرك فهو مولد مخصر بالسبة لقينه 5 يعرقه 
من رأى هذه الوالد ولا اربد أن اطيل عليك بصنتها 
ووصف ما يكون فيها فلعلك رايتها أو بعضها في اثناء افاسك 
بهذه اليلاد 

فقال الانكليزي نم حضرت مولد السيد غيرمرة وشاهدت 
مأ يكون ا كثرة البيع والشرة وفرط الردا واجماع 
الناس وتوإردهم من الافاق فرايت امرا عظها وموسها جسسها فكت 
انذكربه ما كان لدماء الصريين منل ذلك من عوائدم قُْ 
اعيادم وموالدم لاسباركة الخيفة لبي تكون في اخر ولد فاه 
فلك العواقد أثنيه منه بالغادات الشرعية والامور الدينية 
الاسلامية وقد كان لقدماء الصريين مث هذه الموالد اعياد 
ومواسم كثيرة متنوعة للم فيها عوائد معلفة لم يذكرها احد من 
قدماء المورخين ا هيردوط النبير الذي ورد على مص رفي قديم 
الايام فتك في مولفاته على بعض احواطا وعادات أهلها وتكل قِ 
ضمن ذلك علي بعض هذه المواسم وما كان يمل فيها وإما غيره 

من لؤرخين الساقين فل حكلوا على شيء من ذلك ولذا 
م يصلنا من عل احوإطا الآ القليل والمواسم ابي تك علها 
المؤرخ اللذكور كانت تعمل في مدن متفرقة في جهات مصر من 


4 
البلاد ابجرية وإلفبلية وكانث تلك الواسم دينية وسياسية وكان 
يحضر في كل مها الملك أو من ينوب عنه من عائلته وكذا لللكة 
وخلق كثير من الناس فبي أششبه بالاسواق البي كانت للرومائيين 
أخذوها عن اليونان وإخذها البونان عن للصريين فالى المصريين 
نسب أحدائها كا ينسب الهم احداث كثير مر الامور النافعة 
للام كا افاده الؤرخ المذكور ومن المدن الني كان يجدفل فيا 
هذه المواسم مدينة بوباست البي أثرها الان تل بسطة قرب مدينة 
الزفازيق من أفلم الشرقية ومدينة سليس رشي الان صا اتحب رباقم 
الغربية ومدينة هيليوبوايس الي تس الارن عين شمس ( واي 
المطرية ) ومدينة بوتو وأثرها ألان تلال موجودة في ساحل ألمجر 
الى ما يلي مجيرة البرلس ومدينة كان أممها بابرميس وإلان لا بعلم 

محلباولا اين كانت من الجهات الجرية أو القبلية 

ركان ينيع فكل من هذه المرامم خلق كثير ها كان 
أكثر ما يجليع الان في مولد السيد وكان لم غير هذه مواسم 
أخرى كييرة ثعبل على راس كل ثلاثين سنة مرة وكان يحصلب 
من تفع في زمنه من الفراعنة نخرعظي وصبت كير بسببها وكان 
يصدر عنم في هذه الواسم كنيرمن الفمش والتجور والمدكرات 

وجميع هذه المواسم كانت مرتيطة باوقات الزراءة وحركة 
الس في منطفة البروج ويها تنعين ثلاثة فصول الزراعة فكل 


سئية 


4 

وإول اعيادم كارن عند شروق كوكب الشعرى في اثبعة 
الثمس ووقته في أول شبرتوث وهو أول شببورم وفيه كانت 
اذم سيانة قريأنًا الى ( أيزيس ) المقدسة عندثم ويخرج القسيس 
هن معبد مدينة أبو هيأكل متدسهم محهولة في هوادج على أعناق 
جاعة من لسن يخدلف عددمٍ مرى الى عشرالى سبة عشر 
بالسبة لتقل اليكل ومكذا كا | كآن يحصل ف جمبع المواسم 

وف هذا الشبربعينه بعد أرن يصير ارس بعض أيام 
كان يعمل هوسم طوط ويقال أنه ادريس عليه السلام وإن هذا 
المشير شيرة وأسمه مأنخوذ من أمبيه 

يكن من العا هذا ليم اكل لين وشرب الل 
ويقال بعد آكله ما احلى اق 

فال الثم المي يالشيه يذكر فد كارن 0-0 
قدماء ا الشهر عيد عو وموسم كبير من موأمم 
لوثم ومواقيت ت ألم وهوعيد النوروز كانوا 0 النيران 
ويرش بعضم بعضا باماء وإستمر ذلك جاربا في مدد اللوك 
الاسلاميين ايضا وكان بنع احيأن! ويرخص فيه أحيأنا وكان لخلذاء 
الفاطيين اعنناء به ورسوم جارية فيه ٠‏ قال الناضي الناضل في 
#تبردات سنة 085 يوم النلاثا رابع كشر رجعب هوم النروزاشبطي 
وهو مستهل نوت وتوت أول ستهم وقد كارن بمصرفي الايام 
الاضيه وإلدولة الخالية ( يعني هولة الفاطيين) من موامم بطالاخم 


16 

وموإقيت ضلالاهم قكانت الذكرات ظافرة به والفواحش صريحة 
فيه ويركب فيه أمير موسوم يامير النوروز ؤمعه جع كتير ويسلظط 
على الناس في طلب رسم رتبه وبردم على دور الاكابر باجيل 
الكبار ويكتب مناشير ويندب هرسمين كل ذلك يخرج مخرج 
النفاول ويننع باليسور من ميات ويجديع الغنون وألناسقات 
تحت قصر اللولوة ( أحد قصور الخلينة ) يحيث يشاهدهم اتخليغة 
وبايديم اللائي وترتفع الاصوات ويشرب الخبر والزر ششربا ظاهرا 
بينم وثي الطرقات ويتراش الناس بالماء ٠‏ وبالماء وإخخهر ٠‏ وبالماء 
مزوجًا بالاقذار ٠‏ وإن غلط مسعور وخرج من ببته لفيه من يرشه 
ويفسد ثيابه وإستفف بحرمته فاما أن يفندي نفسه وأنا أن يفم 
ول يمر الحال على هذا ولكن قد رش الاء في الحارات وقد احيا 
الكرات في الدورارباب الخسارات وقال في تجددات سنة 5517 
وجرى الامر في النوروز على العادة من رش ألاء و|ستبد فيه هذا 
العم المراج بالبيض والتصافع بالانطاع وإتقطع الناس عن التصرف 

ومن ظفر به في الطريق رش جياه غجسة وخرق به (أه) كلامه 
وما زأل يوم النوروز يعمل فيه ما ذكر من التراش بالماء 
وا لتصافع بالجلود وغيرها الى أن كانت اعوام بضع وثانين وسبعائة 
وإمرالدولة بديار مصر وتدبيرها الى الامير الكبير يرقوق فيل أن 
يجاس على سريرالملك ويسم باسلطان فنع من لعب النوروز 
وهدد من لعبه بالعقوبة فأنكف الناس عرن اللعب في القاهرة 
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4 
وصاروط بعملون شيعا من ذلك في لبان وإلبرك ونحوها من 
موإضع الننزه بعد ما كانت اسواق الناهرة تتعطل في يوم التوروز 
من البيع وإلشراء ويتعاط الناس فيه من اللهو وللعب ما مخرجون 
به عن حد الحياء والحشبة الى الفاية من القبور والهور وفنا 
اتقفى يوم نوروز الا وقتل فيه قتبل أواكثر ثم بطل ذلك 
وقال بعضم يذكرما كان يحصل في النوروز من أشعال النار 


ورش المأ 
كيف أبعاجك بالتوروز يا امل 
وكل ما فيه كيني وإحكيه 
فتارة كلبييب النار سية كبدي 


وتارة كتوإلي دمعي فيه 

وكان للقبط في هذا الشبرعيد آخروهوعيد الصليبعمل 
قي سابع عشره وسبب حدوثه عندم ان هيلانة أم قسطنطين 
كانت قد سارت الى بيت الندس يغ طلب أثار الممسيم عليه 
السلام وبناء الكايس وإقامة شعائرالنصرانية فيقال أن الاسقتف 
مقاريوس دطا على خشبة زع أن امسج صلب عليها وكان ذلك 
في اليوم المذكور فاتخذوة عيذا وسمو: عيد الصليب وكان هذا 
العيد ببصرموسم عظيم يخرج الناس فيه الى بني وإئل بظاهر 
فسطاط مصر ويتظاهرون في ذلك اليوم بالمدكرات من انواع 
الحرمات وئرلم فيه ما لتباوز الحد فنا قدمت الدولة الناطية إلى 


يك 

ديار مصر وين اله وإستوطنوها وكات خلاقة العزيز الله أدر 
في ييم عيد الصليب سنة 81؟ فنع الناس من عادة الخروج الى 
بفي وأثئل ثم بطلت تلك العادة وكان لخلفاء الفاطيين مزيد عناية 
باول ليالي السنة ليلة اول الحرم في كل عام وكان لم باول يوم 
من السنة أيضا عناية كيرة فيه يركب الخليفة بزيه الخ ومشثه 
العظبة ونفرق فيه الدئائير ويفرق من المماط الذي يعمل بالفصر 
لاعيان أرباب الخدم من ارياب السبوف والاقلام بتفرير هرب 
خرفان شواه وزبادى طعام وجامات حلواء وخبز وقطع منفوخة 
من سكر وإرز بلبن وسكر فيتناول الناس من ذلك ما يحل وصنه 
وينبسطون با يصل الهم فن تامل في هذه الاعياد وجدها أشبه 
شي» باعياد قدماء اللصريين 

فال الاتكليزي نم وربا كان بعضها مأخوذًا منها ومن 
حملة اعياد قدماء المصربين عيد كان يعبل في سادس يوم 
من شهربأبه وهو عيدحمل ايزيس بولدها هاربوكرات يشيرون 
دذلك الى وضع بذور الزرع في الارض بعد نزول ماء التيل 
عنها 

وق هدا الموسم كان يوضع يغ عنق صورة أيزيس طلسم 
يسمونه الصوت التميج على قول وكلية امق على قول أخر 

وبعد هذا الموسم كان يعبل في النامن وإلعشرين من شهر 
يابه المذكور موسم عصا الثمس وكانوا يعنون بذلك ثقدم الس 


ايه ! 
يه الممر وتقص حرارتها وضعف قوتها ولذلك .جعلوها انها 
احناجت الى عصا نوكأ عليها وكان يعول في هذا الموسم موكب 
تحمل فيه صورة تجلة صغيرة يدورورن بها حول المعبد سبع 
مرات وكانو| يعدون بذلك ان ايزيس تحث على جثة أوزريس 
زوجها وإعظ ,موامم هذا الشبر موسم ( امون رأ) وكان يعبل 
في مدينة بابرميس في ثامن عشر الشبر وكان من عادهم فيه 
ان النسس في الليلة الخقدمة عليه تاخذ هيكل قديسمم وتضعه 
في برزخ مذهب في موضع مقدس لم قريب من المعبد وثي الغد 
يقربون النرابين وبعد الفراغ منها قرب زوال الشمس يقي بعض 
الفسس عند الميكل وبافهم يقذون عند باب المعبد وبأيدمم لالعصي 
والمساوق تقصد منع ادخال اليكل اكور في المعبد فاذا جا 
الوقت الحدود جل الفسس اطيكل وإحضرو الى الباب ومهم 
خاق كثير بالعصي والمساوق لادخاله المعيد برغ الوإقفينت به 
نعم فأذا جاو( وجدو| ياب المعبد مقذلاً فيقع بيهم وبين من بهِ 
من القسس وغيرمم مضاربة وقتال كير ويجرح فيه كثير من 
الناس ويسيل دمم ولايقطع القتال من بيهم الا يدخول 
الميكل في المعبد وإستقراره به سيق مكانه وزعت الفسس أنه لم 
يكن يحصل لاحد ضرر من تلك الجروح كا تقله هيردوط 
لور 

وكان المصريون يتبرون هذه الاحوال فيا بزعونه الى أن 


45 
هوروس بن أيزيس اراد الدخول على امه ليزي بها فنعه حرأسها 
: ل وأصحابه سح فى يغلهم ويصل ألى غرضه 
وسرٌ ذلك هوان حرارة اللشيس |المعبر عنها ب#وروس ثريد أن 
تدخل الارض المزروعة وشي المعبر عنها بايزيس لتخصبها وي 
سابع عشر شهر هاتور كان يعمل عيد وفوع أوزريس في قيضة 
تيفون عدوه وأ الفائه في الهر ولذا كان هذا اليوم عندم معدودا 
ل لسن رفي يكن م السك لقا ان لالد در 
أرض الزراعة وإنخصر في مراه بين حافتيه وكانت مدة هذا 
الموسم أر بعة ايام كا ن فها المصر يون يدورون ,شور قرونه 
مذهبة وعلى ظبن قطعة قاش من الفطن اواإكتان مصبوقة 

باللون الاسود 
فكانو| يشيرون بالنور الى اوزريس ويقطعة الياش المذكورة 
الى 000 لونها بعد أنخسارا لنيل عنها يكون 2 
كان المصريون في هذا الوسم يظبرون الحزن والكد 
إل الل ره الله الج الحرية وى لكك عا 
بتيفون عندث على الريج النهالية في ذلك الرفت وال لبغيرطول 
النهار بطول الليل ورابعا تجرد الارض من النضرة 
وكا ن اللوسم المذكور يعمل في المدن المعروفة الآن بأسم يوصير 
فائها كان فيها معابد اوزويس ومن أممه اذ اسم هذه الدرن 
ببعض تحريفب ولغيبر 


1 
وكان الحزن في هذا شٍ عموميا عند النساء والرجال لحزن 
أييس 0 زوجها | وزريس وكانو| يكثرون فيه الصلاة وإلصيام 
وإلقربان فيه من تحول البقروين 0 أن لا يوؤخذ من 1 
بعد ذيحه الآ الحلد والامعاه وإلتفذان وألكتفان والرقبة وبل ألكنل 
وإما ما عدا ذلك من 0 وإلعسل مع الزيت 
وإلنين والافاويه والعقاقبر الطيبة الراتحة وتحرق بالنار ويزيدونها 
أشععالاً بصب كثير 0 7 
وني ذلك الوقت تكثر النساء من الصياج وإلنواج وإليك” 
والعويل ويلطن وجوههن وصدورهن وينطعن شعورهن وبعد 
ذلك ياكل الناس ما اخذو| من لحور. القرليت كا مر ذكره 
ويتفرقون 
1 وكان يحضر هذ | الوسم بعض من بمصر من اليونان ويعبلون 
اعالاً فظيعة وعادة شنيعة شي أن يرح الرجال لعضىم د 
جروحا كبيرة ونشقى النساء نخاذهن ممجارة حادة حتى يخرج الدر 
اظبارا لشدة احزن والجزع ع إبطل المصريون هذه العادة 1 
خروح العبرانيين فارن مودى عليه السلام كان قل منع ذللك 
وحرمه على قومه والظاهران هذه العادة قدية فانها وجدت عند 
اهل امريكا وإلهدد ايض 
وق اثالث والعشرين من الشهر الذكو ركان مومم دفن 
أوزريس يشيرون بذلك الى انحياس النبل في مجراه ومبدا زراعة 


١6١ 5‏ 
وف اليوم الاول من شهر كيهيك كان يمل هوم عظم ٌِ 
' ومن رسومم في هذا الموسم أن يظهبرو| جميع أوإني المعبد 
وحليه ويقربو| بالخبز وإلنبيذ وغيره من للشروبات وبالا وز 

ونخول لتر وبشائر الزروعات جيعها على اخدلاف انواعها 
0 00 ١ك‏ 
ب 00 00 فون لان 
وسنتهم فيه - 0 بالكائس ف 0 يفرق فيه يار 
الجامات من .0 الفاهرية وكذا 5 واللابه والسك 
وكان باع فيهذا اليم من التمرع الهرة بالاصباغ الجة لايل 
البديعة باموإل لا نخصر فلا بيقى احد من الناس اعلاثم وإدناثم 
حتى يشتري من ذلك لاولاده وإهله وكانو| يسمونها الفوانيس 
وإحدها فانوس ويعلقون منها في الاسواق +الحوإنيت شيئاً يخرج 
عن الحد في الكثية وإالاحة وهتافس الناس في المخلاة ية 
ثانها حى رها بلع مصروف الواحدة م١‏ ل خسيانة والائف 
درث ثم بطل ذلك في جبلة ما بطل من عوائد الترف كا بطلت 
رسوم قدماء المصربين فهل تع من أعيادثم القديمة غير ما 


١ 

ذكرته 

قال الاتكليزني كات الم اعياد وموم كثيرة منها مودم 
كان يعمل في السابع من شهر طوبه وهو مولد رجوع أزيس 
من بلاد فلسطين وكانت القرإيين فيه من قطير يرم فوقه 
صورة فرس التحر مسلسلاً في القيود وكان يرخص لاهل مدينة 
عين شمس في أكل لم الفساح ف هذا اليوم خاصة 

وبعد هذا الموسم بايام كان يعمل موسم لنعويض مذاكير 
اوزر يس بثابامن الخشب وإلظاهر ام كانوا يشيرون بذلك 
الى غرس الاتجار فاته يكون بعد هبوط الدبل 

وق تائع عشر هذا الشب ركان تخذ في مدينة صا مجر عيد 
كبير مشهور بالوقدة البي كانت تعمل فيه وكان المصريون 
يشيرون بذلك الى زوال الظلة الي كانت عامة للارض يموت 
أوزريس وكان هذا العيد معنادا ثي بلاد الصي_ وإلعم ايضاً 
ك5 كن عند المصربين 

وكأ لأ هذا الشبر موسم آخر لنبدد تجسد أوزريس 
فكان التتنسى في اليل يذهبون الى مصب النيل في الجر سية 
موكب عظم وخلق كثير حاملين هيكل اوزريس مزيثاً ججبيع 
ما ين ل من انواع الزيتة وإلحلى وفيه فدح صغي رمن الذهب 
بلونه من النيل في وقت معين وعند ذلك يقول القسيس وجميع 
الحاضرير:. بصوت عال ها هو جسد أوزريس قد عثرنا به 


أو 1 
وكأنم كانوا يشيرون بذلك الى رجوع النهس وكان يتخذ كل 
وإأحد مم صورة هلال يصنعه مر الطين #حبرنا با* النيل 
تخلوطا يبعض الاثياء الركية . 
قال المي قد ذكرت با ذكر ما حكاء مرئرخيط الام 
من عوائد النبط في عيد الغطاس وما كان ينع فية من الوفدة 
وغيرها وكان يعبل بصر في حادي عشر هذا الشهر قال 
المسعودي ولليلة الغطاس بصر شان عظيم عند اهلها لا ينامر 
النأس فيها وثي ليلة أتحادي عشر من طوبه قال ولقد حضرت 
سنة 90" ليلة الغطاس بصر ولا خشيد محمد بن عط أبيرمصر 
في داره المعروفة بالخدارة في الجزيرة الراكبة للنبل وإلنيل يطوف 
بها وقد أمر فأسرج سيك جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف 
مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشيع وقد حضر 
بشاطي' النيل الوف من المسلمين ومن النصارى مم في الزواريق 
ومهم سيق الدور الدانية من النيل وهنم على سائر الشطوط لا 
يتناكرون كل ما ببكنم أظهاره من لماكل والمشارب وإالاس 
وألات الذهب وإلنضة وجوه والملاثي وإلعزف وإلقصف وثي 
احمن ليلة تكون ببصر وإثهلها سرورا ولا تفل فبها الدروب 
ويغطى أكثرم في النيل ويعتفدون أن ذلك أمان من المرض 
( أنهي ) 
وكانت هذه العادة في زمن اللوك السالنة يرخص فبها حيئًا 
1 
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ونع حيثا 

قال المسهي في تاريخه من حوادث سنة 911 منع النصارى 
من أظهار مأ كانو| ينعلونه في الغطاس من الاجتاع ونزول الاء 
وإظبار الملاثي ونودي أن من عمل ذلك نفي من الحضرة 

وقال في سنة 84؟ كان الغطاس فضربت الخيام والمصارب 
والامرة في عدة مو|ضع أبشاطي” النيل ونصبت أسرنة للرئيس فهد 
بن أبرهيم النصراني كاتب الاستاذ برجوإن وإوقدت له الشموع 
والمشاعل وحضر المغنون و[ لبون وجلس مع أهله يشرب الى أن 
كان وقت الفطاش فغطس وإنصرف 

وفال فيسنة 60١‏ وثي ثامن عشر جادى الاولى وهو عاشر 
طويه مع الصا من اتلس فل يعطس أحد من ف لجر 

وقال م حوادث سنة أ و ليلة الا ربعاء ع 
التعدة كارت غطاس النصارى نجرى الريم من الناس في شراء 
الراك وإلمآن وغيه ووزل الير انين الظاهر قصرجد: 
العزيزبالله في مصر لنظر الغطاس ومعه حرم ونودي أن لا يخدلط 
السملون مع النصارى عند نزول في النيل وإمر بان توقد النار 
والثشاعل في الليل وكان وفيا كثيرًا وحضر الرهبان و(لفسوس 
بالصلبان والنيران فقسسوإ هناك طويلا ألى أن غطسوإ فبين كثير 
من هذه الرسوم ٠‏ ورسوير الندماء سيق اعيادم ومواسهم مناسية 
ظاهرة 


1] 

قال الانكليزي نم وكان من موا قدماء اللصريين عيد 
مشاهدة ايزيس لاوزريس وكان في شهر أمشير فان هذا الشهر 
وقت ظهور الزراعة اخريفية فوق وجه الارض 

ركان للم في شه ربرموده عدة إعياد احدها حيد تطهير ايزيس 
قبل البذر 

الثاني عبد الخصب وكان وقنه في سادس عشر هذا الشهر 
وي هذا اليوم كان 3 ف هيكل أوزريس 0 من 
الخشب على صورة ١‏ عضاء النناسل للانسان وكانت احيأنًا تصنع 
من غير الماشب 

وفي للوكب الذي يمل في هذا الوم كانت النساء تحيل 
مل ذلك وتدور به ُُ الازقة 

وفي الغد من اليوم الذكورعيد دخول أوزريس في الفر 
يعبون بذلك اجتاع اللغمس وإ لثم ر عند الاعندال وكان المصريون 
يسمون الفرام الدنيا 

الثالث في ثامن عشر الشبر الذكور وهو موسم ولادة 
عوروصض 

الرليع موسم قدستهم نيمثت قي مدينة 00 وكا الأركف 

تل بسطه واصل هذا د زيت المذكورة 

وطا أسياء وإلفاب كتيرة منها هذا ومنها أبزيس وديان أيضا و| لظاهر 
ا شي دميانه أو جبيانه الي يمل طا الى الان في جهة البرية 


5 
لولد المهبور في شب ربرمودة المذكور ون للظ همياته أو يانه 
صله لنظ ديان السابق ذكره وهذا المولد الباق ا لى الان هو مواد 
يث القدم وهو عيد حصاد الزروع وكان يعدا به قي خامس يوم 
من برموده و يجديع له خلقكثيرمن الساء والرجال ا يكون 

لان في مولد حميأنه 

وكان قدماء المصربين يأنون هذا المولدسن سائر أقالم 
مصر في مراكب يكترونها لذلك ويكون النساه مع الرجال سي 
المرأكب ومعم الطبول وإلدفوف والمزامبروغير ذلك ويكثرون 
قي طريهم الغنا وإلرقص وإ نحش وكا مرو| ببلدة خاطب من ف 
المركب من النساء كل من رأينه قي البرمهر با لفاظ ضبيجة وكلام 
فظيع وضعك الجبيع من ذلك وكان من يك البرمنهن بعد 
ان يرقصن ويغتين وييكلن با يخطر بباهن مر المناتج يرفعن 
ذييطن ويظبرن من اجساءهن ما لا يحهوز الحا" ذكن ويتصرفن 
وكذلك كان فعلين عند زيار من للثور ابيس وكان الرجال 
لا يستقههون منهر: هذه الامور المغايرة للادب وإنحياء وكان 
يستهلك في هذا الموسم من النبيذ قدر ما يسعبلك في باي ايام 
لبه كنا ركان عدن فيه الريساموسيعالة التدين لانن 
على ما حكاه هيردوط الموئرخ وكانو| جبيعأ يفعلون ما أرادو] من 
اللنات والشهوات ولا حرج علهم فيا كانو| يأتونه وقشذ مما 
فقوا أو ثحرو| أوخرجو| عن خبيع حدود الادب 


لإ! 

ققال لهذ كأن ماكان معتادًا في هذه الاعياد من الش 
والببتك سرى الى الاعصا ر الألخيرة تخرى فيها نظي من الممكرات 
والموقات قند كاد ن يحصل في الررون الجأخرة في الدبر الذي 
يدلو هذا موس كبيريكون فيه شق * كتير من ذلك وهو موسم عبد 
ألشهيد وكأن يعمل بمصر في ثامن بشنس القبظي 

وكانو| يزءون أن النيل بصو لا يزيد في كلى سنة حنى 
يلقي النضارى فيه تابوتا من خشب فيه أصيع من أصابع أسلافم 
اموي ويكون ذلك اليوم عيدًا ترحل اليه التصارى من جميع 
القرى ويركبون فيه الخيل اي عليها ويخرج عامة اهل 
اناه ومصر على اخنلاف طيقاهم وينصيون الخم على شطوط 
انيل وئي اراق ولا مغنية ولا صاحب طو ولا 
رين 'ملعويت :ولا يه ولا عليف .ولا مايق .ولا عليه ولافاباك 
ولا قاسق الا ويخرج لهذا الغيد فجديع عام كثي رلا يحصهم الأ 
خاتهم وتصرف اموال لا تخصر وتجاهرهناك با لا يحديل من 
المعاصي والفسوق وتتور فثن ولتدل أ ناس ويباع من اخير خاصة 
في ذلك اليوم ما تزيد قَبدَه على مأثة الف درث وكان اجتاع 
الناس لعيد التهيد دائًا ساحية شبرى من ضؤإحي اللهاهرة وكان اتاد 
فلاحي شبرى دائما في وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخبر سية 
عبد الشهيد ول يزل 007 ألى سنة ١7‏ شنعه الامبر 
بيبرس الجاشنيكر وشدد ه سعه وكآن ععده رجل كاتب من 


الح 
ألتبل يعرف 7 بن سعيد الدولة قد أحدوى عل عله 
وأستولى على جميع أموره فمشت اليه القبط يغ ذلك ف 
مخدومه برس وقال له متى لم يعو العيد لم يطلع النيل بدا 
وكثرب اقلم مصر ونحو ذلك من الفويه وتتهيق المحكر فثبت 
بببرس واصرعلى رأيه وإستمر سيف منعه وقال للكاتب 0 
إن كان اليل لا بطلع آلا بهذا الاصبع فلا يطلع وإن كا نا 
سجانه هو المنصرف فيه يطلع فبطل العبد من تلك السنة 7 
ِل منقطعا مدة سث وثلاثين سنة فلا كانت سنة 8؟/ وعر 
املك الناصر محمد بن قلاون الجس رفي بجر اليل ليربي قرة 
التيار عن برأ شناهرة الى تاحية ليزه فطلب منه الامير بلبغأ 
الجياوي والامير الطنبغا المارديني أن يخرجا الى الصيد ويغيبا 
مدة فلم تطب ننسه بذلك لشدة غرامه بأ 507 حبما 
وأرأد صرفها عن السفر ققال لها نحن نعيد عمل عيد الشهيد 
6 0 خرة أن الطية كارك 33 
إن العيد المذكور فاعاده في وقنه وإجديع له الناس من 
5 جهة وتجاهروا بانو[ع المنكرات توسعا خرج عن الحد 
وع الناس هنم ما لا يكن وصفه وإسقر عله بعد ذلك الى سسنة 
0 فنع وثقرر أبطاله وخرج الحاجب والامير علاء الدين علي 
بن الكوراني وإلي القاهرة الى ناحية شبرى فهدمت كنوستها 
وذ مهأ الاصبع في صندوق وأحضر الى الملك الصالح وأحرق 


15 

بين يديه في ايدان وذري رماده في اير حتى لا يأخذه النصارى 
فبطل عيد الشهيد من وقتكذ وإتنطعت تلك العادة التي ذكرني 
بها ما قد حكينه من رسوم القدماء فان الحديث ذو يون 
وإلكلام بجر بعضه بعضا فارجوك ان ثم لي ما تعلم من هذه 
العادات والاعياد فائي ما سمعتث بها ولا ظدنت انها كانت معبادة 
في تلك الايام العتيقة 

قال الاتكليزي كان لم في هذا الشهراعثي شه ريشنس عيد 
حل ايزيس بهربوكرات وكان ل في شهربؤنه عيد يتقربون فيه 
بنطير مرسوم عليه صورة حمار مسلسل يشيرون بذلك الى تغلب 
لوزريس على تيفون وإلعادة أن اجداء انيل في الزيادة يكون في 
هذا الشبر فكانو| يعون أن زيادة ماء اليل في هذا الشبر انا 
في ها سكيته أيزيس من الدموع في بكاما على أوزريس زوجها 
وهذا العيد هو الذي ذكرهيرودوط الور أنه مولد الس الذي 
كان يعمل في مدينة عين ثمس فانه في هذا الاوان يحصل 
الاققلاب الصيفي وهوعيارة عن أهداء الغس في النزول بعد' 
انعهائها في الصعود وقد حافظ القبط على عادة الاحفال لليلة 
القطة الي تكون في الليلة النانية عشرة من هذا الشهر 

وكان لم موسم سي شهر مسرى وهو مولد هربوكرات وكان 
يعتبر عندثم للسكوت وكانث أششارته حلفة صغيرة توضع على الف 
ولعل هذا العيد هوعيد وفاه النبل ومن عادمم في هذا الششهر 


كا 

قمل كلاب شقر وكان المصريون والروماتيون وإلبونان يتقردون 
بذلك الى كوكب الشعرى في اليوم الثاني من مسري وكان ل 
عيد كبير يعمل يع مدينة بوتو وأكن سكت عنه المؤرخون وم 
ينوا وقنه وأا ذكرى| انه كان لاوزريس وإيزيس أويوتو 
وكان يقرب سي هذا الموسم بامخنزير ولم يكن ألآكل من للجه 
مباحا عند المصربين يي فاغم كانو| يقولون بففاسته 
ومن مسه كان يلزمه أن يغتسل يغ أحال حتى أن ابلشتغلين 
بتربية هذا الحيوإن كانو| منعون من دخول المعابد وكانول لا 
يتزوجون آلامن بعضم ولا يعلم سبب الترخيص في الآكل من 
ف ذا بورلا فكي تعردوط الررج 

وكبنية ثقريب التربان منه ار 
وإلبطن وفوقها الدهن ويحرفوا الجميع وكان الثقرء يصنعون 
صورة من الطين ويحرفونها 

نذا غايه ما وسلدا مو غيل كوا اللخززدرفه بزتوانير 
الث جونا إلى الكلام طيها ذكر موإلد السيد البدوي وإحنشاد 
الناس طا وإجتاعم فبها وما يكون بها من الاحوال وإلعادات 
الني في جلتها ما هو أشبه ثني* بعادات قدماء المصرييين فيا 
ذكرناء من موالدثم وإعيادم وقد رأيت بعض المماخ تخل 
عليها 0 لا يحصل فها من انخالنة للشرع ويقنى ابطالىا 
لذلك ورأيت بعض الناس يقول لو لم يكن فيهسا من المضر 


ا 

ألا تعطيل. من رده بن الاي من اشغالم ومصاحجهم 
المعنادة لكتى فا تراه انت ايها الاستاذ في ذلك 

فقال الشير ا من جهاته وم 
2 له وسائر خصوصياته فريا حك عليه بالذم 
واللدح من تلك الجهة ولو نظرالى غيرها تغيرحكه وهكذا 
ا 0 
اك 
ولو انعن النظر وإجال الفكن وإسشعل الروية فال غيرما 
معد جه قا درق ليد ران 6نقه عفن من الال 
الذين يجدبعون فبه بعض امور تخالف الشريعة الشريفة كا لا 
يتكر وهذا هو الذي نظراليه من حكيت عنه ولكن لا يحم على 
الغيء في ذاته يحم حالة وإحدة من <الاته لا سيا اذا كانت له 
احوال كنيرة وإنث تعلم أن كل وقت من الاوقات وكل بلد 
من البلاد وكل جبل من الاجيال لا بخلومن أن ينع فيه بعض 
امور تخالفف الشرع والطبع ولايحم على عنوم الناس أو البلد 
اوالوقتيكم من يحصل منه ذلك وليس ما ذكرمن هذه الامور 
لخالفة مخصوصا ولد السيد فاه تتع سي كل موضع كا قلنا 
وليس المولد قاصرا عليها فانه 00 

من الخيرات والاذكار والعبادات وإلحسنات والمبراث فلاذا 
الل اطاط اين 

ا 


ا 

وفي هذا المولد ما لا يخنى على احد من المزايا والمنافع كنفعة 
من يكتري منهم الدوإب أو الرآكب او سكة ألحديد للضي أليه 
والانصراف عنه ومنفعة من يكون يه من النراشين وإلطباخين 
وغيرثم من ارباب احرف والصنائع وإصحاب الدور ألبي تكترى 
والاثشياء البي تشترى وما يكون فيه من سعة التجارة فانا برى كثيرا 
من التجار في طنطا وغيرها من سائر مدن مصر يعلنون أداء 
ديهم وقضاء بعض شؤوهم على هذا المولد ويعظرون ذا الموعد 
لكثرة ما يكون فبه من البيع وإلشراه والاخذ وإلعطاء فيتتفع البائع 
بن ما بييعه وإلشاري با يشتريه منه وإلكنير من أهل الفرى 
يتنظرونه لشراء بعض ما يلزمم قي أثناء السنة ما لايوجد قي يجهاهم 
أولبيع ما ينضل عن حاجعم من دابة أو محصول زراعة أو غير 
ذلك فهوسوى عظي عمو كسائرالاسواق العامة الني توجد في 
جميع أقاليم ألديا من اليلاد الاسلامية وغيرها حتى لند سيعت 
انه يكون في بلادكم لسواق عامة تحضرها الناس من سائر الافاق 
وجميع ألجهات فلولا ما فيها من المنفعة لما حرصو عليها وشرعوا 
اليها فهذه في المزية قي هذا المولد مع غيرها مما ذكرناه وما لم نذكره 
فأ ندفع قول من يفول أنه سبب للتعطيل وتبين أن ذلك الول 
من ججلة الاباطيل ومن ذهب الى هذا المولد لا لنصد التجارة أى 
نحوها من القاصد فلا يخلومن أن يتفع منه غيره فالنفعة حاصلة 
على لي حالة وإما فرافه مر أشغاله وبطالنه في ايام يسيرة فلا 


1 
ضير فيه ولا ضر فانه أن كان خلو من الاشغال في غير الولد 
فهو بطال في ذاته ل يحدث له اللولد بطالة وإن كان في غير المولد 
عاكنا علي الشغل وإ لممل والكد وإلكدح كان له في المواد فجعة 
وتغيبر هو وصكة ونزهة وراحة يقيل بعدها علي أعاله ينشاط 
جديد وشو مستحدث وامة مقبلة ونفس غير كليلة فيتعوض يذلك 
ما ضاع في ايام المولد فان النفوس البشرية اذا دام عليها الشغل 
وإنصل الكد وإلممل ينها السأم والكلال وإلملل فلا بد من 
ترويحها قي بعض الاحيان لتعود لخحالة نشاطها وتسترجع مأ فقدته 
من أنسها وإنساطها ولذا كان لكل أمة من الام وملة من الملل 
أوفات يستريحون فيها من أشغالم وهفرغون لرفاهة بال استرجاعا 
لنشاطم وقوهم ودفمًا نيم وفتهم فلا داعي لني ابطال هذه 
الموالد المستازم ابطال ما يترتب علها من الفوائد وقد أحدنت 
هذه السكلك الحديدية من اسباب السهولة والسرعة وإلراحة سبع 
مضي الى المولد والانصراف عنه مالا مزيد عليه وكان قبلها من 
يريد المولد يعألي في الذهاب البه وألاياب هنه صعوبة ومسلة 
ويقضي في الطريق يومين فأكثر اذا سارمن البروجلة ايام اذا 
ساف رمن الجر ويعدما يلزم للسفرمن الزاد وا لذخيرة من قبل المولد 
بايام كفيرة حتى حدنت سكة الحديد فسهلت الصعب وقريت 
ألبعيد ْ 


ا 


المسامرة الماشرة 


وفد كان للرحوم محبد علي الكبير تصور فوئد هذه السكة 
ومنافعها وعزم على انشاها ولكن بدا له بعد ذلك تركها وصرف 
النظرعنها لبعض امور تصورها على حسب الوقت وإحال ثم عرض 
أمرها من بعده على الرحوم عياس باشا فاستحسها وم يجد بها 
باسنا قصم عليها وشرع فها بالنعل من اسكندرية الى مصر 
فاستوجب مزيد الثناء والشكرمن الناس عامة ومنا اهل هذا 
الفطرخاصة فان هذا لامر النافع كارن سببا لجلب الثروة الى 
ارضنا وإزدياد البركة في بلادنا ولكن قدر الله أنه لايم في مدة 
حياته وإلذي تم في مدته ومشثى فيه الوإبو ركان ما بين كفر 
الزيات والاسكندرية وبيغا كان عبتمًا باقاها عاجلته المنية فات 
ول يقسم له أن يركب فيها مع أنه كان معتنيا بامرها ليله ونهاره 
وهوالذي تم قنطرة بنها البي يسيرفوتها الولبوروكل من ولي 
الحتكومة من بغده سعى في أقام عله وإنجاج قصده وجد في كاله 
فكل سعيد ياشا للرحوم ما إبعداه سلفه وإنتبت في مدته السكة 
الى مضتر الفاهرة وإخنت. الراوراك في السثر ينها وبيرق. 
الاسكدرية وا ره وعلله من كثرة فوائدها وزيادة منافعها انشأها 


يال 
ايض بين «منود وخا والزقازيق وبنها وكذلك بيرت القادرة 
والسويس تسهيلا لطريقها وترغييا للاتكليزفي استبدال طريق راس 
العثم بطريق مصر فيا يتقل من بلادم إلى اللند مرن الناس 
والبضايع وغيرها للا في ذلك لمصرمن الفائدة يمرورثم بها وتقل 
تجارعم بوإسطتها وقد كان ما يرد لمصر من ذلك يقل الى 
السويس تارة في عربات تبرها الخيل وتارة على الخال وإلدواب 
وكان ذلك امرا مما وشغلا شاغلاوكان 'تحصل منه مبلغ عظيم 
من الاجرة ويحصل في بعض الاوقات ضائعات كييرة يترتب 
عليها خسارات كثيرة فتمل تلك السكة .نع الصعوبة وإلخسارة 
وتسهيل السبيل لنلك التجارة فل يزل حتى أنها وكيا ثم ١.‏ ولي 
الحكومة الجناب الخديوي ( اسمعيل باشا ) أخذ في توسيع دائرتها 
والاستكثار منها فاستحدنها في الصعيد وفي جهات كنيرة اك 
الاقاليم الجرية فزادت بركنها وكثرت حركها حتى وصلت الى 
ما في عليه ألان فصار يسافرمن القاهرة الى الاسكندرية بالركاب 
ف كل يوم ثلاثة فطارات وأكثر سوى مأ هو خاص بتقل البضايع 
وما يسافر الى غيريها من الجهات بعد ارد كانت في اول أمرها 
لا يسافر فيها الوإيور الا نحو ثلاث مرات في الاسبوع وذلك 
قريب أمامها وقد ارخ صاحينا الشيخ مصطنى سلامه البخاري أناءها 
بين القاهرة والاسكندربة بقوله 
في بر مصر انشىء الوابور 


اليل 

وهذا المصراع تاريخ لسنة ١115‏ تبرية بحساب جيل 

وقد كنت أسيع بهذه السكة وحركتها ولكن ل سبق لي 
السفر بها ولا الع[ يحقيقة كيفيتها وإنا كنت اعل بالسياع أن 
السنر بها قي عربات تجرها باخرة ترك بوإسطة النار من غيران 
اعرف كيف تحركها النار وكنت في شوق الى معرفة ذلك حتى 
شرحت لي اليوم ما شرحت وإوضحت ما اوضحت من أن حركبها 
وسيرها بو|سطة نخار تحلله حرارة اأنار من ماه موجود في القدر 
اعني الدست الذي ذكرته فيقيه لجار الى آله يحركا تمرك 
يحركتها العبلة وتتي الباخرة اعني | لوإيور فقد عرفت ذلك ولكن 
قي على" أن اعرف حفيقة لنظة وإبور ومعناها لاعرف حقيقة أسم 
هذه الباخرة 5 عرفت مسماها فان هذه ألكلبة ليسث من العربية 
وما أظنها ألا من اللغة الادرغجية 

قال الانكليزي م لنظة وإبور كلة افرغجية معناها في 
اللغة الفرنساوية اليخار فاستعملاعامة الناس هنا في معنى الياخرة 
نسمية للشيء امم ما هو من لوإزمه وألامم الموضوع ذا المعنى 
في اللغة المذكورة هو( لوكوموتيف) 

فهذا ما اعلهه يغ هذه اللنظة التي سألت عنها وما يتعلق 
بها وها هنا شي" اريد أن اسآلك عنه وهو انك عبرت بالفدر 
بدل لنظ الدست الممعارف فهل هوغير عربي ام غير تع ام ماذا 
ترى فيه وكذا العربة وإلعربية أو التبلة فارجوك أن تشرح لي 


/1 
ما تعلله في هذه المذكورات ولوازمها وما يتعلق بها من جهة اللغة 
العرببة 15 شرحت أنا ما أعرفه فها من جهة الصماعة لنقطع 
بذلك ما بتي من الطريق وه 

فتال الشيع للك ذلك وسأشرح ما اثبتهأحفظي ووصل 
اليه علي فيا ذكرته فاما لنظلة الدست في بم الدال معربة 
تطلق في العربية علي ججلة معان منها الصدراد وي في هذا المعنى 
معربة من دشت بالشين المعببة لفظ فارسي بالمعنى المذكور 
وفغت مطريةمن حتت بالسهرت المجلة انظ فارسي ايدي] (/ 
تو خهسة عش رمعتى منها اليد والننعة والنصرة وإلوزير والصدر 
ولام الرقيع وإثفوة و|لغلية والطرار وإللعية الواحدة والشني مع 
أفرأده الدامة فهو من السلاح 1 العدة الكاملة ومن الثياب 
ايضا الكاملة لجزاكه النامة أفراده من السراويل الى النديل وهكذا 
كا عرفته من اهل تلك اللغة وقال في و الدست الدشت 
ومن الثياب وإ لورق وصدر البيث معربات( أه )وثي عبارة مجبملة 
فيها غموض ويعلل المراد منها با قدمناه وقللكر. بعض العلناء 
المناسبة بين ما استعمل فيه هذا اللفظ في العربية وبين معنأه قي 
اللغة الفارسية لكونه ل يعرف مرى معانيه في تلك اللغة ألا اليد 

شهرته فيهأ 
قال امخفاجي في شناء الغليل بعدان تقل عبارة الفاموس 
وإستعميله الخأخرون بعتى الديوإن ومجلس الوزارة وإ لرئاسة 


4 
مستعارأ من هذه 
قال المعري 
ف له الزسيك نا عند الروي سف 
تحربك لحيفه يه حال اياء 
فهو الوزير ولا أزر يد به 
مثئل العروض له بحر بلا ماه 
ثم قال وقيل لا يصم فيه أن يكون مشتركا لاخدلاف معنا 
في اللغبين فانه في الفارسية ببعبى اليد وف العربية له معان أربعة 
اللباس والرئاسة وإتحيلة ودست الهار وججعا الحريري 
فيقوله نشدتك الله الست الذي اعاره الدست فقلت لاو لذي 
اجلسك ف هذا الدستما انا بصاحب ذلك الدست بل أنت 
الذي تم عليه الدست ويقولون للغالب ثم له الدست ولمغلوب 
3 عليه الدست وإقلب عليه الدست وهس الاخير دست 
الشطرج قال الشاعر 
يقولون ساد الارزلون بارضنا 
وصار طم مال وخيل سوق 
فقاأت :0 شابخ النمان وإما 
تفرزنفي أخرى الدسوت البيادق 
والدست تستعمله العامة لندر اللحاس قال سلبان بن عبد 
احق ف بعض أهل الدهوإن وكان يلقب با لنط 


0 ١ 
ناا قط سكن له‎ 
غير خام الوجه والسقطر‎ 
ولىعر. الدست على رغه‎ 
وإتقلب الدست على الفط‎ 
أتهى الراد منه وككن بتي ها هنا في وهوان الندر لا تظبر‎ 
له مناسبة بشيء مما ذكرمن معاني هذه اللفظة في النارسية فلعله‎ 
ماختوذ من لنظ دستي يالياء التحعية بعد الياء الفوقية وهويا لفارسية‎ 
ظرف للاء وغيره من الائعات يحبيل بالبد كار فليا اخذه‎ 
المولدون وإلعوام تصرفو] فيه محذف يائه وكسرداله ومعربه‎ 
دستع بالنته ويوجد في الفارسية لنظ دست بالكسر الا أن معناة‎ 
الغبرققد عل مما كران استعال لنظ دست في معنى القدر عاني‎ 
مولد ليس بعرثي ولا معرب وطذا عبرت بالقدر‎ 
قال الاتكليزي ذكرث بالدست والندربّا راهه في كلام‎ 
شاع رمن المصريين لا اذكراممه ولا اجيد ضبط بيته وهو‎ 


وقد ركثل الفيل في القدر شرفت 


قال الشهخ . قوله وقدر هو يكس الفاف وإلراد به القدر الي 

بطيئز فبها وإلفيل بالفاء معلوم وإلفدر من قوله فيالقدر بم القاف 

بعنى المندار والمنصب في قوله على منصب بكسر اليم على وزن منبر 

حديد تتصب عليه الندرله ثلاث فوا والقيل في قوله كاقيل 
1 


بالقاف المتتوحة وهو الملك ملا أومن ملولك حير أو هودون 
املك وإصله قيّْل كتميل سي به لانه يقول ما شاك فينفذ قوله 
وإلدست اراد به الديوإن أو صدرالبيت ومنصب ف اخرالبيي 
وإحد الخاصب وصف بهذا البيت قدرا عظبة يقول وقدرمشل 
الغبل قي الكبر شرفت وش على منصبها اشراف الابير في ديوإن 
منصبه أو في صدر البيت النسوب له وقد بال في ع هذه القدر 
بعلا كالفيل وإن لم تكن كذلك 

قال الاتكليزي قد كت متتوقنا في تانيث هذا الشاعر لغيير 
الندرئ قوله ٠‏ اششرفت حتى راييك تؤننها 

قال الش الفدرموئئة . قال إن سيدة في الخصص الندر 
لني ييخ فيها أانثى وجعها قدورولا تكسرعلى غيرذلك وقد 
قدرتها اقدرها وإقدرها (كضرب ونصر) سختها ومرق مقدّر 
مطبرخ في القدر والفدير ما تج في اللقدر والاقتدار الطب فيها 
ألتهى ٠‏ وبائع القدر قدوري ونام الندر سوإدها وقد مرلة ذكر 
ف البيعين السالفين ويقال لقندر العظيمة قدر أعشاركأنها 
ركبت من عثر قطع لعظهها وكبرها وإلندرالوئية الوإسعة 
وإنشد إبو عييد 

وفدر كرأل لصوا وثية 

أائغت لا بعد اللدوء الاثافيا 
ولاثاقي بارة توضع علبها الندر 


لاا 

قال الانكليزي ممعت رجلاً يقول سي الدع على اخر 
رماه الله بشالنة الاثائي فا معناه 

قال 3 النة ألاثائي اجبل وذلك اهم قد يضعون . 
اررض دون سين متيو الا وار 
ابل ثالنة الاثافي فيقال في الدع عل التشخص رماه الله بثالثة 
الاثاقي لي بداهية عظيمة كالجبل 

قال الانكليزي فا معنى قول الشاعر 

وقدر جاع كالبفاع دممة * زوإزية سوداء غير صلود 

قال الث يقال قدرججاع وجامعة اذأ كانت عظبة واليفاع 
الئل ويقال قدر دمهة ودميم ني مطلية بالحال اوالكبداوالدم 
0-7 وإلدم كسب الي يسد بها خصاصات اليرام من 

أو لاه وإلدم والدمام ما 1 بو وإلندر الزوازية 

0 في التي تضم الجزور نقله إبن سيدة عن أبي عبيد 

وغيرصلود أي غي ربطيئة ام يقال صلدت الندرتصلد فبي صلود 
ويقال قدرراسية أذأ كانت ثابعة لا يطاق تحويلها لعظبها وق 
الننزيل وقدور رأسيات وإلرمة القدر من امجارة جمعها يرام 
تيال وبرم كصرد وبرم كدخن وصانعها المبرم وهو من ينطع 
جبارتها من اتجبال وأكبر البرام الجاع ثم الني تلها اليكل 
البي يسغتف الح ان تقول فيها الم والعصيدة والصيداه مر 
أبيش تعمل منه البرام 


لاا 
قال الانكليزي خهل تذكرقول الشاعر 
رأيث قدور الصاد حول بيوتنا 
قنابل ذها في الحلة صما 
قال الشيز نم مكذا انشده بيرك سيدة ول يسنده والذي 
احنظه حسبت بدل رأيت 0 ثأيث رضي له 
عنه من قصيدة طويلة يقول فيها 
وندمان صدق تمطر الخبر كنة 
أذا راح فياض العشيات خضرها 
وصلث به ركي ووافق شيمتي 
ولراك عضا ةق النداى ملوما 
وإقى نا مر اتحروب ورزوّها 
سووفًا وإدراءا وجمعا عرمرما 
اذا اغبر افاق الما و[محلت ' 
كأن عليها ثوب عصب مسهماأ 
حسبث قدور الصاد حول بيوتنأ 
قنابل دها هق الحلة صيا 
ينول اذا أشتد 0 الصاد حول بيوتنأ 
جاعة خيل قامّة يعني أهم يطعوون يه أ مجدب وا تحط كيرا 
والصاد الصغر وججعه فلي ونيران قاله إبو علي وإنشد 
وسو رمن الصيدان فيها مذانب 


1 
روه بكسرالصاد ورواه ابو عبيد بتتيها وقال الصيدارن 
برأم احبارة والصاد. قدور الصنر وإ نخاس قال أبرن جى 
والفه منقلبة ععن الياه وإستدل على ذلك برا ا 
من الصيدان يتم الصاد قال وإنا ارى ان الندرائاسميت ' 
صادا من الصيد وهو النكبر وذلك .ا في اللدر. من القليارن 
وأحمي والنوران ولذلك يشيه بها المساورة والمضاغنة قال 
٠‏ الشاعر 00 
تفور علينا قدرثم فندها * وننوها عنا اذا حهيها غلا 
( أه) وذكرت بهذا قول أمرء الفيس في صفة الفرس 
على العقب جياش كأن اتزاه 
اذا جاشس فيه حمبه غلي مسجل 
العتب عقب الانسان خذف باسكان القاف والاغةزام, شدة 
الصوت يريد أن هذا الفرس أذا حركته بعقبك حني وجاش كا 
بيش اندر وكنى ذلك من السوط والمرجل الندر من انحاس 
وقبل كل قدر مرجل وي موثئة وقال ابن دريد النساخين 
المراجل لا وإحد للا آلا | غم قد قالوا تدان ولا ا عله كيه 
المرجل عروهها ويقال للقدر الصغيرة كنت الت الكاف وقد تكس 
وثتول الترك وبعض مخالطهم من العامة للندر ألبي يلين فيهأ 
تغهرة وهو محرف تتكبره ٠‏ الفارسي وهعرله طغير بغير هاء كا 0 
الفاموس وطغهيره بالماء كا في لغية اللغات وفبها أيضا الميطلة قدر 


4 
صانم اتحلواء وثي الناموس الميطلة قدر معروف من ضفر معرب 
باتيله وإلظرف الذي تصنع فيه اخنيصة مخبصة ويقال للوعاء الذي 
يقلى عليه مقلاة ويفال أيضا طاجن وطن وها معربان 5 سي 
الفاموس وفيه ايضًا الطاين كهاجر وصاحب ظرف ايز فيه 
معرب تابه وإتخرقة الي تمسك بها القدر لتنزل عن الار قال ' 
ها جعال وإجعليا ادا بالجمال هذا بعض ما يتعلق بالندر 
ولو اخذنا في استيفاء جيعه لطال الكلام وتشعب القول فلدكتف 
بهذا اندر ونتتقل الى الكلام على العربة وما يتعلق بها 

قال الشهاب الخناجي في شفاء ايل العرية بلغة اهل 
الجزيرة سفينة سمل فبها رحى في وسط اللا ا 
يديره | شدة جريه وني مولدة فوأ لحب ٠‏ قاله في التهم وإنا لا أدري 
عل كيه الى ريه يدولا وب لا للا فاوح 
غير عربي وهو الظاهر( اه ) كلامه 

وق تفسيرالرازي أن مادة (ع ب ر ) يجميع تقالبيها السنة 
الي منها (ع رس ) تدل على العبور والاثتقال ونص عبارته 
السثلة الناسعة العبارة وتركيها من (ع س ر) وفي في ثالييها 
السئة تفيد العبور والاثتقال فالاول (ع ب ر) ومنه العبارة لان 
الانسان لاببكنه أن يكل بها ألا اذا انتقل من حرف الى حرف 
إخروايضا لانه بسبب تلك العيارة يتقل المعبى من ذهن نفسه 
7 دهن السابع وه العبرة ( باتع ) لاى تللك الدمعة تنتعل 


ُ 4 

من دأخل العين الى الخارج ومنه العبرة ( بالكسر ) لان الانسان 
يتتقل فبه من الشاهد الى الغائب ومنه المعبرلان الانسان يتغل 
بوإسطنه من احد طرفي الجرالى النائى ومنه النعيير لانه يتغل 
ما يرة في النوم الى للمافي الغائبة" ٠‏ الثالي ع رب ) ومنه ميث 
العرب لكثرة انتقالاجم يسبب رحلة الشعاء والصيف ومنه فلان 
اعرب في كلامه لان اللنظ قبل الاعراب يكون تجهولاً فاذا 
دخلة الاعراب انتقل الى المعرفة وإلبيان ٠‏ الثالث( برع ) ومنة 
فلان برع في كذا ناتكامل ويد الرإبع (بع ر) ومنة البعر 
لكونه متتقلامن الداخل الى الخارج الخامس --- 
يفال لتخوف رعب لان الانسان يتتقل عند حدوثك من <ال الى 
حال اخرى ٠‏ السادس ( رب ع ) ومنة الربع لان الناس يتقلون 
منها وإلها(0) 

فعلى هذا مادة (ع رب ) تدل على الانتقال والعبور مل 
(ع ب ر) ومناسبة هذا المعنى بلذا المركب الخصوص الذي نحن 
بصدده وإضحة ظاهرة لاخفاء فيها ولكنا لم غبد سي كلام العرب 
ولامن قرب منم ولا وجدنا من تقل عم أطلاق لنظ العربة 
على المركب المذكور وإفا نسبعه 1 المولدين وكلام الثرك 
فند خا لطعم وتعلت من لغّم ورأيث صاحب لغية اللغات 

فيا دكن من الكذات وكتبه بالالف هكذا(ارهبه) 

قال الابكليزي فا هذه لهاء التي بعد الراء, 


أورده فيا 


أ 

قال | ييز هزه الطاء لبيان شتمة انحرف الذي قبلا لا البلنظ 

بها ونظيرها الهاء الني بعد الباء فليست هاء تانيث وإما تكتب 
كذلك هذا السبب ويسمونها هاء رسجية لكونها ترسم ولا ثقراولعل 
هذه الكلة محرفة من عربة بأبدال عينها غهزة كما صنعو| في عباء 
فقد رسمه لغ الكتاب المذكور (أبه) وقال هوعربي مرف 
وله عبا” وبعض الناس يزيد على لفظ عربة الياء ويقول 


عربية 
قال الانكليزي فا يقال في العربية في محل لنظ عربة 
المذهور ١‏ 


قال الشيخ ٠‏ قال في الكتاب اللذكور هو بالعربي غبلة 
نتم العين المملة وإتجيم وإللام وهاء الوقف آخره وحال وشي ألبني 
تخذ للصبي ليتعلم علها النثي ودراجة وثي مثلها 1 ) وتسى المبلة 
ايضا زازية كا في القاموس وفيه ايضًا العملة بالتحريك الال الني 
يجرها الثور وإجيع تجل وإتجال وتجال والدولاب أو المحالة 
وخشب تولف تحمل عليها الاثفال ( 1ه ) وإلان تطلق المهلة على 
تلك الدائرة البي تسيربها العربة على الارض وإسمبا ف العربية 
دوارة بغم الدال ومدورة وكل شيء مستديرأذالم يدروم تحرك 
فهودوارة وفوارة تخ الدال وإلفاء فاذا دار أو تحرك فهو دوارة 
وفوارة بخمما وإذا اتسع ثقب الدوإرة من آكل الحور الذي فيها 
وضعت في ثقبها قطعة خشب ليضيق فسى هذه الخشبة نخاس 


بائخاء العبمة بعد النون وقيل النخاس طوق الدوارة وإنجحور 
اللأكور يسى النب وإلممارالذي يكون فيه يسى زازة كا وجدته 
ىِ: ترحجة مقدمة ألادب وفيه الذعى «رصيوي به الدع لطا 
بعض موإضع القبلة 

وبيها ها في هذا الكلام وإمثاله اذا يما قد وصلا الى موقف 
السكة بناحية كف رالدوإر 

قال الانكليزي هذا آخرموقف في هذا الطرت ليس بعده 
الا لوقف في | سكندرية ول ببق علها الآ مدة يسيرة ودقائق من 
الزمن غير كثيرة 

لالم عيان | لله لند ثناربت البلاد والامصار سبب 

هذا البخار ثفاريا شديدا حتي صار يستغني الانسان في أسفاره عن 
عدة أشهر ببعض أيام وعرن علة أيام بيوم أوبعض يوم فصار 
يكن للانسان | ن يسافر من القاهرة الى الاسكندرية وبرجع أليها 
من يرمه بعد أن كان لا مكنه ذلك الا في مدة أسبوعين أو اكثر 

حتى أن بعض أصكابي اخبرني أنه سافرفرة من الاسكندرية سيةٌ 
الجريريد القاهة فلم يصل الها الا بعد ثلائيرن يرا تند رج 
الانسان مدة طويلة من عره فضلاعا توفر عليه مرى ماله الذي 
كان يصرفه في سفره وإستراج من كثير مأ كان ن يكأبده من المشاق 
والجاعب وإ لعوائق والمصاعب انم كن لوحب ا م 
مسافر مها فا اكثر فوإئد هذه | لسكة وما أوفر ماللا من الخير 

1 


ا 
وابركة 

قال الأكليزي من اعظ. فوإئدها ما حصل بين لللل 
وبعضها من المساعدة الكلية فما يطراء عليها من المو|دث النظيعة 
كالغلاء و تحط فتصل الاخبار وتتتقل الارزاق من سائر الافطار 
ويحصل الاسعاف من دون أن يشعر الخلق 5 حصل غير مرة 
وقبل ظبورها كان أذاحصل مثل ذلك في اقلم من أفالم الجمورة 
م يكن أن نصل اليه مساعدة من أقلي اخرالاً بعد جهد جهبد 
وبلاء شديد حتى ان الناس ف بعض الازمان أكل بعضم بعضا 
بعد ما اكلوا اليم وإنجيف وباعوط أولادم وكذلك اذا حصل 
ببلد من البلاد بعض امراض وفساد في اللواء سبل بوإسلة هذ 
السكة مفارقته بعض ايام وإلعود اليه بعد ذلك فعلٍ من هذا أن 
حصول النيسير بين الناس وإتساع دائرة معات تهم وكثرة أمهم قد 

زاد عاكان عليه في الايام السالفة ومن ثامل ل أصناف امبيعات 
من الفمروات ولك تق حدده فأئدة الجر ووزيد مضحه قا 
درى الفواكه على أخدلاف انوإعها وبعد بلادها سيك ججيع اوقاث 
السنة مجلوبة الى البلاد المصرية مع انها ما كانت ترى فيها مرن 
فبل وكذا الخضرواث الطرية فبا يكيفية كان يكن ذلك لولا 
استعال اليخار تند حصل به رات متعددة لكل من البائع والمشتري 
نهل النواكه وإخضروات وإلبضائع فيكل البقاع وإتسعت دائرة 
الفلاحة يكثشة الغبةءفي الزيع لكثة ارباحه وإزدادث درجة 


17 
الثروة ف كل التفاع ومن يقارن كية المنزرع باالطرق المعتادة من 
قبل با هو منزرع الارن يحد بينما فرهًا كييراجدا في مقدار 
الفدادين وإمحصول لان صاحب الارض في الزمن السابتى كان 
لايزرع الا ندر قوق لوقوة رارع كانت الزراعة موففة على 
حد معين لا تتعداء وإما الان فبوإسطة استعال الآلات البخارية 
في الحرث والري ولتم وما أتشبه ذلك امكن له المخروج عن هذه 
لحدود والانساع فيا والحصول على عدة نات يزداد بها راس 
ونحوها كا لتجارة والصناعة قد تحسنت وإزدادت اضعاف ماكانت 
عليه وما زالت اخذة في زيادة التقدم والريج ولولا هذا الخار 
كانت غااب بقاع الارض محرومة ما في متتعة به الاز". من 
مزروعاتها وإهلها محروميرن من اتج مصنوعات البلاد الاخرى 
وغصرلاها واقزل لك #الاختصار ل الشعال: اللقان اقرف معد 
لظاهر الاسان وباطنه اما ظاهره فبالروثق وإ لممجة واكتساب 
رلحة البدن وإمقبة وإما باطنه فباتقاله من قيد المضصيق ألى سعة 
الاطلاق وتخليه ببعرفة تجائب البلاد وغرائب الافاق وسيبه 
اعنادت الناس على حسن الخالطة والانس والائتلاف وزال 
ما كان بيهم من موجبات الوحشة وإلبغضاء والاخدلاف وتاكد 
ذلك باستعال الاشارة الكبربائية المعروفة بالتلغراف اذ لا يكون 
بين الخلق وبعضها وأبطة أقوى من رإبطة المننعة وكل ذلك تي 


1 
من استمال هذا السرللودع في اله فسججارن من لبدعه ودرة 
ول يظبره الا في الوقت الذي اراده وقدره 
قال الي من نظر لظام صورة الانسآن مع ضعفه وصغر 
جننه ودقة أعضائه ونحافته ونظر لافعاله وعييب أثاره وإحواله 
استغرب وتعهب وم بهت في نسبة ذلك له ألى سبب فانه مع ضعفه 
وصغره يتصرف في الكون باسره يقوة نظره وفكره ليحصل منه على 
اغرالنه 2 تمتافعه وفولقن اي عل المراء ففره 
وصار يحوب به الجار والنفار ويلاً به الجداول والانهار قتارة 
يحري به ألاء وتارة يجمعه وتارة يصرفه 0 بنعه وثارة يرفع سجنته 
وتارة يخفضه حتى روى الارض النخفضة والمرتفعة هن غير فرق 
بين بقعة وبقعة فكانت الارض طوع يده منقادة في جيع أحواطا 
اليه فاظبرت له خيراتها وإغدقت عليه ببركاتها وكذلك مغر النار 
فصارت من ضهن خدمه يستعلها في مصالحه الرية والجرية فل 
يكن شي* من الخلوقات الآ وقد دخل تحت طاعله وق تصرفه 
وقبضته تجويع احبوان وإلنيات والنار وإطواء و لتراب وإلاء خاضع 
لسطوته مذعن لبأسه وصولنه فثل الانسان بالسية لغيروكالملك 
بالنسبة لرعته وذلك تتنضى مأ منحه أنه يانه من خلافته قال 
تعالى أني جاعل في الارض خليفة وقال سجانه هو الذي خلق 
لوا في الارض ججيعا ولكن الانسان كا انه يستعمل فكره ونظره 
في حصول الكال والوصول الى خير الاثوال يستعمل ما ذكرفي 


1 
بعض الاحوال في الضرر وإلوبال والطفيان والملال وكا كان 
القل سيا في هذا انع ماله قد يكن سي في ضرر صاحبه 
وضلاله والرقوع في سميء اعاله فيرقعه ذلك فها يغضب الرب 
وبنعه من منازل الغرب ولا ريب أن هذا كله ما يدل على وجود 
الصانع العليم والمبدع الحكم الذي اودع في كل ذرة من مذلوقاته 
لطائف صنعه ولطيف أياته قال تعالى لخ كتابه المكون (وقيي 

لرض يات للوقنين وف اسك افلا تبصرون) 
فني كل شيء له أية * تدل على أنه وإحد 

فكف هعدئ العبد حدود مولاه وتجد ما مضه وأولاء 

قال الأتكليزي لاشك ان الانسان صفرة الخليقة وإلملك 
الخليفة على غيره في الحقيقة وقد وصل الى ما وصل ليه من الكالاث 
العظبة والدرجات العالية بالندريج والقدم شيدًا فشا كارن 
كلا الشف له سر مرن الاسرار أو وقف على شيء من الاثار 
بحث عن غيره وطلب ما فوقه وهكذا ول يزل كذلك من الاعصار 
الندية وإلازمان الخالية الى هذه الايام الححاضرة وكذا يكون حاله 
في الاعصار القابلة بالفياس على مآ سبى فكلا اتسعت دأثرة 
استكششافه بوقوفه على شيء من أسرار الكائنات ولطائف مكنرنانها 
اتسعت دائرة علله فينسع نور بصيرته فتمكن من الاطلاع على 
مكئونات اخرى اعظ من الاولى وإنفع منها وكذا أطلع على سر 
استتم منة غيره ويهذه الطريقة وصل للقوإنيين المومية و لتواميس 


لكل 

الحقينية الني عليها مدار الكائنات وحميع ما استكشفة لل يكن الأ 
تيبة بحنو في الموجودات ونسبتها الى بعضها من حيث الكينية 
والافعال وإلصفات لان النوع الانساني في مبداء أمره كت 
ال ع و 
وفد أنتفلت من حالة ألى حالة أخرى وهذا محسوس بالمشاهدة 
من أمة كانت في | سواء حال من تجو أربعين سنة قد أتتقلت 
عن حالتها حتى صارت اول أمة وما ذاك الأأمن حسن تدبيرها 
وإدارة أمورها ببوإفقة قوإنيتها وكم من أمة كانت تخثى سطوتها الام 
آل حافا الى الدمار وإلعدم وكان عاقبة امرها ان صارت تحت 
رق غيرها فالبسها الله لياس الذل والجانة وانخطت عا كانت 
عليه من علو المكانة ومن هنا ء حت اسان بالنسبة لما هى 
عليه الان كان غارقًا في بجا 0 زمنا طويلا يرتع كالانعام بل 
اضل سبها كأهل اليفاع الموحشة بافريقيا وإسيا وإمريقا فاستمر 
هم الام رعلى ذلك حتى وجدت الاسباب الني اضطر بها الناس 
ا االة والاجماع فدبت بيهم علائق النانس ومبادىء 1 

وذلك أغم اخنطو مدنا وأمصارأوقرى وديارا سكنوا بها وإجإنعوا 
فيها فاحداجوا لى الضبط والربط والتعامل وإتحامل 4 
ذلك من الاسباب والذرائع لوجود النوانين والشرئع والعلور 
والمعارف وسائراللطائف ثر: ذلك الوقت بدا العم في بعض 
البناع ودب في الخلز حب الانساج فتعلقوا من الشرائع تجبالما 


را 
فاوصلهم الى فم النونيت والنواميس الني علبها مدار احوال 
الموجودات حبى وصل العم الى الدرجة التي هوعلها الان وإن 
كانت لبست الدرجة الي يجب الوقوضعندها بل كل زمن باثي 
معه فوإئده على حسب ما تتنضيه' أحوله وعوائده 3ك تتقل النوع 
ع ذلك ظهبران اكبرباعث للانسان على البمث ومعين له في 
نأصده مواق ننه وجنات يام قال اج ٠‏ ما 
عليه أن أن بخص كل فرد من قراد أد الاشاء با يوأ ففه على ينبا ا 
ل 0 ل 7 يرج عن 
الحدود الرسومة والقوانيت المعلومة كانت اعاله راججة وإفعاله 
ناججة وإن نسب الى أفراد الشمياء ما لبس ا في لنسنه 
بصورة تخالف حاطا ليست غير كسوما وظبرت على خلاف 
حتيتتها فاذا اعتقد ذلك ووثق به وجرى على موجبه وحم بحسبه 
ضل عرن طريق السلامة ووقع في مهاوي الندامة فيكف بربه 
الذي خلتنه من ما* مبين ورزقه وهوخير الرازقين ويعيش بين 
مخيا لات وأوهام ووساوس والام وسثر عل هزه أحالة مذدة حيأته 
ويل أمره الى العذاب 0 
بل عله كان ناقلاعن ١‏ مح و نو 
فيكون طا كالملك بالنسبة 0 خوال الرعية - 
باحوال المللك وكل مأ 0 فعل يسري الى 


ئها 

الرعية فكذلك الانسان بالنسبة للخليقة فأن اسدى الى الطريق 
اق وصل واتصل وإن عدل عنة ضل وإضل 
وقد اشد بينها القول في هذا المنى الى اك وصلا الى 
أسكتدرية ْ 

فقال الاتكليزي لشي قد قطعنا المسافة ببر' _ القاهرة 
وإسكندرية وثي مائة وثلاثون ميلاً انكليزيا سيغ اربع ساعات 
ونصف ساعة وكازى يأزم لقطع هذه المسافة بغير سكة الحديد 
نحو أربعة ايام وآكثر فهل تعلم احسن من هذا الاختراع ابيب 
الذي كان سببا لنطم تلك المسافة الطويلة في هذا الزمن النريب 
ناعم نزلوا في موقف السكة بالاسكندرية فوصل الى الاتكليزي 
هناك ورقة على يد احد خدمة البوسطة فاخذها منه فنا فتميها 
وقرأها ضحك ملي وقال الشعز اتعلم سبب حصي قالى الشج لا 
قال أتريد أن نعم سيبه قال نعم أن شت فال الاتكليزي 
أن الكلام المسطربهذه الورقة برز من ف فائله وهو والدي من 
منذ ساعتين من لوندرة وبيننا وبين هذه المدينة سب الطريق 
الذي نسلكه اليها حو ثلاثة لاف ميل فعيب الشين اكثرمن 
عببه من سرعة الوإبورفقنال 2 الانكليزي سأشرح لك بعد 
الاستراحة سبب هذا السرالتجيب ان شاء الله تعالى 


يِذ ]ا 
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المسأمرة احادية عشرة 
انخاداث واللوكندات 


ثم سارو جميعا ودخلوا اسكندرية ونزلوا في خان من خانات 
لمسافرين المعروفة ياللوكاندات ليتيبوا به الى أن يحضر وإبور 
البوسطة ولا كان الثم لم يسبق له دخول مثئل هذه الحلات 
وأا قض عأمة اوقاته قي أتجامع الازهر وداره بمصر ظن في نفسه 
هذا انخان دارا للاتكليزي اولاحد احبابه ولكنه كان يأل 
قي حسن رونقه والجله ونظافة مغروشاته ولطافته فيتعهيب عايراه 
لا سها من كثرة المسافرين الوإردين على هذا امحل ووجدثم قد 
خصصوا له ولولده برة بها سريران ودولايان وطرابيزة وشمعدانات 
وساعة دقاقة وفيها جميع ما يلزم من الما" والصابون والمناشئف 
والكراني بحيث لا يننص شي* مما عساه يلزم للانسان من امثال 
ذلك فقال لولده يلزم ان يكون الانكليزي صاحبنا ذا مال 
كثير وثروة عظهة حتى يكون له منزل جيل بهذه الصفات 
غاص ببذه الخلوقات فقال له ولده وقد رأى غير هذه ا ميرغ أن 
هناك حبرات وغرفات اعظٍ من رتنا زخرفة ولطافة وني كل 
مادق لاز وااكرات الكون نس ما ها والكازواطن اد 
هذه الدار ليست ملك له بل لاحبد اصحابه وقد شاهدته عند 

1 


كما 

دخولنا يتكلم مع وإحد من ابناء جنسه بكلام يدل على الجبة والالفة 
قال له وإلده فيعليكل حال تدل على عفر قدر صاحبنا سوا 
كانت لاو لغيره اذ لولا ذلك لم يكن له ان ينزل بدار مثل هذه 

وبيغا ها يه هذا اكلام ونحوه أذ دخل الانكليزي 
وسأله عا يلزم له وعرفه كيفية الاقامة بهذا الحل وإشار 
له الى خيط نازل من اعلى الحل يقرب مر الارض وقال له 
اذا لم لك شي* ما تريده فشد هذا الحبل وحركه بتحرك بجركته 
جرس يسمعه الخادم ويأتي اليك تخب با تريد يأتيك بو بغ 
اقرب وقت فسر التي من ذلك وشكى وإثنى على اخلاقه نال 
الاتكليزي اخبرك ايها للاستاذ ان الانسان في مثل هذه الدار 
لاينبغي ل" ان ينعه انخيل عن طلب ما يلزم له لان اتكتابها للم 
قانون مربوط وقدر معين مضبوط ع ىكل تشخص نجسب المكان 
الذي ينزل به 0 أمتنع من طلبه وعلهم 
كل محل فروض يحب أدا مها ٠‏ قنال له الششيز اليس هذا الككان 

لك أو لبعض أحيابك :زات عنده فقال لا بل هوخان يعرف 
بلنظ (لوكاندة ) أو (اوتيل) وهو معد لاقامة من يرد عليه من 
الاغراب والمسافرين ومن امه ألتي 
تعرف عندم با لوكايل فقال لشن سيان الله ارى الافر يعتنون 
باثنان جميع الاشبياء حثى خاناء م ووكنله لا جاملون فيا 
كتساهلها في خاناتا ووكاثلنا فغرى المسأفر اذا نزل كان من 


/اخ ا 


خاناتنا ووكائلنا وجد المكان عبرا من كل شي* فلا يجد به 


ما يأكله ١‏ أو يشربه أو يفرشه أو يستعبله وألويل لحن يضي عليه 
ها الليل لانه يكون تحت تصرف انواع الحشرات من البرغوث 
واثمل واد والبيغش بيت مسهدا وخل هذا مشدا 
ثلاث باأت بلينا بها * البق والبرغوث والبرغش 
ثلاثة اوحش مافي الورى * ولست أدري بها اوحش 
وهكذا الفل وجميع الموذيات فلا يرى فيها ما يسر الناظر 
وبرج القلب وإمخاطر تنهال عليه آلا تربة من كل جانب وتدب 
اليه الوم من ساثئر الجحوإنب قلا يطرق جفنه المنام ولا يستريم ثُُ 
قعود ولا قيام لا يأأمن فيها الاسارن على نفسه ولا يجد طريقا 
لانسه تراها لندعها الى السقوط آلت ولتخريها نسافطت اتريتها 
وإنهاات فنشي عليه للدة في قلق ويقضي ليله في سهر وإرق 
خدروضا من 2 ص الكلاب وضع البغال وطنين الذباب 
ورغاء الانعام وكشبش اأوام وصهيل الخيل ونبيق اتحمير وهنالك 
إستغيث و اسغير 00 المغيث واشجير وليس بها منافذ لفهريد 
لمواء ودخول الاضوإه غير ثضدات صغيرة و كوإت حقيرة عليها 
إبوإب من الاخشاب غير متقنة الصنع ولامحكمة الوضع أن اغلفت 
جبت الانوإر وإششمه الليل بالنهار وإن فتحت جلبت الضار ول 
يتدفع بها في دفع أمحر وإلبرد وإلغبار في في الثتاً زمرير وف احر 
نار وسعير وسقفها مسكن لحشرات واطوام وغربال للتراب لفخله 


ا 
1 الاجسام وينكره عل الجذون وبذره ف العيون فأن فم الانسان 
عينه الات قذى وإن اغضها 1 أمن من الاذى فان نزل 
المطر تخي لمن بها ان يستتر بالسماء وه اتحف بالانواء فهذا الستف 
يمطر الطين وإلسماء أنا تقطر اللا* ولفد حكمت عل" صروف 
الاقدار ندخلت احداها ليلة قي بعض الاسفار 
من الرقش في أنيابها السم ناقع 
ولفد تذكرت ليلة بت بها القصيدة المشهورة للاديب كال 
الدين علي بن محمد بن البارك الشبيرباين الانهى في صفة داركان 
بسككها فبت تزغ باياتها وإتسلى يكذائها فال الالكليزي لي 
الصائد في فنال الشبيو هأ 5 
دا رسكنت بها افل صفابما 
أن تكثرالحشراتمن حشراها 
افير عنها نازح متباعد 
| والشردان من جيع جهاما 
كم اعدم الاجنان طيب سنائها 


غنت لما رقصت على نهاه أ 


رقص بتقيط وأككف ا 

الع 
لين الصوارم والننا + ديك 
ملل 
ليل 
رشان 0 فوا عالق 
اجعحصيم 
وبنات وردان اين 9 قد 
بدا مص حماءنا لانن 89 لدلااين 
وبها من الغل - لاا 

قد قل" ذر الس عن ذرأتها 


4 
ما راعني شيء سوى وزغاتها 
يا فتعوذوا بالله من لدفاها 
تبعت على أوكاره! فظننعها 37 
ورق امام بعر فياتخبراتها 
وبها زنابير نظن عقاربا 0 
حر المهوم اخف مرن زفراما 
عقارب ك الاقارب رتع 
5-9 فينا حهانا الله لدغ اها 
كيف السبيل الى النياة ولانا 
ْ ة ولاحياة لمن رأسك حيّاها 
والارض قد ننجت على أفاتها 
وإلبيم عاكفة على أرجاتما 
والدود يحث سي ثرى عرصاتها 
وإحن تاتييا أذا جن الدجي 
تح الخبول الجرد في حملاها 
ألإنا 3 . تليمب حرهما 
00 وجهم تعزى ألى نفماما 
شاهدت مكنوبا على أرجاعها 
وريت مسطورا على جباما 


5 
لا ثتريوا منهس| وخافوها ولا 
١‏ تلقو| ايديم الى ملكاما 
اول لاون ب 
يأرب ن الناس من افامها 
قالوا اذا ندب الغراب منارلا 
تغرق لكان من . سانيا 
وبدار: نا النا غراب ناعف 
كذب الروات فابن صدق رواتها 
صبرا لعل الله يعقب راحة 
للش اذ غليت على شبوإنها 
در تييث الجن تحرس ننمها 
فيها وتتدب باخدلاف لغاتيا 
م بت فيها مفردا وإلعين من 
شوق الصباح نعم مرء_عبرانها 
دأفول يارب السموات الملا 
بارازقا للوحش سي فلوانهسا 
أسكبيني مم الشافل 
أخراي هسبلي الخلد في جنانها 
فلا أكبل الج قال الانكليزي لند احسن هذا الشاعر 
وأحاد وبلع ماأراد من الميالغة في صفة تلك الدار وذما وانييما 


اللحدة 

وتجويل امرها ووصف كثرة شرها وقلة خيرها 

فقال الشيز كل ما ذكره من المقاتج العظيبة والاوصاف 
الذمهة مجموع في تلك الخانات والوكائل القدبة يخلاف هذا 
الخان اللطيف وإلكان الظريث فانه خال من جيع تلك اللضار 
مشتمل على كل ما يجلب الممار من حسن بنائه وتجدد هوائه 
ونظافة ععلاته وكال أدواته فيقيم بو ألانسان يه دعة وراحة 
وسعة لا يرى الاما يسن ولا يحد ما ينفره ا 
يحناجه ف وقت من الاوقات من جميع اللوازم والادوات فليت 
ما عندنا من الوكائل المذكورة يستيدل ولوعل الندريج با يقرب 
من هذه الصورة 

فقال الاتكليزي لا يخنى عليك ايها الصاحب الفاضل 
إلعالم العامل ان آلامور مرهونة باوقاتها والاسباب ملازمة 
لمسبباتها ووقتنا هذا ليس كالاوفات الني مرت على مصر كان 
من يسير أو يسيع مها قبل الان بنجو خمسين سنة لا يرى مثل هذا 
انخان ف مدينة من مدر:. مصر لانه كان غير لازم في تللك 
الاوقات سب قر الافلين وإ حلام وندرة وجود الاغراب 
بها لعدم لمزم أذ ذاك فيها على انفسيم وإموللم فكان من يأتيها 
مهم ليقف على اخبارها أو يطلع على اثار الماضيرن من سكادما 
يكابد 0 سخ الحصول على ذلك مبالغ 
جسهة ويستغرق أزمنة طويلة ويجداج الى مكاتبات للوصية عليه 
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ومخاطيات رممية لعدم التعرض له وتحنظات كثيرة على نفسه 
وماله وما معه لان النتن كانت مسيرة والاحوال م تكن مستقرة 
والاهوال مترادفة وإلاهوا متخالفة مكانت الاغراب تعد دخولا 
وإلاقامة فيها من باب المخاطرة .ا ذكر ولا سيا لتسلط الامراض 
الوبائية الدورية فيها على الاغراب في تلك الاوقات وكان ذلك 
اما مشهور بين اهل اوروبا يصل الهم في رسائل محررة بأ لسنة 
مخظلفة ممن ورد عليها وإطلع على احوإطا وهذا فضلاً عن قلة 
العلائق بين اهل مصر والاقطار الاخرى فكانت مصرفي معزل 
عن ججميع الاحوال النانسية كأهل دارفور وكردفان الان فكل 
جهة كانت مخلصة با عندها محرومة مر فوائد غيرها وكانث 
الحكام والمنصرفون يغ امور العامة اد ذاك مشتغلين باحوالم 
الخاصة مم كل مم مقتصر في تحصيل معيشته وما يزيد سي 
ثروته علي اسباب فاسدة وإعال كاسدة كا لقتل والنهب وإ لسرقة 
و[ لسلب صارقا كل فكره في الوصول الى مال غير ولو باضراره 
لا يهاي 000 ولا حل ولا برلي حمق صاحبه لية 227 
ولا 1 ال ففسد أمر اماس وتضعضع وإحط حالم وتزعرع لفلة 

الناصر وعدم ا القاهر فأهلت اسباب الثروة واللقدم 
و[ ل اءر اهلها الى الثقر وإ لعدم لنسلط ألافات الجنوعة وا لعاهاث 
الكتيرة المتنظعة وتعطلت حركة القجارة وا لملاحة ول يجد اهلا 
من عدم الراحة ماملا” الراحة وتعطلت الارض مر الزراعة 

1١ه‎ 


ةا 

ووقع أهلها في اششد ممباعة فلاجل هذه الاسباب أتقطع عما توارد 
الاغراب وقل ترد الخلق اليها وباتقطاعم عنها خلت افكار 
5 مهم فعملول ما عملو| من خاناهم ووكائلهم مناسبة لخال 

0 الم وريها كانت اخانات وإلوكائل الي وضعوها 
فوق الكفاية اذ يكن المنصود منها ألا الوقاية الوقتية مدة 
اللبل وعلى ا خصوص الأمن من اللصوص وإما بالنهار فلا لزوم 
ا بسبب النتغالم ا يلزم لفوهم ومعاشهم وبهذه الكينية كان 
الغرض الحقيقي منها نما هو مأوى بعض الناس فبها بالليل لبى 
غيريخلاف هذا الوقت فانه قد اطيئنت القلوب وحصل الامان 
وساعد الزمان بوجود علائق الحبة بين الملل خصوصاً بين اهل 
مصر وسائر الدول يحصول الامر: على المال وإلنفس ووجود 
انوإع السهولة اللازمة للاسفار فاطان الغريب وإمن وسبل 
عليه مفارقة الوطن وهرع الف اس الى مصر من سائر اليقاع 
وتواردو| عليها من ججيع الاطراف بقاصد ممدوحة وإرن كانت 
مخالفة ثمهم من يقصد الاقامة فياخذ له بها مسكنًا و #خذها موطنا 
ومهم من ينصد التجارة ومعاملة أهلهانيجي» من بلده اليها ثم يذهب 
مها إلى بلده ومكذا طلي حسب مقنضيات الاحوال وسبب 
أعندال هوائها ولين طباع أهلها وكثرة احدفالم وإعننائم بالقادم 
علهم كثرت الرغبة فيها لنغيير الطواء وتعديل الاج وأ وأكتساب 
الصحة وها أكتسبته من المدن صارت قبلة لجبيع اهل أورويا 
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لا يتقطع توأردهض عليها وترددثم اليها من أول السنة ألى آخرها 
ولكونها من قدم الزبان مجيع تجارة بلاد العريب والسودان 
كانت مركز؟ دمع فبه جميع الغهار وإصناف التجارة من جهات 
المعمورة كافة وما زأد في الرغبة في مصر ووسع في دائرتها وجود 
سكك الحديد الموصلة لجبيع جهاتها وسللك النلغراف الماربيها 
وبين بلاد الهند وإوربا فاتنطع بذلك ضياع الوقت وإتصلت 
الاخبار وجرت الامور باوقاتها من غير تطويل سيك الزمن ولا 
زيادة في المصرف فمن كثرة وجود الاغراب عندهم حدثت با لضرورة 
في البلد عوائدث ومنها هذه اللوكاندات اذ لا ياووت الا اليها 
ولا بكيم الاستغناء عنها لانه ا يقال سيك الامثاال (هن شب 
على شي* شاب عليه ) فن ثم ظبر بالمدت !لبي ظبروط بها اول 
خانات ومحلات لللافي وقهاو مشبهة للا يغ بلادثم ومناسبة 
لحال ثرونهم وكان أول ظبورها بالاسكندرية لانها المينا وإلمربى 
المراكب الوإردة والصادرة وإول بلد ينزل به الغريب بعد منارقة 
الجر ثم سرى ذلك الى غيرها شيعا فشيعًا وهكذا كلا مدث التبارة 
اغصانها وإستظلت الفرى بظلالها وإقنطفت اهلها من ثارها كثرت 
اثار الندن وإلمارة وإلنآس وإمحضارة وبا قليل يالنون 
بالاغراب وتتاكد بيهم الاسباب ويسعون يه فعل مأ يجذب 
قلوىم الهم ويحسنون أمرما بيهم ويتتقل القطر ومبانيه وإحواله 
وإحوال ساكنيه ويكون هذا الاثتقال مرة وجوت الاغراب ولو 


فل 

شرحت لك هذا المنام لطال الشرح وإتسع الكلام ولكن يكني 
الازن ما قلته لك وسنعود لهذه المسشثلة فما بعد هذا وقد جا 
وقث |الطعام فتم بنأ أثت وولدك ,ناكل ونستري وفي غد أن شا« الله 
يكون السفر والانتقال عن هذا المستقر لان وإبور البوسطة قد 
وصل ويسافر غد بعد الظهر فقام معه الشي والفلام ودخلوا 
جيما محل الطعام فنظر اليه الشين فوجده متسعا وفيه خلق 
كتير من نساء ورجال وشبيان وإطفال فداخله الحياء ولحيية 
لعدم اعنياده مثل تلك الجمعية العظيبة خصوصا وقد رآم 
جيعاً شاخصبن بابصارثم اليه نخالفة هيثعه وملبسه للا ثم عليه 
وذا ع الانكليزي منه ذلك مازجه ومازحه وإزال ما داخله من 
احياء وقال له تعلل ان ما يلزم معرفة العادات وإلرسوم الخدلفة 
بين اصناف العباد تحسب انجهات والاقطار وإلبلاد لا ة 
اي ا بانساع دائرة الاطلاع وإ لمكن من قييز 

حسن وا نيج من 00 النأس وإلبقاع فقبل | الشيز مته تللك 
0 وقعد يقربه وقعد أبنه ألى جانبه وصار هأمل سية هذه 
الجبعية وماكوطا ومتتروبها ووجد أمامه على السفرة ملعقة وسكينا 
وشوكة وإقداحا صغيرة وكبيرة لم يدر ما المراد بها 30 ولده 
فارانا ان يستفماعنها من صاحييا الالكليزي الاامها رأيا ند م 
مع من مجانيه من الطرف الاتخرفل يريدا د با 0 
00 وإحد من الحاضرين متل ذلك فائتقا على ارد 


14 

حتى ينظرأ ما يصنع كل أحد با أمامه من تلك الادوات وكيف 
يتتفع بها فبنعلا مثها ينعل غيرها 

وبينا ها في هذا الكلام دارت صحاف الطعام ورأيا كيف 
00 الخاضرون هذه الادواث والنذت الانكليزي الهما وعرفها 

رأه قد يخنى عليما وإعلهما أن جميع ما بحضر لذلك امحل من 
اربع سي أهل البلا فضلاً عن كون 
اصعاب الحل من اهل الكثاب فاكل الشين وإبنه كسائر الحاضريث 
وإستعبلا بعض ما أمامما من الاقداح سي شرب الما الفراج 
وتركا ما اعد منها للراح 

وقال الانكليزي لشي فيابينه وبينه أنا قصدث بحضوركا 
على هذه الائدة بين هيدلا الناس الخدلني الاجناس ارن 
تطلما كا اخبرتعا على الرسوم وإلعادات وتنعودا قبل دخول 
أوروبا على مثل هذه الحالات وهذه المائدة قد جبعت اغراًا من 
بلاد شتى واجميع من أوربا بعضهم ورد من 0 اليا 
أو الاقامة بمصر ولعضم حضرو| من مدة وقضو مأ رمم 00 
ويريدون العود الى بلادم ومن جملتهم عائلة اتكليزية تريد أن 

ترافقنا في وأبور الموسطة الذي 3 فارن شقت وإذنث 

عرفنك بهم لانه لا يخنى عليك مزا لعارفة والاثنلاف بالنأس 
وإنخالطة وحسن المعاشرة 3 اا ا وقال هنا ما 
ندب اليه نبينا صلى الله عليه وس حبث قال التودد الى الناس 
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نصف العقل وتعرف م وكان من حضر على المائدة بالقرب من 
اردان طليانية 0 اللغة العربية وغيرها قكانت ثارة تتكر 
ا أو غيرها مرى اللغات الاجنبية على حسب 
لغات الحاضرين وكانت بديعة الجئال نادرة المال ظريفة الشائل 
ثابنة الماش فصهرة اللسان لا تتنصر في كلاهها على الالفاظ العادية 
بل تاتقي محاسن الالفاظ اللطينة وإلدكات الظريفة وتدخل مع 
الرجال في المباحث العللية والسياسية مع صغر سنها فتعيب الثيز 
من ذلك وإستغرب حاطا لكونه لم يعبد ف نساء البلاد المشرقية 
اها فانه يراهن دامًا عن الرجال ببعزل ولا شي لين سروه 
خدمة امازل ولا كان 0 مع أزوإجن وذوي قرابتين وإذا 
تكلن مع الرجال يكين يبل وإستعياء جخلاف ما رآه فيالطليائية 
ومن معها من الساء أذ لُيجد بينهن وبين الرجال 7 في مخاطبة 
والجاوبة وإنحاورة والمسامرة وكارن برى لخادم بيداء في تقديم 
الطعام بين قبل الرجال وإذا طلبن شيئا بادر يتقديه اليهن 
من كان قريبا مهن لا فرق بين صديق وغريب وإجني وقريب 
فالكل محنفل بأكرامين كل الاحنفال ولا ياي الا با يسرهن من 
الاقوال والافعال فامعن في ذلك النظر وإجال فيه قداج الفكر 
وقارنه في نفسه بعوائد نساء التترقيين لينظرايما افضل فرأى أن 
عوائد المشرقيين اجمل وإكل لانها اعون على حنظ الشرف 

وأصون للعرض من اسباب التلف 


45 
مل شي ام م عن ا . ٠‏ صحف 55 
4 9 0 لسن وكان 9 0 
جخاطر الشجن في اثناء الطعام الا أنه منع نفسه من الكلام في ذلك 
لهام ولا استفر هم الجلوس وساغ لبداء ما حاك في النفوس 





المسامر 0 النانية عشرة 
الدساء 


قال الاتكليزي قد اطلع سيدنا الشي في هذه الحظة اليسيرة 
على كثير من عادانا وأحوالنا ولابد انه أدار نظره وإجال فكر 

في الفارنة ببنبا وبين عادات هذه البلاد وتأمل فيها تامل اعنبار 
واد ! ثفن اجل هذه الفائدة قد رغبت في حضوره على هذة 
المائدة 

قفال له الشيخ نم كنت اتامل فيا ارله من الاحوال لاسيا 
في اخنلاط النساء 0 اخنلاطينٌ فوائد هن 
من حيث أ: 5 با يرينه ويعهنه من احوادث والاخبار 


0 
وما يطلعن عليه من تحاورات الرجال ككن ربا ترتب على هذا 
لاختلاط ما يخرجهن عا هو الي بهن من اللصيانة وإنحياء لان 
كثرة الخالطة وإلملامسة بين الرجال وإلنساء قد تفضي الى ضد 
ذلك فلا شك أن عادات المشرفيين ار دراهم ُُ احتجاب النساء 
عن الرجال الم وإ اذ ذلك ما يوجب زيادة اثتلاف الرأة 
اهلها ويوكد ارتباطها بزوجها وارتباطه بها وإمنه عليها ورضاها 
يحاله بخلاف ما اذا كانت تنظر لغيره في جميع الاوقات وتطلع على 
معايش الماس مع اخدلاف الحالات فان ذلك قد يجرك عندها 
الشغبوات ويجدد طا لوازم رهما أوقعت بيها المازعات والخاصمات 
فيؤل الاغر أل الفرقة وخراب اللازل أو أنقسام العائلة وطذه 
المصالم ورد شرعنا باحتجابين وإظن أن أصل شريعتم لا يخالف 
ذلك وهو ايضا مقتضى آراء العقلاء ولمبلاء واكابر اتكاء قال علي 
33 الله وجيهه كنف ابصارهن بالحجاب فان شدة لباب خير 
طن من الارتياب وليس خروحهن باضر من دخول من لا يوثق 

به عليين فان استطعت الا يعرفن غيرك فافعل : فال السعالي 
لإنامئنٌ علي النساء ولوأحًا * مافي الرجال على النساء اميرث 
أن الاين ولوتحنظ جهده * لا بد ان بنظرة سيخورن ” 
وقال مر الفاروق للتعيذو| باه من شرار الساه وكزنا 
من ختيارهن على حذر 
قال الادكليزي أن الذي ذكرت أيها لشي من الحذورات 


لجسو الب لكي نمل برأ يكبا لد نكل في 
وش ف مقزفا بآن تنظر من الاك مأو فترى كل ما ير الشوارع 

وإتحارات فتعرف أوصاف النسا* والرجال واحوالم فرن أحبته 
خاطبته وما اعجبها فعلته وحيتيذر يكون حال من قعدت في 
منزها من النساء حال من تكون مع الرجال سواء بسواء ومع ذلك 
ام على حسب عوائدم ل تمنع كل النع عن للخروج من منزيلا 
بل تخرج لزيارة أهلها وجبرانها وإحبابها من اهل البلد فبكتها أن 

تطلع على صفاتم وأحواطم وتعل حرجة ثروجم في منارلم وإذا ارإد 
مها من روج فرها تعللت بان علها رين من لجن ويا 
مرا من ألشرلئى فلا شرع الأ زياة مض ااانه أو الفي 
الى يعض النساء أوتريد الذهاب الى لهام أرصلة بعض الارحام 
ونحو ذلك من الاعذارواتحيل البي يكها أن تبلغ بها الامل وهذا 
كله فضلاً عن اخبا لعي ار 

الناس وحوادهم كل ذلك أمرمشهور ووافع في بلادم فل وصرح 
ا بالذهاب الى لي جهة أرادت لما علنت زيادة عا تعلم ولا ال 
بها ككثر مما ال فان فلت أن في العزلة بعض صيالة لعرضها وتحافظة 
على شرف زورجها وإهلها تقليل خروجها من مالا وتخالطها 
لخي ربعلها اذ ليست من تخرج منى شأت وتجديع بن ارادث فيأي 
وقت كان مثل من لا تخرج الأباذن وسبب وعلة ٠‏ فلت ليس 
هذا افرى في الصيالة من التربية بين اهلها وإقاريها فأن حسن 

0 


م 
القربية يرشدها ا يجب عليها من الفروض ويكسوها حلل المرؤة 
اللاثنة بها وبزوجها وإفاربها فا لا يكتنى مجرد الع( مع لحري ةكذللك, 
لايكننى برد العزلة مع الجهل بل لا بد في كلا الحا لين من حسن 
التربية في الابعدالانك تعلم أن حسن التربية يهذب عقل الانسان 
ويصني طباعه ويعوّده على الفضائل وبيعده عن الرزائل فهو 
زمام ذلك كله والفاطع لعرق الشبهة من اصله ول أرَ هذه العادة 
الخالفة لعادتنا ألا قي بعض مدن البلاد الشرقية فاختصاصها 
بهذه الدرن الفليلة يدل على أنها بدعة حدثت لاسباب طارئة 
فان جبيع نساء الارياف ونساء عريارن البادية وبلاد العرب 
واهل المغرب وسواحل الشام وإرض الجبازلا ينين عن الرجال 
وربا تمن مقام ازوإجهن ف بعض الاحوال كاكزام الضيف 
والاخذ -0- مع الاجانب وكير ما يكون أمر المنزل وإدارته 
موكولاً الى رأممن وتدييرهن وقد رأيث فيهن من عاونت 00 
في اعاله الشاقة وهذا كله بالاخنيار مسن غير أكراه ولا اجبار 
فلولا أن الحك. بالعزلة لامرتهري وسبب جبري للا وجدت م 
ادن و|ظن ان هذه العادة ماخوذة مرن الاعاج وسرت الى 
أمثالٍ هذه البلاد عند دخول التنار وإلترك بها و|ستيلاهم علبها 
فنشاً من عظهمم وكبرثم احنقا رغيرم وإكثرو| لخدمة من 0 
وللفرش من السراري ويلا أكثرو| منبن خافوا عدم رضاهن 
عد لوا جرهم نين الدتقول وامتروي والاخبلاط بارال 


ا 

وإ لزموهن الببوث والعزلة عن سائر الاجانب وما يقوي هذا 
الظن اتخاذم الاغاوات الحافظة عليين خارجًا وداخلآ فهرم 
ملازمين طن موكلين بهن من قبل ساداعن يخبروهم بكل ما 
يحصل منهن من قول وفعل فتكون. العائلة ديا في اطرار 
ورعب وعذاب خائفة من أن تزل او يقال في حنها شي” لسيد 
المنذل وإن كانت هناك تلذذات منزلية فأظن انها وقتية وربا 
كان غالبها تصنعا وتكلفا وتطبعا لان اللذة الطبيعية لا تكون 
ألا عند نساوي التحايين وخلوص الود من الطرفي ن وقل ما 
يوجد ذلك بين السيد وجواريه أو بينه وبين سراريه أذ لا 
مساواة بينها ولا نسبة قكيف يوجد الحب او يكوت للآلفة اثر 
بالقلب بل يكون ببما غاليَ] بعض وحشة وكدر وحيث لا يكنها 
الانفصال لا يسعها آلا الطاعة والامتثال والاءاشت في ثم ونكد 
وكدر مسقر الى الابد وما تراه حوطا من المستلذات والجواري 
وخدم «الاغاوات وانواع الحلي وزخرفة المنزل والبويسات 
لا ينيدها الاغا على خ وعيشة كعيشة من وقع بينم عطر منشم 
فيتزايد ضررها خرفاً من أن #منع به غيرها لعلها حيئذ بدرجبه 
ف السعة واليسار فلا تهناء يخال ولا يقرطا قرار ٍ 
قال له م نا نرى هذه العادة اتجارية عندنا لازمة عقلا 
0 اما فلا ين وجو منها ٠‏ أن الطبع البشري لا تقس . 
أن يطلع أحد علي حر غيره فضا عسنل_ل حر نفْسيه ١‏ 
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رك حك طباع ألاث هذا البهْع من الشهوة الثوية الدائة 
الي لاءال الدواي لاغادها وكدر عادييها أنه في 
كل وقث على خلاف بشمة ذ. الانوع الحيوائية فا نأك لانيد 
لان منها تقزك تههرتها وتشمد غثتها الا في ؤقت نعين من 
اوقات السنة حسب ما طوى قي ذلك الخالنى الحكم من ايجاد 
ألنسل لايثاء سلسلة الانواع ولذلك تبد اناث الحيوإنات ممتنعة 
بنشسها صادة ما يربدها من الذّكور فكل 0 
الي طبعها النالف والاخخصاص كافية الها مونة صيانتها ورا 
تقاربت أوقات سورة الشهوات سيف بعض الميؤإنات الؤثنة 
لكت غير الها من ننسها نحصل بذلك مثيلة يقعلل فبها النري 
الضعيف وقد جعل هذا النوع ذا عقل يحكر به وييزما ينبغي 
وما لا ينبغي فلو أرسلت احاد هذا النوع على متتضى شهواتما 
لحصل من ذلك فساد عظي لا يخصل مثله بين الهاج 

ونا الك - عد الرجال كالااسرار وللا نسم النفس 
باطلاح غيرها على سرها 

ومنها | ن مبادى» ميل النشس الى الشبوإت أما هو الاجماع 
وإليل للشي٠‏ لايكون ا بعد رؤيته فلذلك منعتك النساه من 
التكشف بحضرة الاجانب وإمرت بالاحتهاب عنهم غيرة علهن 
وَكرا هذه للفاسد ولا نظن | ن انع من الاخدلاط خاص يا لنسأء 
بل الرجال كذلك منوعون من ررّية النساء الاجائب وإتخلوة 
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عن ذلكن لا كانت الرجال بغش لحك الالمية © الثين يتقموٌن 
0 العا وغاز الدثيا بنجو القلاحة وإلقيارة والصناتة أضطرو! 
الى المخروج من مُنازئم الاسفار وتخصيل در وأما النساء قا 
يكن علق سؤف حدم لنزل َل بلايته. على أن رفي 
نيت روجها لا يها ال تسلم نشها ل كل دذ لددمة ولا لط 
ولا للشسل الثياب ولا لكنس البيت ونحو ذلك بل كل ما قعلنه 
ل من لطف طبعها وحسن عشرههأ 
ص | بعلباكما روي أن 7 بياب عمربن الخطاب أيام ١‏ مأرثه 
0 فبعد أن دق ألباب ممع صوت 
العو سي تتناول سه وتؤاذية فالنفت الرجل 
جا رفاك فى ككنيه بهذا شال ووتية الجر انتوق قاذ صو 
8 عرميغ دق الباب تخرج ووجد الرجل منصرقا فناداء 
و|ستخبره عن شانه ققال وجدت عندك مثل ما جئت اشكوا ليك 
منه ققال أمير سين أن النساء يخدمما بالا يجب عليهن يغسلن 
تيابنا ويصنعن خبزنا الى غيرذلك من الاعال الشاقة وأنا في 
لحظة وتسبر فسن خَلْفكَ يحسن خلفك 
وايها فا الفائد العائدة عليها 3 الزوج من غخالطة 
الاجانب فضلا عن الكشنف علهم حيث أن الزويج قا جميح 
لوإزما ولوازم منزله فلا اقل 0 منزيلا أذ لا يعود من 
اخدلاطها بالاجانب الاتضرزها بزوجها أو تضرز.زوجها بها لانه 


00 
: لوفرض ان زوجها فيرأو متقدم في السن وإجتمعت بن هوأغى 
أو اصغرلبطرت معيشة زوجها وكرهت الاقامة معه وكذلك 
ل خواطر نفسية باجماعها على أغنى منه أى 
أصغر فيوّل الامر الى الفرقة وخراب امازل وكا أن الرجل لاتسم 
نفسه برودية غيره لحرمه فكذللك الرأ إراة لا تسح نفسها برويه غيره 
لزوجها أذ النساء اششد غيرة من الرجال كا هو معلوم وإيضا فان 
غالب نساء الشرقبين سبب تعودهن على القيام بالامور المنزلية 
ويسبب حرارة البلاد المشرقية تتنعن من الخروج من المنزل 
بطبعبن وإذا خرجن فلا بد طن من اللابس التي نراها عليين 
وقاية لوجوههن من 0 ليجو والاتربة لانهن لو لبسر: ملابس 
نساء الافرخ لأثرت | لعوارض الجوية على أعضائين وأزالت بعض 
جاطن ولذلك نرى نساء الافرخ لا شين أ بالنمسيات خوة 
من تلك العوارض وربا 3 سخ الاوقات الشديدة احرارة 
أو ذهبن ألى بلادهن وحيث ل تكن عوارض البلاد وأحدة (١‏ 
تكن عوائد اهلها وإحدة لان 207 يجبول على ان يجعل 
أحواله مناسبة لاحوال يقعته الني هو بها ومن تامل أحوال الام 
يجد هذا الامر عموميا فطباعكم مناسبة لبلادم وطبائعنا 1 
بلادنا 
وإما دلائل لزومها فالايات الفرائية والاحاديث النبوية النبية 
على محاسن أحتجابين وإعتزلمن عن غبر تحارمين كثيرة 


1 

ود كانت العرب على عوائد قربية من العوائد الاروباوية 
فكانت الساء يحادئن الرجال ويناشدخم الاشمعار ويناقلن الاخبار 
لكن كارن امرالحرية وتصوّن النساء فيين قويا وكانت امورم 
منكشفة | كانوا عليه من ظهور”البداوة ولم تكن كلنة علوم 
الاستار المدنية نغباء اللسلام وثم على تلك العوائد فقام العقلاء من 
المسليين مم عر بن اخطاب قنالو| يارسول الله تغيرت الاحوال 
وكثر الاجماع وإشتد اخدلاط الناس بعضم ببعض من العرب 
وغيرثم وظبر الفساد من اخدلاط الشباب خهلاً ١‏ 3 بالحباب 
فقال رسول الله 58 3 عليه وس ١‏ أومربذلك نم أوحي أليه 
كا هوشان الله معه حيث لا يوسي اليه حا آلا عند اقنضائه 
يحم تغير العوائد ومن ذلك الوقت تواترث الايات والاحاديث 
جب النساء ومنعهن من المروج وإحدثت الاخلية قي اليبوث ول 
تكن قبل عند العرب وشدد مر احباب على الددري فكان اول 
منع النساء من المخروج نهارا وكن يخرجن الى البراز عند اقبال 
الظلام فوقف عريلة في طريق ذهاب نساء الي صل اللهعليه 
وسل الى البراز فرأى عر احدى ازواج النبي صل الله عليه وس 
واشي سودة بنث زمعه فقال قد عرفناك يأ سودة فرجعت ومنعن 
ليلاايضًا الامن الخروج الى المساجد للصلوات يغ 0 
خلف الرجال كا هوترتيب الصفوف الشرعي فها ازداد اجهاع 

الناس من سائرالنواجي وصار غير العرب اكثرمن ا 
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عر اجهإدًا ديا في منع ذوات لليئات من الروج الى المساجد 
حتى أن زوجة له خاصته في ذلك وفالت من هو إفضل منلك م 
منع النساء من المساجد فتركها وخرجت الى المصد غخائى الها 
الطريق وجأها من حيث لا تعر فضرها على عييزها فرجعت 
وثي تقول نع ما رأيت يا امير الؤمنين ققد فسد الزمإن ولتل 
ذلك سبقث الثشارة من النبي صلى الله عليه وسل حيث قال 
اعرو| الساء يلزمن اليبوت 
اما يلزم المرأة شرع اذا ارادت الخروج أن تستأذن زوجها 
لاما لوخرجت من غيراذنه كان على جهل من 0 
يس الظلن بها فيحدث له عند ذلك وهام ريا حجرت الى النزاع 
أوالنرقة وإذا ادن ها زوجها بالخروج يلزمها ان تكون في هيئة 
الكال ا 0 
م يكن فيه أحثمار هن ولا | زدرك بن بل هومن باب التعظم 
والاجترام والصياثة أذ للرة عند الرجل كالجرهرة النئيسة يجب 
صيانتها عن كل ما يشينها أو يشين عرضها كا أن الجوهرة تصان 
0 مأ قد 
فق من أن بعض النساء مخرجن من منازطن أو يتكلن مع 
الاجانب فذلكٌ لا يكون منهن الا لشرورة. والضرورات تيج 
الحظورات فان لم يكن امخروج والاجماع لضرورة ولا عذر شرعي 
بل كان لناصد تهوإنية فذلك نادر وهو لا حم له بل ل 


ان 

للغالب وهذا النادر كا يهفق ف نسائنا يهفق في نساتم من غير 
فرق بينتا وينم 

وإما مأ كان من أمر الاغاوات فل يكن اتخادم امرا قدي وإذا 
في بدعة دخلت بلادنا ولم تكن من عوائدنا السابقة ولا اللاحقة 
ول يرد بها شرع فلا ينسب الينا ما خرج عن حدوده فسكر من 
بدعة حدثت على أن هذه البدعة ل توجد الا عند بعض الامرء 
لزعهم ارت الاغنبار لا تم الا بها أولها علامة على العثة وعلل 
حسب حال الامير وتعدد زوجاته وسرايره لتعدت الاقاوات ومع 
ذلك ل يتصدوا باتخاذم لم الا اكرام الساء وتعظهم وإما جيع 
الاهالي على اخدلاف طبقاهم فلا بتخذون الاغاوات ولا حاجة لم 
»م وأن وجدول عند بعضم فذلك نادر ولا يكوون الا ثقليذا 
سبب تشبهه بالامراه العظام فلا يحم على الامة كافة يما وجد 
عد البعض ولا ينسب الى الشرع ما حدث بالبدعة فل تكرن 
العرب تعرف خصاء الانسان اصلاوكان شائمًا في الروم غلم يرد 
في الشرع نص في امراستعيال الخصيان هذا الاستعال الْناتم بين 
الناس غيران الكتاب العزيز تعرض في احكام النساء الى الرجال 
الذين م تخلق فيم الحولة وثم المعبرعنم غي رأولي الاربة وألارية 
حاجة الرجال الى النسا في أمر جواز ابد زينتبن حك باستناعها 
وحرمتها الا على اجداس من القرأية وغيرثم مهم اولتك الرجال 
فكان أمر استهال الخصيان من الامور الاجتهادية فليا أتسع 
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اللملام ودخل بلاد الروم وإطلعت العرب على القصبان رأى‎ 
امير الرْمنين معاوية رضي الله عنه ريا مذهييا بالفياس على غبر‎ 
أولي الاربة جواز استعهال الخصيان فلدااقنى مهم من أقننى وإراد‎ 
ان يدخله على بعض نسائه اعت من ذلك فاح يكوه خصيا‎ 
قفالت له أن الملة به ( تحل منه ما حرم الله ولم ير غيره من أهل‎ 
الاجنهاد جواز ذلك فكان استعال الناس لخصيان تقليذا لمذهب‎ 
معاوية رضي الله عنه فهو من الشرعيات الاجتهادية دون النصية‎ 
ولقد ترتب على ذلك من الاثار المذمومة ما لو أطلع عليه معاوية‎ 
لكان عساه ان يم بحربه فند يطراء على الخلقى ما لبس من‎ 
طبائها ويحدث في عوائدها ما يخالف دييها وشراثعها وبعد ذلك‎ 
لا يكن ازالنه فيكون كالدات التي تسم بالجسم فترهنه ويجنهد‎ 
من بعلي بها في الشفاء منها فلا يكنه ومن هذا القبيل الاغاوات‎ 
بل ثم أضر على ساداتم من الداء بدرجات فان ضر الداء قاصر‎ 
على صاحبه وإما ضررثم ثنعد من رب المنزل الى عائلته وحاشبيته‎ 
وإقاربه ثن تامل حال الاغاوات مع ساداعم وجد أن السيد‎ 
ما جلب لنفسه الا ضرا وما اكتسب باقفاذم الآ مخالفة الشريعة‎ 
الغره وكين غير عشيرته من لحك على اهل بتنه وعائلته مع أن الامور‎ 
المطلوبة مهم يكن الحصول عليها بغيريم كامراة عبوز أو بنت أى‎ 
ولد صغيرين وعلى أي حال ففائدتهم لا تني بضررم لان غالب‎ 
انلع والفساد الذي يوجد في الييوت لا يكون. الا بسبهم ا‎ 


اا 

يلفونه من النتن بين السيد وعائلته أو بيت العائلة وبعضها أى 
بين صاحب البيت وإحبابه ا يزخرفوته من القول وإلنعل 
ويخلقونه من التزوير الذي ليس له اصل وكثيرا ما يكونون سببًا 
في غضب الزوج على عائلته وشذوذ الزوجة عرن طاعله أى 
خروجها من بيته فيكون سببا في زوأل نما وعدم الراحة بيها 
وبين رب المنزل وبالجيلة فلا حصر .ما ينشاء من أقوالم وإفعالم 
بل كفيرًا ما انققت الاغاوات وإكرم على اتلاف رب المنزل وفتده 
وكتب السير متحونة مرن. هذه الاخبار وفي ذلك عبرة لاولي 
الإصار 

فقال الانكليزي كيف من يكون قدوة لغيره تغرف عن 
الصواب ويدخل مدخلا لم يكن لحسنه في الششريعة ولا في العقل 
باب فان الامرأك با لنسبة للرعية 0 
كالكواكب وإلثس للضيئة في الافاق فىا ان كل احد ياخذ 
اها لتحي قر ور لش وا قاد تلط دين ادر 
كذلك الثرا» تاخذ الرعية من عوائدثم وإخلاؤم وقندون »م 

يوانم فى لون شاه ئداه دن 
تقلدون ابرآها وإعياها وكذلك الابراء #ملد ساداهم وروّساعم 
ذا 1027 امار 0 أفراد الرعية | 
فصع رالا وقويتشوكنها وعلت شهرتها وال اه تقلب حال وأخذ 
في الاضعلال فان الناس بالسبة لامرائعم كالاطفال بالنسبة 


اد 
لي يذلاك لمرلا نا ل دل ول تع ولا كيل 
فكل أحد يحب أن يتشبه يمن يقرب منه على سب طاقعه فكاان 
الات ت تسري بالالاسة كذلك عوائد الامرك تسري لاتباغم 
وتننشر من بلد الى بلد حتى نعم اقفطر ١‏ الا ترى ان اصعاب الوظائف 
تبع لرئيسها فا ن كان الرئيس قا با يجب طا مدنا جميع حقوقها 
قام كل مهم ببأ هو مفروض عليه من غير كسل ولا تساهل 
ولامال وتتصلت ارباب الحقوق على حقوقم باوقاها وإلمكس 
بالمكى ولامخنى عليك ان كل انسان لا يلوذ به الأ من يتاك 
ويجانسه وفي اوصافه هاثله فاسحاب الكبائر من الامراء لا يلوذ 
هم الا متم وكذلك ذوو النضائل مهم م يتكنالمل كل انل 
بالنسبة لرب النزل فاخلاقهم 508 مكتسبة مر . أخلا 
وعوائده فان اكث رمن الموتقات وإملاثي وانوإع الشهوات سرى 
ذلك في اهل بيعه وعائلته وذريته وإن أستقام وقام بها يجب عليه 
حق القيام تبعته عائلته وذريّه وحاشيته وقياسا على ذلك حال 
كل راع مع رعيته فان حافظ على ناموس شريعته وقوإنين ملنه 
تبعنه رعينه فدكثر خيرها وإن سلك طرق الفساد انحل آمرها 
وإنضع وفسد حافا وتضعضع ومن هامل أحوال التقدمين يرى 
ا ا ة ترتفع وتارة نضع فم من 
قوم مض «لهم أوقات زهو وظهور ثم أنحط امرم بعد ذلك وقعمت 
مهم الظهورثم بعد اتقضاء مدةمن الزمان عاد لم حالم الاول 


نا 
أو احمسن ماكان وذلك كامحصل لذرية الرجل من افقر 
وإلفاقة بعد موته وإن كان ترك طا اموإلاً وعقارا وا ووقاراً 
فبحى اترها بالكلية وبعد زمن لتجدد ها روتها الاول على يد 
نأجب من الذرية يم شعنها واصم وعثها فيعود طا مجدها ويرجع 
الها سَوْدْدُمَا ما ذاك الا لمفريط الذرية وخروجها نعن الحدود 
الاصلية فلو حافظو| على تخرثم وشرفم .وإ تبعواة قوانين سلغم ورفضوا 
أغواء الغاوين ول يتندول برلي المنسدين لاستمروط على سعدم وم 
كاج لا جا ريده ,زرا رأراعن اقل وتشاعيت 
هلهم حلل الفضل ولاسها أذا افضم اث ذلك ما يعلبونه من 
الاصطلاحات التجددة تتجدد الاحوال والاوقات فار المصيهة 
لا توخذ عن اشتبر بالفساد أو عرف بدناءة بين العباد و كان 
من المدملقين وإهل النفاق أو من ارباب المعاصي على الاطلاق 
ن لان مثل 0 وأن' ن جلت معلوماهم وحلت كلناهم لا يتصدون 
3 التوصل ١‏ لى لغراضهم فلا يصون ديلاًغ الامور الدنيوية 
ولا قدوة في الاحكام الدينية بل للا توكؤذ النصهية إلا عن عهد 
عليه الصدق وعرف يبن الخلق باتباع اممق وكذلك الشريعة 
لا تواخذ لأعر اربابها وإلكلام في هذا المعرض متسع وإن 
اردت الزيادة ففي وقت آخر تستمع فان ما قلنه لك بعض ما 
يقال اقال الله عثرتك في من يقال 
قال الثي ما لحسسن هذا الكلام وإوصله الى اقمى المرام 


14" 
فان التصيعة لا يكون طا تابر حتى' تصدر عن حر الطبع تت 
الصنع بالفضائل بصيركا حمى ان وابعة العدوية وقفت 7 
على وإعظ حوله ج غفير وثم « عنه لاهون ققالت له كيف يداوي 
العليل من هو سقيم فانشد 
تحذ بعلي ولا ركهان عل 
يننعك على ولا نضررك أوزاري 
ا نالرجال كاتهار لما ثر 
فاج التأروخلر العود للنار 
ققالت له لا والله كرت علك عل وق عللك 
وإشدت 
إبدا بنفسك فاهها عن غيها 


عار عليك اذا فعلت عظيم 
نصف الدواء لذي الستقام وذي الضنا 
1 هوا خسم 
فعند ذلك قام الواعظ وإجعد في تطريرفلبه وسعى المساني 
الحميدة 006 عليه 0 بوم 0 
ل 86 


١6 
قال الانكليزى كذلك يكون فان منيع ألمذبر طبارة ينندى به‎ 
من العلا والادرء وها نحن قد تهيئنا للسفر فان كان قُْ بيتك‎ 
تحرير خطاب للعائلة فاكتبه الليلة فان مركب البوسطة يقور‎ 
بعد ظبر غد ومتى طلع النهار أشتغل الانسان أمور شتى فربا‎ 
ارا طبه ابس لويحصل له شاغل بيه قال 1 ل جزيت‎ 
عني خورا فند اظبرت ما أشعرت في نفسي أن اسألك عنه‎ 


مسد مسبو أل لالس سسسسعدد 


الممامرة النالئة عشرة 
الموستة 


فقال الاتكليزي الامر الان ممكن من غير صعوبة لان البوستة 
بالديار الصرية وكذلك في البلاد الاوروباوية مصلية قائّة بذاتها 
من شأنها استلام الخطابات وإنمحوابات من ارابها باجرة معلومة 
على حسب وزنها واثي ملزومة بتوصيلها أى محل أرساطا مع غاية 
الامنية وهذه المصلحية ليست مخصوصة بتوصيل المخاطبات بل 
تست النقود والجواهر والنواير المرسلة من قبل التجا ركذلك وا 
قانون تجري على مقتضاه وا خدمة مخلصون بها لم مرتبات على 
قدر وظائهم وناظر عموبي وحساب نلك المصلحة يقطع سنويا 


ال 
بمعرفة نأظر الالية 
فقال لشي وهل هذه المصطحة مخصوصة باهش مصر وإسكندرية 
ام عامة لجبيع الجهات المصرية من المدن و أقرى وكيب سهولتها 
لتقل 1 
فقال الاتكيزي أنه سبل جدا بواسطة وجود السكة 
الحديد لان المسطحة جعل لها جبلة مكاتب في الدرن وبعض 
محخلات شبيرة في لجهات الحرية والقبلية .من النطر وف الدرل. 
الكبيرة مكاتب مركربة فالمخطابات بعد تظرينها وختها يوضع 
بعنوأنها اتجهات ألني يراد الارسال اليها وأسم الذي تسل أليه ع 
توضع سية صناديق أو علب على هيئة مخصوصة مثبتة في حائط 
ألكاتب م تبيع هذه الخطابات وغيرها في الكب المركري في 
أوقات معينة وتوضع في مخال اوعاب تسل لاحر مسغدري البوسطة 
مع التقود وإلاشيا الثينة ان كانت بتضي سندات بيد اريابها 
فياخذها أحد الخدمة اللذكورين ويسافر بالعرية الخصوصة 
لذلك وعند مروره على كل محطة يسم لوكل البوسطة الذي 
في تلك المحطة مآ كان مخلصا بجهته وهكذا ٠‏ ثم يصير توجبهها الى 
أربابها بعرعة الوكلاء بتتضى ٠‏ أى معلومة بينم وما الاجرة 
فتارة توخذ من المرسل اليه وتارة تاتي له خا لصة الاجر اذا كانت 
دفعت وق تالارسال وبع ذلك بعلاهات توضع على ظبرالظطرف 
معروفة فبأ يبوم وبا ذكر صار الامر هبنا وهذه من فوأئد تلك 


١ 1/‏ 
اللصلحة وممها أنه يتأي بها لتحجار الوقوف على حقيقة تجارتهم وإجراء 
حركاتها بالسرعة التي يريدونها فان اراد احدثم الوقوف على 
أمر شريكه اوصاحبه اومن يعامله ارسل الخبر بالدلغراف فياتيه 
الجواب حالاولا يستغرق الا بعض دقائق وإن كان الامر يلزم 
له زيادة توضع ارسله بالكماية في البوسطة على الوجه الذي ذكر أر”لا 
وف بعض الاحبارن يرسل الخبر أولا بالدلغراف عجملاثم يتبعه 
بطريق الءرسطة مفصلا من ذلك حصل لامور القيارة اتقلاب 
حسن محسوس بسبب سرعة تو|صل الاخبار بين مرأ كر التجارة 
وهئا مخلاف ما كان في الازمار: السابقة لان الاخبار اذ ذاك 
نالك م كنف لزان الل ان بارا 
ورا لاتصادف الوقت الطلوب وبهذا كان يضيع على التهار اغلب 
الفرص لانها كانت تابعة لسير تنويض لاحظ للنظرفيه كا نحم 
به طبيعة الحال وإما ألان ققد تمكن الناجر في وقنه وساعنه من 
العلٍ يما يلزم مشتراه وما يجب النصرف فيه وبأ راج منها وما كسد 
اذ بوإسطة الدلغراف والبوسطة في البروا لجر صارت جيع بقاع 
الأرض متصلة ببعضها والاخبار وإردة من ججيع جهاا مع السرعة 
النامة اذ في ظرف الاريع والعشرين ساعة تم الاخبار جبع 
جهات الممورة ولا يخنى عليك ان النوع الاساني محسب ما 
جل عليةسن تله ويانة الببة يود فى :تعلزياك هذا المنر 
الذي كان كامنا في الخلقة فاستعمله وإنتفع به فزادت بذلك ثروته 
1 


اا 
وإما في الازمان السابقة فكانت الخاطبات والاخبار بطيئة الوصول 
لامها كانت ترسل مع احد الاحباب أو المنوجهين ليهات فيطول 
الزن ويضيع وقت التهاز الفرصة الى أن حصل بعض رفاهية 
ونقدم فاتفزت السعاة ثم اليل" ولعد ذلك وضعو سطاعل 
ابعاد منساوية فكانت هذه الطريقة اسرع مر الطريقتين قبلا 
لكنها كانت في مبداء ألامر خاصة بالملوك والامرك وم يصرح لموم 
الناس 000 4 00 00 0 3 0 جيع 
ات 000 بارة بين اللل 00 جيعا الى عدر 
هذه البوسطة للعصول عل متصودثم ُْ أقرب زمن وقدكان ىق 
صار من احسن نظامات الدول وأكبر مولف بين الملل وكانوا 
فدها في البلاد اللشرقية كصر وإلتمام يستعملون الحمام في توصيل 
الاخبار كا يعلم ذلك من اطلع على توإريخ المقدمين ويقال ان 
اول استعاله كان من رشيد الى دمياط وقد اخدلف في اول 
من رتب البوسطة ونظ طا اربطة موزعة في الطرق فذكر بعض 
المورخين أنه (دارا) ملك الفرس وقبل (دارا) ملك (الديل) وني 
بلادالروم (قيصر) وف بلادفرانسا شراني فاوسعوا في دائرتها وما 
زألت يسع أمرها شيا فشيأ الى أن صار لا يخلو قطرمن الاقطار 
عن بوسطة حتى أنه يوجد في بعض الدن الكثيرة مثل ١‏ توت 
بوسطة مخصوصة بنقل المخطابات من حارة الى حارة فبغبه خادم 


15 

يقصده 1 7 رمم 7 00 مبين فيه 7 لحارات 

وموإقعها و|لعطف والشوارع 0 قاموس وخرطة ودفترمشقل 
على أسياء السكان ووظائهم فى رأجع الخادم المغرطة 0 
اهندى لمنصوده فيتم ماموريهه من غير مثشقة الا ان الفاهرة وإن 
كان بها مر موضوعة على النا امازل وإحارات وإلعطف لكنها غير خار 
كافية حيث ل يكن 1 يحصل 
لخدمة البوسطة ُ أداء الوظيفة بعض مشقة لكن اذا | خذ المسافر 
قبل سفره الاحتراساث اللازمة بان انفق مع بعض أصعابة أى 
خادسه على اليه ال ايند اارر عية 7 اخطابات أن 
الناء الو ا 0 0 
ظيره ١‏ امم ذلك الشهير فيكون كالوكيل عنه 

7 الثيز لم يخطر هذا الامر ببالي و أعرف غير ما كنت 
اعهده من قبل حين كلت أرسسل بعض خطابات لوإلدي المرحوم 
كنت اذا اردت ارسال خطاب اننظر اليوم او اليوبين فلا اجد 
0 أتوجه بالخطاب الى ساحل الع لأعثر 
عض ببعض التجار فلا أجد احمدا مر.. أعرفه فارجع عم أعود وإذا 
صادفثت هنم اعد وأخذه 0 مأ يقد وإذا سبل المولى 
ووضلرينا الطاب الى والدي لا بأتني جواي ا بعد شهر من 


1 

ناريخ الخطاب وإما بهذه الكينية فقد سبل الامر ألا اني لا 
اعرف احد! من مشاهيرمصر لاي مدة اقامتي بامجامع الازهر مأ 
كنت اخرج منه الا الى منزلي بسبب اششتغالي بطلب العم وكذلك 
غرة المنزل لا اعرفها لاي ما كنث ارى المعرفتها لزوما خصوصاً 
والمنذل ليس ملكا لنا فاظن ان الحالة ما حالت والصعوية 
ما زالث 

فقال الاكليزي لا بأس عليك في ذلك ولا عدم الدهر 
جود أمثشالك خطاباتك ارسلها مع خطابائي لاحمد الحبابي با لفاهرة 
وإلزمه يتوصيلب! الى اهل مفزلك وإوتكد عليه باخذ المكتويب 
مهم وإرساله الينا فشدكره الشْيودعا له وإنصرف الانكليزي 
(تغي اشغاله 


المسامرة الرابعة عشرة 
المكانة 


وإنا الشيغ فاخرج الدواة والترطاس وإعتزل هو وأشه 
بعيدين عن اعين الناس وحرر خطاباً لزوجنه ضنه نصائٌ وحم 


من فكرته وصورثه 


اكد 

السيدة المصوئة والدرة المكيونة .بن لا اصرح باسهها ولا يغرب 
عن خيالي لطف طبعها ورسهها حضرة قرن العينين وزوجدنا 
أن شاء الله في الدار ين ١أما‏ بعديث الاشواق وابلاغ 
ما أكابد من الم الفراق فنعرفلك اننا بنضل خالق البرية 
قد وصلنا با لصوة والسلامة ألى ثغر الاسكدرية وعشيئة ة اللطيف 
القادر تركب الجر سي غد ونسافر حعبة رفيقي وعزيزي حضرة 
الخواجا الانكليزي قاصدين بلاد الالكليز فلاعيتمي بامريا ولا 
تشتغلي بغياينا وسفرنا وخلاصة القول بالاختصار وإلاتجاز أننا 
في غاية من الاعزار شآكرون من صاحينا لريادة النفاته وموإ نسته 

يزيد تفضلاً واز يد 1 * فذذلك دأبة ابدا وتأي 

وإما ما كان من أمر ولدنا برهان الدين قد اخذ في مبادي 
اللغة الانكليزية وإصول اللغة العربية وإن شاء الله يبركة دعاء 
وإلديه تحصل على ما ثقر به اعيننا وتتشرح 2 خواطرنا وأني 
لرأض عنه لأ فيه من الادب والاتثال والاجتهاد فا من يوم 
لا وتظبر عليه بشائر الفلاح وعلامات اللجابة واللجاح فنسال الله 
أن يتنبه في الدين وين عليه بحسن أأتقين حتى ينفع اهله 
والمسلبين 

وأما من قبل ما عندك من الاخوات والاولاد فارجوك ان 
لأ كشي قمر دنا بن طرق اذو لكر علرييا عداء 
يك كتابنا الولف ايام طلبنا الميسوم بالارشاد 0 الاولاد 


زلاارا 

ففيه الكناية والأولى عدم أرسالم الى الكتاب لتكون تربيتهم في 
المزل تحت نظرك وتلاحظي حركامم وسكنامم وإخلاقم فاني 
اخثى من أخدلاطم بغيرثم من,الاطفال ار 0 
ةضرمم ف كز لمأن يوسن الع والاجب 

نصان طباعم مايخشى عليم منه فان | ل 
من محلات المنزل ونقيته من الاثربة والاوساخ 000 
فيه ححصيرا م من المفروشات كان اولى ونان أن هوجهوا الى 
الكتاب فتنصخ من التراب ملابسهم وتضيق من النعود على البلاط 
منافسمم ويدب الهم القيل من كل حدب ثيل لصحعم ورا 
نما منه دك الحرب خصوصاً ولبعض المديين عوائد قمية فلا 
نعرض أولادنا لها اقلها تكرار شتم الوالدين وإلاتيان يحكايات 
كاذية وعبارات فاسدة يكررونها من اول النهار الى اخره ما 
دام الطفل عندثم فربا يحنظها فتضر بنصوره وعفله فاني الى 
الان رأع ف ذهني ما كان". مرتبه على" مودبي في صغري أن 
انييله ببثيء من المنزل كنت اتحايل تحايل الاصوص حتى اخدلسه 
وأتيه به وإن امتنعت أو اتيت باقل ما طلب توعدني أو ضريني 
وكان احيانا يعاملنا معاملة الخدم فنا من يخدم الزوجة فبلاه لما 
الزير ويكنس البيت ونننض الصير ومنا من سخدمه فهذا يبيى' 
له غذاه ويفليه وهذا ملاء السبيل ويوصيه وهذا يدق لك النشوق 
وهذا يجيع ل النوى من السوق وهذا بيع النوال للنبوة وهذا 


تقد 
يكون ببده منائج السهوة وهكذا ولايخنى أن الطفل لنصر عقله 
ا ل 
أكثر من حبنا للتعم فكان كير من الاطفال غضي علمم عدة 
سنين بلا فائدة فان تعل شيثًاً كان ضرره أكثرمن ننعه ورها 
أكتسب في هدة الاقامة اوصافاً ذمببة قتصيرلة كالطبع وينعذر 
لاتبعني الاولاد الى الكتاب ولاعليك ما يلزم ل من الصرف 
فقد غبرفي الله بنعجنه وأجزل علي" عظي مننه ولايخفاك ان من 
مم ها يجب على ل بوي وغل 
أكباده وإنت تعلبين أن أولادنا ا ر قلوبنا وعاد ظهورنا ونحن ل 
سه ظليلة وأرض ذلياة فان غضبوإ فارضهم وانكنيا نا م 
وأن ل يسألوا فاهدثهم ولا تنظري اليم شزر؟ فبلو] حيالك 
ويتمنوا وفاتك ويحسر. التربية ننصم حالم ويعلويين الناس 
شأمم ولاشك في انك تحبين أن تظبري نم | 00 
بأ يوإفق حامم من المبس وإباكل فان فعلت ذلك ورأفت 
هم وإشركهم معنك في الاقوال والافعال وسلكت مم طريق 
الددريج ثبت في ذههم ما د الهم ممن الا الدينية 
ولالناظ الادبية وكا تقدموا في السن قويت قوإم البدنية 
وحوأسمم العقلية فاذا بلغو[ أشدثم لا يكون للاوهام الفاسدة على 
عقو تأثير فيثبت يقيهي ريصم اماهم وبأ ينعودونه سيك الصغر 


م 

هن الاخلاتق المرضية تنعطف تحوثم القلوب ويتنش لم بين اتخلق 
سيرة حسنة ومن حسن سيرتم وخلوص نيتم وسريرتمم يمرم لله 
مدو ره م مع الذين انم علهم غرف جنانه وإذا 
رد مؤدبًا فالاولىار: يكون موصرقاً باوصاف اهل الكال 

١‏ فقه ووقار وسكينة وجلال وإن يكون في فن الحساب كاشفا 
عن وجه مخدراته القاب وف فن اللغة وإلأدب كانا حنظ لسان 
العرب وف العقيدة م احننيا وف عل السيريجرا 
وق الحديث كأنغا تحدث بحرا ولا يلزم أن يقيم معم طول خهاره 
بل يكني أن ياني لم قي وقت معين وإلاوى أن يكون بعد وقت 
أفطاره 5 ترج لعد أن يقسم لم اليوم نصغين تنصف يشتغلون 
فيه بالمطالعة والمذاكرن وإللصف الاخر يلعبون فيه والاولى ان 
تكون حصة اللعب متقللة بين اوقات النعل والمذاكرة ثلا يطول 
0 0 تخبد فكتم وتضعف بنيهم وإرحوك منع الضرب 

وآن تسكي هم طرى الصيعة والشباب المدجة لزان 

3 وصفاء القريحة كارن بهدي العنتيد مهم بعض تحف 
من ملبس او ماكل أو كتب أو مصمف ونحوذلك ما تيل اليه 
الاطفال على سب ما 0 ن الاحوال فان ذلك باعث 
لغبهم وإزدياد رغيعم أكثر ما يكون بالاذى وإلضرب فان 
الضرب يوثر في الاعضاء الظاهرة قط وبعد برهة مر:. الوم 
يزول كأن ل يكن مخلاف ذلك فانه يوثر في الباطن وتبقى لذنها 


رارك" 

أن رأغتبمها ولا لمن 'حرمها مإ دامت البدية وإيضاً فان الضرب 
يحرك الشروات الغضبية عند الضارب فلا يقف سه ضربه عند 
حد العتاب بل يتعداء .لا يبخطر في باله من سوايق ذلوب 
المضروب فربما اضر باعضض امم او ترتب على الخوف وإلرعب 
ابم ما بعلم من بد ون كل ا نكي من اسيم من 
غير تبيز يبرن بها ومليها حتى يوا من يده وريا اجأم 
الإحتهاجات والتعللات الى فاسان ا وحخسة الطباع فتبتى 
فهم طول عرمم وحيث | ن مقصود الإباء ق ١:‏ ف تربية ولادثم لبس 
ال اكتساب الشرف فن الوإجب ان لا يعرضوا ارلادهم حال 
صغرثم أ يخل بهذا المنصد وإرن يخنارو| لتربية أولادم مودبين 
موصوفين بالاجب وإلرأفة وحسر. الفعال حتى لا يصدر عدم 
ألا مأك ن حسناً وسيب ما عندهم من الرافة يعاملون الاطفال 
ها يناسب سدم فيبتدتون لم بالكلنات الصغيرة وإلحم التصيرة مم 
نه ال ا قو وهكذا فهيلون من انفسهم الى التعم وجب العل 
خصوصا اذا أرشدم الاستاذعلى ما في كل كلة أو حكة الناها الهم 
0 الغائرة الدقيئة وإستعيبل في مخاطيهم الالفاظط الرقيئة فارجوك 

إن تعبلى بنصيعبي وإن تخبريني في كل خطاب ترساينه الي عن " 
حال كل مم ودرجله خصوصاً عن حال اخواتي البنات وقد 
اتفقيت مع صاحبنا الانكليزي على ان يكتب لصاحبه بمصر باستلام 
ما ترغيين ارساله من المخطابات وهو يرسله البنا ولا باس أن 

1١5 


م 
تخبريى بما عندك من اخبار البلاد لان الانسان في غرجه يشتاق 
الى مسقط راسه وإصل تريته وفها سطرته في هذه الدفعة كفاية 
وات شاء الله تعالى اشرح لك جيع ما ارأه ويناسب ذكره من 
الحوادث وإمور البلاد البي نتنصدها لتقني على اثارنا وليكوكف 
عدك ع من أخبارنا 

وإما ما تعبدينه من أكيد الود وقديم العبد نهو باق لايغيره 
بعد ولا فراق ولوءلت ما في من تذكري اياك حال اغترلبي لم 
ترقا للك دمعة ول تهداء لك لوعة 

اما وجلال الله لو نذ كريئيي 

كذكريك ما كفكفت للعين ادمعا 

ونت تعللين أن هذا السفرلم يكن لي ببال ول يكن له في 
خاطري مجال ولكن ما قدر يكون وكا قدر بالسنر والغياب يقدر 
بالعود وألاياب 
الناس في طلب العاش وإما * باجد يرزق منم من يرزق 

فكوني من الصيانة على ما اعهد وإحفظلي ذاك الود وإلمهد 
وتذكري ما كان من مر الطائي مع نديم النعمان وما جعناه اوقات 
المسامرة ولا بأس بتلاوته على الاولاد اوقات الذاكرة وإستديي 
الاحنجاب وإذا تناولت شيئًا فليكن من وراء ححباب وبلغي الاولاد 
وألاخوات اني راض عنم ما دامو! على الاستقامة وقد تركت للك 
عشرين جيه كل شهر عيارة عن ثائية وسبعين الف فضة ياتيلك 


ا 
بجا وكيل المخواجا في أخركل شهركا حر له بذلك وإذا لزم 
ألامر لأكثر فاطلييه من الوكيل الذكور على سبيل الاستفراض 
فد أذن له صاحبنا الخواجا بذلك اغدق الله عليم خيره الجزيل 
وردنا اليم الرد ابجميل “حرره ببنانه وحرره ببيانه 
القير ع الدين 
خادم العم الشريف 





المسامرة الحامسة عشرة 
ش الملاحة 


بوب وظرفه وعند الصباج توجه ألى الخواجا وساله 
له فاخذه منه ووضعه داخل مظروفه وإرسله الى البوسطة مم 
توجهو| جيمًا الى مكنب الكرمانية لاخذ تذككر السفر فاخذ 
لخواجا اليو وولده تذكرتين من الدرجة الاولى أكراما ل ثم بعد 
دلك توجهوا الى الأوككدة وأخذو| لتحم وإنزرها بعرية جا 
الى ساحل الهروين ها احذ الف مار وسار لى 
وصلوا المركب تتحولوا 0 في ترتيب أمتعنه سي 
المرة المعدة لل وبينا التي يقرأ اياث اتحنظ ويذكر ربه في ننسه 


٠‏ ا 

من تخير تلتظ ولو ورد البجر ويتبرك وإذا بالمركب للسيرتحرك 
فتوم الاتكليزي أبرعاج الكييز من رأونت الجر 5 كان غند عي 
وإبور البرفاتى اليه وإقبل بيغذب الفاظله يسليه وفال يأحضرة 
ليخ لان ولايكن في صدرك من ركوب الجر حرج 

ققال الخ ياحضرة الخواجا ومن كتنف عن غايض الع 
سياجه ليس الامر كا فمت وإنا تذكرت الاهل والوطن فمت اذ 
لا ينى عليك ياذا البصيرة ان في هذا الوقت هذّكر الانسان 
رلاده وعشيرته وإحفاده ويحن الى احبايه ووطه ويلعب ابه 
وعطنه ويأسف عل مفارقة مأ لوفاته وما تعود عليه ليام أول حياته 
وقد الضم الى ذلك ما خطربالي ما يكون 4 عند أنتها* السفر 
مالي وكيف تكون هناك الاقامة وهل 0 الى وطني 0 
فقد فيل من علامات اللشد أن تكون النفى الى بلدها توأ 
وإلى مسقط رلسها مشتاقة ولا يخنى عليك 0 لد 
ني الله يوسف الصديق ان يحمل تابوته ليدفن عند أيائه أللى أن 
جأء موبى الكلم فأخرجه من الم وحبله ألى مقأم إرائه ودفه م 
وما ذاك الآ لحب الوطرن وأكثي تناسيث هذه الاوهام وأسيت 
قبي من ال هزه الامقام وتأسيث” با قاله الافاضل الاخبار مه 
مرح النتقلات والامفار متها قول سيد البدر والحضر ٠‏ لويعل 
الناس رحمةالله للمسافرلاصع الناس على ظبر سفر ويقال المركة 
ولود والسكون عاقر ٠‏ وقوله 
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وقوله رك بلاد اوطملك بلادا 

وغيرذلكٌ م لو استقصيته يما أحصيته حصيته 

ولاكان الشم من العلباء العاملين ١‏ يكن عنده من هذه 
الامور الا جرد تذكر وخطور وإما قلبه قكارن في غاية الراحة 
والاطئنان مسشحضرا تغيرات الزمان وثقلبات الحدثان دا النذكار 
فول الله الواحد التهاريقلب اليل وإلها رمتلا بضبة وسرورا 
متقادا لض قوله ثعالى كان ذلك في الكتاب مسطورًا 

فالنفت حضرته الى الانكليزي وقال له لا يشك عافل أن 
كل صنعة ثدل على صانها وعظها يدل على عظه ومن اع 
الادلة على غظ اتخالق وقدرته خلق هذا الجر وتتخيره فانظركيف 
أجرآه بقدرته وجغل له مسالك يعدبير حكته وخلق فيه خأنا 
متنوغة الاشكال وحعله مقر لجواهر واللال وخص كل نوع من 
ذلك بنافع وإسكه فيا شاء من اللوأه ضع مسجانه ما أعض شانه 
وإظبر برهائه وإعظ من هذا البرهان تمخيره كفيره لنوع الانسان 
فانظا كيف هداء الله بعقله الى أن جعل السنينة في هذا الشكل 
العيب والوضع الحكثر الغريب وإضاف الها من تثنناته وبديع 
اختراعاته ما صارت به في أدارثه وسارت بارادثه ومكنه من العناصر 
حبى صارت طيع يده فترى الريج مع قوتها و لمج رمع مبوعله 
وإتحديد مع صلابته والخشب مع مروثئه كل ذلك طوغ يده 


أرلدته يول كل مامد اميد حرطل تكب 
رد لامالي 5 وشدتها / بالظلمة 0 
ام . سيدي أنه قد مضى على نوع الانسان 
احقاب عديدة وإزمنة مديدة وثم سبق أنفصال عن بعضم وعزلة 
وتوحش وخشوئة وقلة لجهلم بعل الملاحة فكانت كل أمة مقبهة في 
البقعة الني في فيها لا تتعداها ولا عل لا بخلق سواها فكان كل 
محروما ما عند غبره من المافع وغاية ما هنالك أن من كان مم 
7 0 عيطم 3 بالصيد ديد 
0 0 000 4 زرو 
الاتمياء السافطة من الاثتجار على وجه الماء من غيضات تكون. 
بجزائر قردبة مهم فلا رأو| الاخشاب قر على وجه الماء ركبوها وثفي 
دابيا ويام ور 9 7 البلل 07 
وإما لدفع 0 عاوناب زهي طٍ 9 
في عوائد الاوائل قبل أنساع داثرة المدنية والغارة دكا هو حانت 
البال إإنية عل ل الفشرنة ألى الان بسبب انعزللم عن المدرت 
وأفامتهم وسط | لصواري والبراري المتقطعة والبقاع الشاسعة فلا 


١ 

عم الانسان منفعتها صار فكر في كينية اثناتها ويدير ف اصلاح 
شانها ألى أن جعلها قي صورة لاثقة لتقل بعض الاشياه المعناد 
مباداتها بين عشيرته يان استعهلو| روس مركية من خشيت بوص 
كا يصنعه الى الان اهل صعيد مصر والسودان وكثير من بقاع 
أمريكا ويقطعون الاصول الغليظة مرن الاتتجار ويجوفونها 
ويسافرون فيها أو يعملون قوارب صغيرة يكسونها يجلود الحيوإنات 
ورباكان هذا ديلا على ان الام السالفة كانت تستعمل هذه 
الكيفية في حمل اثقالم وعند ارتالم وعلى انها مضى عليها سنون 
لا نعرف غيرذلك ولا كثرتردد 0 : لعضم وكثرت 
الفهم وإخدلاطم وظبرت يم علايق جديدة أوجبث 0 ةّ 
لملاحة اخذت السفن في التقدم وصارت في حم اكبرمن الاول 
و|حك غير اعها كان لا يكن الا بالرودق التواحل ديل الباسن 
حين ذاك با يهدهم أذا ساروا على سعم الجر ولعدم معرفتهم يمن 
سكن وسطه أوبساحله المقابل لم ويغلب على ظني أن أثنفاع الخلق 
بالملاحة كات قاصرا على اجنياز البلاد الموجودة على السواحل 
قتنط وإن الامربتي على هذا الخال الى أن صار استكتئاف عبر 
المغناطيس وختواصه وعند ذلك امكن الخلق تطبيقه على استعهال 
خاصية الملاحة باضافة البوصلة اليها ومرن هذا الوقت تجاسر 

لللاحون على مفارقة الشواطي والمرغل داخل البجور فطافوا ججيع 
تفاع الارض وسارو| حيث شاو ول يكن هذا الامر معلاو 


دن 

الثرروباوية الأ من الفرن لاني عشريعد الس وان كان معليوما 
قبل ذلك في بلاد الثشرق عمد سكان السواحل الثامية وشولطي 

برام تكن خاسية جذب حر ماطس ليد خنية عد 
الام السالفة ورا كانوا يدون الخاصية التي يكتسبها النضيب 
الصغير مرى الحديد بعد المخطسة أي بعد مسه طذا الجروهذه 
الخاصية في أن لا تنغير اتجاهاته بل يكون دامًا على انحجاه وأحد من 
التعال الى الجنوب ومن ذلك تعلم جهة الشرق وإلغرب الا لهم 
كان[ لا يعلورن خاصية اتجاهه دامًا الى الال قطيتو| هذه 
الخاصية على سير السفن بان رسمو خطين عوديين على قطعة 
ورق مستديرة وثبتوا الفضيب فبها فاهتدوإ بذلك الى القط 
الاريع من الافق وبني الام على ذلك مدة الى أن ءات خاصية 
تجاه ألابرة الى جهة التهال دامًا مبى كانت منركة موضوعة فوق 
مركر في أي نقطة من نقط الكرة وعند ذلك زالت الصعوية الني 
كنت تلق لللاحة وسيل على الملاحين جوار الجار وإمنا 
جميع ألاهوال ثم اكنفوا عن قطعة الورق الذكورة باتخاذ علية 
ملوة ماء وثثبيت الفضيب في قطعة من خشب الفل تعوم فوق 
لاه وإستعهلوها في معرفة الااه الكن يسبب ثقلب السفينة على 
الدوام وعدم وجود الشام تام للآله كانت الابرة قليلة البوازرنت 
ودلالتها ثقريبية أن ن ذلك اشتغل كثيرمن | لام تين أمرها بان 
جعلو| الابرة متحركة فوق مخور راس مثبت سيك علبة أسطوإنية 


ف 

الشكل وجعلو| فوق الابرة دائرة من ورق مثبتة فوق الابرة 
ترك بمركها متسمة إلى أقسام متساوية وجعلوا جيتي الشال 
وإبجنوب على خط مستقيم مرسوم فوتها والشرق والغرب ثي نابي 
خط عبودي على الاول وعلنوا العلية في موخر المركب أمام عين 
مامورتي الدقة ومن ذلك الوقت زالت جنيع الصعويات الأولية 
وإتقطع عرق اللخوف والاشمكال بالكثية وصار الام على ذلك من 
لببداء الفرن الثالث عشر الى الان لا يعتريه تغيبر ولا تبديل 
الأ في كفية تعليق العلية وتحسين صورما ما لا جوف عليه لبر 
لللاحة وليس من ضروريئها ومن ثم اننظ أمر الملاحة وإتجارة 
سنت بذلك جيع الاحوال وعله شان الناس في تحال وإلمال 
وحصلت المساعدة الكلية لاحوال الزراعة فاخذت في التقدم نحى 
المووكثة الثروة والرفاهية من ذلك فترتب عليه زيادة التبدن 
والتقدم وبعد اقنصار الخاق على جواز النجيرات والانمر الصغيرة 
والسفر في البماع القربية جازو| الحيط ننسه فأتكشف لم الغطاء 
عن جزاثر و. 0 عن المدن وإسبابه 

ثخاربوثم ووضعوا اليد علهم وإدخلوثم بالقهر تحت طاعوم 
و|ستحوذوأ على 0 وإستعيلوم سيق خديتها لنفعم ونفع بلادثم 
لا لننع اهبا فزادت بذلك شهرتم وقويث سطوتم عل 
فوت حاورا رولا :راجة 00 دائرة عيشهم رغب 
في السيرعلى اثارهم وهكذا ٠‏ فكان هذا هو اول باعث لاهل 

0 


ع 
اوروبا على الاستحواذ على غالب بقاع الامريكا وسواحل افريقا 
وعدة بقاع من أسيأ وعلى جميع جزائر الخيط الاطلنطيتي وإخيط 
الجنولي وإخيط الندي حتى صارت بقعة أوروبا أغنى البقاع 
و|كثرها ثروة وصا رت ملوهم أعظ من غيرهم شهرة وسطوة ود 
ذلك الا سيب ملاحة انها تت لم واب الرزق وزادث ة 
أسبابه وطرقه واو أن في كل 'نفعة حكاما يتصرفون فيها ويحكمون 
ع أعاليها آي | 7 تصرف ملوك أوروبا لسوسب 
عض فونم 0ه وإتساع دائرة أئرة علومم البناسة الاخذة سه حي 
الازدياد والتقدم بسب حيازه غم أكل ما يرونه من ود 
وإغدام ع من ذوهم 27 البصائع ول ينتروا عر:. هذا 
السبرجال من الاحوال بل م ملازمون له ساعوون بكليتهم 
في ازدياده فكان تأثيرم على بقاع المعمورة عام 

ققال له الشيع قد فمت ما افدتتي ان الانسان بعقله هو 
الذي شكل السفينة من صورة الى صورة متبعا في ذلك السير 
الطبيعي من غير تكلف وإنه كلا كثرت احتياجاته انسعث افكاره 
وإزحادات رطقة فق القائل حوصن الى شرقة بير النشنة 
بالبوصلة في جيع البجار صغيرة أ و كييرة فاستكشف الاراضي 
الجهولة 6 من أعالم وعلوهم ما زأد في درجة ندم 
ل م ان لا يل 
السفن حسب الحاجة فاهم أذا ارادو! أن يتقلو| من 


ارا 

ينهم الانخراف اليها وإلخروج عن أيخطوط البي توجب تلك 
الاله المثثي عليها فكي اهداوم لذلك 

ققال له" الاتكليزي ان البوصلة بفردها غي ركافية لانها لا 
تين الا انهاه احدى القنط الاصلية قنط ولا تدل اصلاً على الاتباء 
اللازم للوصول لقفطة محدودة آلا بساءد وقد عرف ذلك جميع 
الملاحين يه الفرون الماضية لكنم أقتصروإ على هذا وإستعانوا 
عليه بها استفادوه من التجارب والامفار فكانوا ببتدون بذلك 
للوصول الى ما يقصدون من اليقاع كا ينعل لان الملاحون 
في الانبر وإمجان في بعض جهات من أقسام الدنيا وكا ينعل 
ملاحو اليل فانم يسيرون فيه من غيربوصلة بالانباع لبعض 
علامات في البرور وإلجزائر وكا يفعل ملاحو العرب القاطنة في 
شاطي* البجر الاحمر والصيادون في بعض الجائر المسعة وكانت 
علاه الجغرافية والفلكيون في القرن الخامس عشر من تارجح 
المسيع غير وأقفين وقوفا تامأ على جس خط سير السفيئة فكانو| 
يعون أن خط الذي ترسمه السفيئة بين ققتطين لعيدتين 
عن بعضمأ هو قوس ذأئرة عظية ظبرهُ امور كنم التعيير 
عنها ٠‏ مثلاً رأو| ان السفينة في سيرها في اتجاء وإحد وميل وإحد 
لا ترسم دائرة عظبى على الكئن بل ترسم احدى الموازيات فعند 
ذلك اشتغلت العلياء يحلها وتطبيق الحسابات عليها فظب رم أن 
خط سبر السفيئة لا يكون دائرة عظى الاي حالة ما اذا كانت 


1 

مقبهة عجو الشال دابا أو نحو الجنوب دابا وإما اذا كانت منبهة 
نحو الثمال وإلغرب مثلاً فالجزه الاول مرنى خط السير يكون 
جزاء من دائرة عظى ميله في تقطة المبدأ من الخط الجانبي خمسة 
وإربعون درجة ثم بعد ذلك يتغير ويقطع امخطوط احانبية 
الاخرى في ميول مختلنة تكبر بالندريج الهان تكون تسعين 
درجة فلو تبعت السفينة في السيرخط ميل ثابت بالسبة لجميع 
المخطوط الجانبية لرسمت على الكرة خطًا حلزونا وبعد عدة 
00 تصل ل قطب النصف الذي أهدات السير منه ومن 
لك رأوا أن السنينة تنطع في سيرها علي خط ثابت الميل مسافة 
نزيد ولنقص عن طول قوس الدائرة تبعا لعرض البلاد ويكون 
اير فرق عرض تقطن البدا وإلنهاية كيرا 
فبنا> على ذلك ظبهر لاهل ذاك الوقت أنه يلزم تغيير اليل .أن 
يرغب يك اتباع قوس دايرة عظيبة وحيقذ فلا بد من معرفته 
ويكون ذلك بطرق بسيطة ة حتى يكون سهل الناول للملاحين 
وسبب مأ فيه من النائدة والامية اشتغلت نحل سكلته العلياء 
ألافاضل مهم من وضع لعرفته طرقا حسابية وجداول مخصوصة 
للاقتداء بجأ وموم من حول اللمسالة الى طرق رممية فتعددت 
من ذلك طرق الاثشتغال وجال فيها التكرفظه رمن ذلك المخرط 
ديلا الاين را كي لطبي عياط | يوان 
فعأو|لفوإئد النامة فانه يكني ارن برسم عليها انخط اللمار 


وخا 

بالفطنيق اللروضنيق وبراسطلة اللرضلة تليرط ميل باقينة 
للخطوط الجانبية فيصل الى الغرض د ذا لم يكن هناك 
موأنع تعرض لا في أثنا” سيرها فتعطلها مثل الصفور والاهوية 
غير الموإفقة والياه الفليلة وغير ذلك فن هذا نشاء لاجل التخلص 
من خطر تلك الموإنع مسثلة معرفة الموضع الذي تكون فيه 
الدلفقةا ف لت ترقت كوت ابروا لجان بيه لي القار 

وإول ثي* خطر بالبال معرفة قدر 00 السنينة سيك زدن 
معين لانه متى ع أسبدل منه على المسافة الكلية من وقت القيام 
ومن ثم يعلم محل السفينة بعد مدة من سيرها ارت نأشتغل 
هذه المسألة علا" الفرن وإخترعوا الآلة البسيطة اللستعملة إلى 
ألان وثي عبارة عن حبل مقسم الى عدة أقسام دار زة تبيرية 
لليل في طرفه قطعة من خشب مثلثة التتكل متقلة في قاعدتما 
بالرصاص قتى رغب قبطان السفينة قياس السرعة القاهه 
البجرفتغيب الخشبة رأسية في الم والحبل يكرٌ من على مغزله 
فئة كلاه كن عدار اويل فى لمحتن مترطة كت 
وما لم يكن ذلك شافيا أضطر الملاحون الى معرفة الخط المجاني 
وإمخط الموازي النابعين لها في السير حق تتعين لم ققطة التقطع 
القطة الي تكون فبها السفينة وبناه عليه ثم مسئلة تعيين 
العرض وإلطول فاتنتغل بجليا العفاء كا اشتغلوا بغيرها وظبر 
لم من نجهم أن مسثلة العرض لا صعوبة فيه لانم شاهدو| أن 


زر 

-000 0 الافتى مثى كان الراصد فوق داثرة 
الاستواه ومق اتجه الى الثمال ارتفع النطب فوت الافق بقدر 
بعد الراصد عن مر وبناء عليه فعرص أي قطة هو 
ارتفاع الفطب فوق الافق وإهل وقننا هذا تابورن للسالفين 
وضفذون النجية الاولى مرن الدب الاصغر دليلا على الطب 
فبهتدون به كن ١‏ كانت هذه الغبية في كثير من الليالى 
مطبوسة ومغيبة في السماب غير ظاهرة وفي كثير مر البقاع 
يكون الجو غير صاف فيصعب العبل حين ذاك رغبو[ يغ 
معرفة العرض من رصد الثهس لانها تكون دام ظاهة مام 
اليىم أو بعضه ولذا اقتض الحال معرفة بعدها عن القطب وقث 
الزوال وسبب تغير هذا البعد يك ججيع أوقات السنة حرره 
اهل العلم في جداول مضبوطة يرلجعها أ ملاحون سب أعال 
الملاحة وحسابها ووضعوا أله مركبة من مسطرتين عودهين 
على بعضم لقياس ارتفاع الس فكان الملاح يضع نقطة ثناطع 
المسطرتين على ارتفاع البصرثٌ يرصد افق الحر بالمسطرغ الافقية 
وبجبعل الشمس خلفه ويقدم أو يوكخر المسدارن الرأسية الى أن 
ينطبق ظل نهايتها على قنطة معينة من المسطرة ألافقية ويحسبون 
.إلارتناع على متت ذلك كا كانت المصريون في الازمان 
السابقة تعين ارتفاع الشيس بوإسطة المسلاث الى نرأها الى الان 
قابة انام اطياكل والمعابد وفيا بعد صار تحسين هذه الال 


الضلا 

وأستعواضها بدارة مقسمة الى اقسا متساوية وطيها مسطرة تحيل 
عضادة بها ثقب صغير فتى آر يد أستعاطا علنت الدائرة في السنينة 
وجعل مستويها في مسئوي الفغس ثم تحرك المسطرة الى أن مر 
لشعة الشمس بالثقب فبظير علي الحيط الدرجة السدالة على 
الارتفاع المطلوب ويهذه للالة توصلو| إلى الال المستعيلة الآن 
المعروفة بالاكتان عند الملاحين بادخال ما استفيد من قوإعد 
لع من الحسينات سيف تركيها فصارث سترفة لجع شرو 
السهولة وإلضبط فبناك علي ما مر يظبر لحضرتم أن الانسان قد 
اكتسب عل الملاحة وضبط سير السفن في الجار بالندريج فان 
الاصل في ذلك كله شعبرة الناها الريج في البيار برت معه فنظر 
اليها احد الخلوقات فاستعبلها م1 في فرآه غير فتلده واستعبلها 
بكيفية أحسن من الاولى وهكذا علي حسب الاحوال والضرورات 
البشرية وما زالت تنتقل من حالة الى احسن مها حتى 
تم حسها وعظت دائرة أهيتها وإعلنى با الخلق فوصلت الى 
ألحالة التي برأها عليها لان ولا شك ان كل صورة من هذه 
الصور أششتغلت بها الافكار مدة وأظهرت فبها تغيبرا فاخترعت 
صورة أحسن من الاولى ووفعت موقعا فاذا ءا قي الثانية عيبا 
اجتهدرا في أزالنه بموإعد علية وإختراعات علية حتى أجديع من 
ذلك علوم شتى منها ما هو متعلق برسم السفن وشكاها ومتاتها 
ومنها ما هو متعلق سيرها وسرعتها ومنها مأ هو متعلق. بتجرير 
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اتجاهها وسلابتها حتى صار عل الملاحة علا نفيسا فانظر كيف 
أمكن الانسان بقوة فكره ار من حالة ألى 
حالة ومن فكرة الى فكرة حقى وصل الى ما ترأه في شان السفن 
وعم املاحة أفلا يك وهنا يي ن ثقدم جميع الفنون 
وألصنائع جار على هذا الفط وإن الاصل في ذلك كله ضرورات 
الانسان وإحلياجاته وميله لحب الانتفاع والوقاية الشخصية 
تدا الال اقل فاهنا الى رغ نرق هذا اقول 
فاحب الشحخ أن بع السالاى وابلار الح اعد 
ثلا يكون فيا سمعه مقاذا ومتبعا أذ ليس من رأى كرن سيع 
فأجابه الانكليزي الى ما 5 وقام فق الى قرة النبيدان بريه 
ما أحب وكلله بلغته وعرفه تبفصود الجخ ورغينه فامر احد الضباط 
أن يكون لحضرة التحن اوفق مرافق وإن يوقفه على كل ما أشتمات 
عليه السفينة قسار معه وإرأه قوق ما كارن سيعه وإطلعه على 
الات السفغينة وإحدة وأحدة و ررك منها شاذة ولا شاردة مبعدثا 
من موكخر الأركب الى مقدمه مبينا ل فوائد كل وإحنة باسبها 
وب ل أقنام التقاونا لغائع التاراونا السائريرن يونا 
للسيتورمين بها وما للمطيخ وما للآكل ونحوذلك ولم يذر ملا 
في المركب الا اطلعه عليه وإخيره بنفعته فشكن الت على صنيعه 
وإثنى على الفبودان الكبيرثم استاذن ودخل قرته وإدى ما يجب 
عليه من العبادة الموقنة وكارن قد حان وقت الأكل فاحب أن 


#44 
بأكل في قبرت» فاجابوه ولنعظم صاحبه وحق رعاهه كنكل من 


بالسفينة مبادرا | أكرامته وإسقروا على ذلك طول السفر حتى 
وضلوأ جيعأ بالسلامة ألى الر 


سس س هزه 7ه ايه سس 1 


المسامر.: 3 السادسة عشرة 


اقم وإفعلم 


وعم حضرة الثم بان من عرف لخمين وإن ك1 ن في الصورة 
واحد! فهوثي معنى اثيين وبلا عرفه من حث النبي على الله عليه 
وسل على تعل ألالسنة بقوله من تعلم لسان قوم أ من من مكرم ولا 
روأه في الحكايات من أن رجلا حجازيا سافرالى لى ان مرة ودخل 
0 ا باعلىي قصره قال له 
ثب يأمره ا تخبازي اله يامره با لطرة 
صضية 0 امجازي وفال ليعل اللك الي سامع مطيع 
وظر فال ننسه من اعلى القصر ققال للك ما بال هذا قفيل له 
أن الرئب في لفنه ما فعله ققال للك من ظفر حمر يريد من 
دخل ظفار وجب أن يتعرف لغة خمير فاستفاد من هذا أن من 


دخل اي بلد لزمه أن يتعلم لسان أهلبا فلبذا كان كل يوم لعل 
9" 


لكان 

أن يطالع في كتبه ياخذ هو وولده في اللغة الانكليزية على صاحبه 
دروسا وسبب اجتهادها في التعم قدرا في زمان يسير على الدكر 
ف 

وإخذ الاتكليزي بحسن له الع ويرشده الى كيفعه ولشجعه 
عليه بقوله أن من موجبات التقدم في اللغات امور مها الحنظ 
والنطبيق بالمارسة وإلخاطية فان جعت كل يوم بين هذين ثيث 
بنعنك كل ما حنظنه وإعندت النطق به وي قليل من الزن 
تصل الى معرفة الكثير ومنها ترتيب المطالعة في الكتب بان يتتداء 
اولاً بالكتب المؤّلفة لتعليم الاطفال لخنة الفاظها وعباراها ثم با 
فوقها وهكذا .وكينية التعل كا لا يخنى على حضرتم أن يبتدى* 
ولا ببطالعة الدرس ويقف على كيفية النطق بالفاظه ثم يكرره 
الى أن ينبت في ذهنه وتم رعلى ذلك حتى يكون عنده محصول 
من الكلام ثم مث عن قوإعد تصريف الافعال وإنئلها ل#ينظر 
ال كل قاعدة ويثل من ننسه أبثلة ويطبق كل مثال على 
قاعدته ولا يكني في ذلك مهرد النلنظ بل لابد ان ينبت ذلك 
في كتاب صغير انهم ليسهل عليه استصحابه فيطلع عليه أي وقث 
اراد ث اذا تقدم في اللغة يلزمه حفظ كثير من الاشعار ونوإدر الاداب 
لا فيها من مزيد الثبات بخلاف العبارات السائرة والاولى انف 
يخدار من كتب الاششعار ما تلنذ منه النفس وهيل اليه الطبع وان 
يجانب ما فيه تعقيد أو صعوبة الى أن يحسن النطق وا لكل با للغة 


رثرا 

وني وأن لم استوف هنا غرضي لكبي تيك بكتاب فيه كناية هذا 
الغرض فان اتبعنه وسرت علي مارسمته لك فلا يفي عليك قليل 
من الزمن الا وقد تكليت باللغة الاتكليزية ومشيقة الرحمن عند 
العود تجد | ن لا فرق يني ينك ف الك فتك ال ل يه 
وتمل بفنض وصيته وإخذ هووولده الكتاب منه وصارا يتلقيان 
كل كلة في الكتاب عنه وحذا الولد حذو الوالد فكانا لبعضهبا 
م المساعّد والمساعد وصارا ما بين سائل ووسؤّل الى أن نالو[ 
من تلك للجهات الوصول وقد قسموا اليوم أقساماً بعضها الفعج 
في ظبر الركب وبعضها للآكل وبعضبها للحنظ وإلياقي الححادثة 
وإلذا 21 ولاجتهاد صأحبه 00 ْ نسبيل أمر السفر عليه 
كان لا يفارقه الا عند الضرورة وكان 000 إلا بكلاء 
يطيب به خاطره وتنشرح منه خرائره محافظً على مراضيه أنا بكل 
ما يجبه ويرغب فيه وبذلك تاكدت بيرت الي وبينه'آلالفة 
وإرتفعت مر. بيذما اسباب الكلنة فبينا ها في بعض الاوفات 
تمادثان ولاحوال طوائف الناس يهوإصفان أذ جرى ذكرا لصنائع 
وإحرف وقدر تفاوت السلف فيها وإلخلف وما الت اليه مرن 
الاثان وتم لار بابهأ من الاحكام والاحسان 

وطال بينها الكلام في وصف محاسن الايام قكان ذلك 
داعا للاتكليزي ١‏ نقال ياحضرة لير أن ولدك الازلن قد بلغ 
اششده وحصل من العلوم العربية طرقًا صائكا وهو يحناج الى تعلم 


ل 

صتاعة تكون له في المستقيل عينًا على حسن معيشته فا افمرت 
على تعليه من الصنائع فقال الشيز لحب ارن يتفن اللغة العربية 
ولتم قراءة ءة الكعب الادبية فاذا وصل 8 وبلع من ذلك المرام 
تذكرت فيا يحسن حاله وببلغ به أن شماه وميا 
عن الوظائف !١‏ العلبية ولا يتغل عن الاأعال الديمة سما 
بعونة حضركم أخز في تعل لسك فاذا تم له اثقان 0 
.له خير صنعتين وأا يكون أكتسابه ما يكنيه غير خارج عن 
حرفة جده وإبيه 

فقال له الانكليزي كانك ثقول أن ولدك اما أن يصير اماما 
اوخطيبا في جامع أوترجانا اونائئب قاض في بعض المواضع . وعل 
كل فا يرد من هذه الوظائف لا يقوم ببعض الكناية فصلا عن 
كونه يستمر في أسر غيره فينسبونه الى التقصير في اداه وظيفته أى 
الجهل با يلزم طا اوعدم معرفته ياداء اللقصود وإلذي أذصكره 
لحضرتم أن الوظائف درجات منها الشريف والدني* والاعلى 
وإلعلي وإنلك الان مخير بين ما يكون به ولدك رئيس وإميرا وبين 
ما بجعله تايمًا لغيره وإسيرا ولكن محبة الوإلدين لاولادم لا ترغب 
آلا فما فيه زيادة شرفم غيجب عليك ان تميل الفكر وتدقق النظر 
حتى تعرف الصنعة لبي يزيد بها شرفه فقد قيل في الامثال 
الناس لصاحب امال الزم من الشعاع للشس وهو عند اعذب 
من الماء وإرفع من السمك وإحلى من الشهد وإذكى من الورد 


يكيرا 
ما الناس الأ مع الدنيا وصاحبها 
فكلا انقلبت يوما به اقليوا 

فقال له الشعخ أنه لا يكون وراء ما ذكر الا صنائع ووظائف 
هوم ليسوا مرن حرقتنا ولا طائقتنا وعشيرتنا كاطندسة وإلحكة 
وإتجددية ونم وذلك من الصنائع الدنيوية فهل نظن ارن 5 
صنعة من هذه الصنائع وتخرجه عن طريقة اهله وإجداده مع 
سمعت من أبي عن جدي أن عائلدنا شرينة ثم وجدت في 4 
والدي رحمه الله بعد وفاته نسبة الشرفذ أجد فيهبا را من 
اجدادي احترف بحرفة من ترف او خرج من وطته بل 0 
فوجدت أن كل من نبغ مخم اتبع طريقة سلفه وشع با ساقه الله 
اليه من الرزق قليلآ كان أوكييرا ووجدت ف اليد ككل 
مهم منأقب ومزأيا تدل على زهده وورعه وقد رأيت فهأ من جلة 
ما أوصى به بعض اخدادي من يأ بعده من اولاده أعليوا ارن 
ادها عل ظل لحذم أن طعمرة فوم وأن ركتيو تي 
كا قيل 
متل الرزق الذي تطلبه * مثل الظل الذي يشي معك 
انت لا تدركه متبعآ + فائا وليت عنه تبعلك 

الخب ركله فيبيت وإحد ومفتاحه الزهد في الدنيا٠‏ والش كله 
في بيت وأحبد ومفتاحه حب الدنيا 

وقد قشى عل» امن من دويم بالفرناويفارقة وطن 


1 
ولاحبلة فياقضاه وإحمده وإشكره على مامن به علي" من صحيتم ولا 
يخنى على جنايم أن الئاس بالسنعم ليسوا غافلين عن بعضم 
فرها يقع الانسان في شباكم فيسقط من أعيزم وينقص قدره فبأ 
يم فان أخرجت ولدي عن طريقتي وعأ كان عليه أجداده قبله 
أخدلدىا علي” افوالاً تزري وعبارات رما تخل بامري ولاافل» من 
ن يقولو! باع الدين بالدنيا 
قفال له الانكليزي ليس النصل خاصا بطائنة من الناس 
دون طائفة ولا باهل حرفة دون حرفة بل الفضل صنة ثنوم 
الانسان على قدرما يحورمن العل وإلادب ذكا ككون في انها 
تكون ف الجندسين وإنجكاء وكا تكون في الخبار وإهل البضايع 
تكون ف أحاد الخلق من الفلاحين وإهل الصنايع فليس الانسان 
باصله وحسبه بل بكال حقله وحسن أديه قم من أمره منطوع 
النسب وصل بأدبه الى اعلى المناصب والرتب وم من ذي نسب 
وأصل هوى به جهله الى درك لهوان وإلذل وتم من حقير ازال 
بكال عقله دناسة أهله وإصله وهل يلبق بالعاقل أن يلدفت لاوهام 
الناس وإباطيلم ويؤثره على ما رآه حقله حسًا وصوأنا وهل 
يقتدي البصير بالضرير أو هل يستوي الاغى والبصيرام هل 
نستوي الظلءات والنور وإي تفص يعتري الانسان اذا كان ذا 
عل وله صنعة يعرف بها فلا بخل بشرف الاصل أن يتقلد الانسان 
رتبة كالجندية وعل الحكة والمندسة بل هذه العلوم ونحوها مرشب 


0 
فها في كناب الله وسنة لبيه وقد اتثق العلاء وإللقلاء من كل 
ملة على أن قدر كل أنسان وقهته بقدر عله وعبله وعلى حسب ما 
أكتسبه فاذا يضر لوعل الانسان بلسان قومه وفواعده وعل دينه 
ومذهب بلده حتى يكون على بصيزة في أدارة أموره وثقوية برهانه 
وض الى ذلك السنة ملل اخرى وإثنها لتهذب اليه قلوب 
الاغراب فبضيف معلوماتم الى معلوماته هزداد رغبة أهله فيه 
وعم مع ذلك تاريخ بلاده وغم الى ذلك تاريخ بلاد غيره وأحوإطا 
أذ بذلك يكون على بصيرة من الروابط المؤلفة بين الملل وبعفها 
والامباب الي توجب التاع والرفائ بيهم وغم الى ذلك عل 
الجغرافيا وإلنبانات واإلحبوإنات وإادات وللندسة وإلفلك وجر 
الاثقال وهكذا فتنسع دأئرة معلوماته وينف على النواميس الابدية 
الثرة سي الموجودات وكيفية النأثير فها فتتسع بصيرته وتعلى 
بذلك بين البرية شهرثه فان نعل الطب وقف على أسباب الامراض 
وكبفية علاجها ووظائف الاعضاء الظاهرة وإلباطنة وإرتباطها 
بالقوى الباطنة وعرف قدرة الباري اللصورطا فبعظ شان ربه 
وخالفه ولا يلزم ان مجر بل يكفي أن يعرف من كل فن مأ ينغي 
معرفته على كل ذي فطنة من الخلق حتى لا يكون علي جهل منها 
فبزداد بذلك قدره في كل مجلس من مالس اهلها ويعلو قدره 
بين الامرك وتجذب اليه قلوب اصعاب الحاجات والخاصات 
لعلهم انه مهديم الى الرأي الصواب ولا ارى لولدك الا أمرين 


أجلم ' 
فأخثر اهما احب اليك مر. غير ح عليكت ١‏ اجدها ادؤاله 
باحدى المدارس اليرية والاخر ايقاوٍ باحدى مداوس لوندرة 
ليتربى فيها كا تربى ولادنا فارن اخترت ميا وإحدة برشت من 
انريف اكاك الموسك ابيع اتن لقنت 
اليقاء حتى لثم تربيته وإذا ارلد للك المولى باتنضاء الاجل وإلموت 
قبل ذلك فكيف يكون مره ومن يكون كفيله وهو مجرد عن 
العلل وإجاه افلا تكون مسولا عن هذا الاثهال وهل كان حبك 
له آلا سب لوقوعه في أسوا* الاحوال وإشق الاعال وإن سلته 
لاحد المودبين فلا تدري هل هو كفو لكربيئه م لا والاعدبار 
بالظاهر لا يكون دللا على الباطن فرها كان عالما لكنه سبيء 
الخلق فيسري طبعه الى ولدك فيكون ضرره أكثر من نفعه وعلى 
أي حال فالموّديون غالا لا يسلكون طريقة مستقيية منتتا على 
صنعة ثتيبتبا بل طرقهم مظلفة بحسب نيهم وليس لنأ حاجة المعرفة 
اسباب اخدلاها ان كان لنصد نفع التلامذة أو نفعم أو للاتخار 
أو لاظبار الاجتهاد لاجل زيادة الاجرة فلاف المدارس الميرية 
فانها لم تكن تابعة لشهوة أجد ومأ تج منها موجب للاذعان ليها 
ولزوم اتباعها فان طريئتها في الجارية عند جميع اللل للنبدنة 
وسلكها جيع العتلاه فها اصول الضبط وإلربط الذي يهب 
على كل عاقل ملاحظله وإ "بسك به من ابندا" شبيبته والإستمرار 
عليه بين إبناه عشيرته ختى يدخل في ميدان الاعال ببدم ولا 


لكر 
يوججبد له ذلك وهو بنزل أهله فان شققة الاهل تودي الى اهاله 
وإلتغافل عن هنوإته ولعبه فرها كانت هذه الشققة سبيا في فساد 
خصاله الي قصدت اهله ار تجرده عنها بالتربية ولو فرض 
ومخصص له مودب سي منزل"اهله فاشتغالم بامورثم المنزلية 
وإلدنيوية يلههم عا ينعله كل هنما ويدفع أهله الاجرة يظنون 
حصول المنصود وإي حتبة احته بها الطفل وتعلل يقبلونها مه 
سواء كانت صتيعة أو غير عة فنع المودب عن تادبيه وإلطفل 
عن الاشتغال يما فيه نفعه ومن المعلوم با لبداهة في شان العائلات 
ان الاباء مننى عليم عيوب اولادم حت ان الامبات لزيادة 
شفنتبن على أولادهن قد يرينَ ان أولادهن يعلمون زيادة جا 
يلزم وكذلك امخدم نخني على سادتم ما تعلم مرن عيوب أولاد 
سيده كالخيانة وقلة الادب وعدم الالنفات وكثرة اللعب 
وإصحاب البيوت على اخدلاف درجاتم في الثروة لا يخلون من 
تردد المنافتين وإلْبلتينف على منأزم فتسري طباعم ألى ذريهم 
فيتعلمون من اخلاقهم وطباعم ما يزري مم فاذا بتي الطفل في 
امازل بين بيه وإمه مقيدًا مع المدب طول يومه فرها يسام فلا 
يتعل او يسأر المودب فلا يعلم ولطول مدة الملازمة عليما قد 
تنش الكراهة بيهما ويضيع الزمن نخلاف المدارس العامة فلا 
يوجد فيها شيء ما ذكر بل تكون الاطفال فيها محنوظة من جيع 
هذه الموارض وتدب فيم الغرة من بعقمم سي حفظ ما ياف 
5 


وم * 

اليممن اساتذعم لوهم الحرمان من درجة اللبييز أو العتاب أو الكوز 
عن الاقل والاقارب ولع من روية المنبلتين من الاحباب 
الذين يترددون على المنازل فيرتدع الطفل ويزيد ميله وحبه 
افيه خير له وتجري بيهم محاؤرات ويجادلات فبا يتى اليم 
فبكون الحق مع احدم تارة ومع غيره أخرى وهكذا كل يرمر 
فنقوى غددثم أسبانب النشاط وإلاجتهاد ويتنادسون في موجبات 
التقدم والرشاد وبسبب تبوع الننون لا ينهم ملل ولا يعترهم 
من كثرة العيل فتورولا كسل بل قد يهلذذ الطفل من 
الافقال من الاعال الجسانية الى الانعال العقلية فتئو قواء 
البدنية والروحانية وترسم في فكرته أخلاق اساتذته فيعتادها ولكون 
الاسانذة متخبين من أحسن المربين لا يع مهم ما يخل بشان 
التعليم وإن فرض كان نادرا فيكتسب الطفل في زمن قريب 
حماسن الاخلاق وإخلاق الرجال ولنساوي الجبيع يه لليئة 
الظاهرة وطرق التعل والتعلم ناكد بينم ألاخوة ويعطف عم 
على عض هأ نسوس به رأفة الامومة والابوة وبالندريج ياذل 
ولد العظم عرس تعاظبه بعظية هله ويرتقع ولد التقير بادايه 
وفضله فهل ترى طريتاً احسن من هذا وإن ل تنبعه فماذا 

قال الشير أن ششقة الوالدين بولدها هرو طسب مشقة أقامته 
بغير يلدها وإن كنت اعم ان اله للععلم في بلاد الانكليز مبا 
رول به ان وفق له الى غاية التكريم والمعزيزولكن اسقفيرالله 


أه؟ 

وإدخله اذا عدنا للدارس لآكون ملاحظكا احواله ومراقيا اعاله 
مريحا بذلك خاطري وخاطر أمه وإما الصنعة ظست ادر ما 
يلبق به على تحافة جسمه 2 , 

قال الاتكليزي الاصوب ان نسأل الغلام فانه اطلم على 
كثيرمن الاشيا< فلعله وقع استسانه على بعض الصنائع ومال 
طبعه الها وهو نتنى أن يكون من اهلها التتفعين مهاو[ مياه ينعه 
من اخبارك ها كن سيك نفسه خاستجسن الششيز ذللك وإحضر ابنه 
وأخبه با دار بيخما في أمره وإنها وقفا جزم في ذلك حلى استطلاع 
أمره وإستكشاف سره 

وقال له يابني" قد عرفت الوظائف الشرعية والسياسية 
وأطلعت على صنائع طوائف الناس العلية منها والدئية نهل 
تهد في نفسك اميل الى بعض الصنائع وتجيل اقكارك فيا لاحداما 
من المنافع فالي مسيرك الى ما فيه ترغب ومساعدك على كل ما 
مال اليه قلبلك 

قفا الولد اي طوع امرك فلا ارشى إلاما ترضاه ولا ارى 
صلاف مأ ترأه ولحداثة سبي أنت أدرى يمأ فيه صلاح لشالي 
مي وشغثلك علي" كافلة بأ يعود نفعه الي" فان اتفقتا على صنعة 
أقيت بها 

فقال الاتكليزي ان ما قلنه دليل على حسن عقلك وكال 
أهيلك وفضلك ككن برادنا ارن تخبرنا بها ميل البه جَلملكِ 


لم 
لانه لابد انك شاهدت امور اثرث علي.ك تاثيرات عفدلنة 
منها ما جذب قلبك فرغيته ومنها ما نفر منه طبعك قكرهته فلا 
تكى عنا ماسم يقكرك وإظير لنا.مااكين في سرك . فالننت الولد 
نخوابيه وإراد ان يصرح بأ كان يخفيه 
ققال الي مذ عفلت ل أجد ذل من طريقتك ولا نيت 
أن أكون على غير خلينتلك لاهيا عن جيع الحرف موقت أن يس 
لحرفة ما لحرفتنا مر:. الشرف ويقيت على ذلك برهة لا تعترضبي 
يه حبة ولاشبهة حتى رأك في بمض الارقات تذكو شدائد 
الايا, متشيرا من ضيق المعيشة وإلتبز عا تحصل به لعيالك 
فش اا فاستدعرت اوسا ضير فى ما آله ضرت وان سرت 
أكبر مثل ما كبرت وربما خلفت كا خلنت وتكلنت ججيع ما 
تكلنت فاخذنت حينئذ اتفكر في جهات الاكتساب وما يكون 
لحسن المعيشة أحسن الاسباب فوجدتها دائرة بين الامارة وا لتجارة 
والزراعة والصناعة وما لاحدأها سبيل وه دون المساعدة عسيرة 
لصيل :تلقف نذا غداتون الترك وندالها واعد طالب 
أهلها ومناقبها فا رأيت لحرفتنا مثلا ولا تصورث كاهلا أهلا 
فاها اللياية عن الرسول سي تربية العقول وإهلها حنظة الدين 
ومعادن العرفان والتتين وأكثر من تراث على تلك الحالة 
عادلين عن سبيل الداية الى طرق الضلالة حتى استتر اق 
بالباطل ونذلك صارت حرقتنا أبعد أتحرف عن الثراه وإدفعها 


رهق 
7 الى مكابدة العناء ولبعضم مساع مزرية لا تليق باهل 
لفوة والعافية كقراءة الختات في | ليبوت بالاجرة وهي أن اجازها 
9 فقد حرههأ أمام وكقراة عض الاضعاء الاقوياء على ااتمابر 
مع كونها لا تليق الا بالضعفة العبزة اجهلة الذين حنظو| بعض 
النراة فلم تكن للم قدرة على ما ينفع الناس الامن هذا الطريق 
3 قال علي بن اأرومي من ثقدم هم الزمان نهو طبيبا 
افنى وإعى ذا الطبيب بطبب»+ 
وكخله الاميا" والبصراء 
فأذا نظرت وجدث من عيائه 
اي +1 نواه قدرا: 
وإرى بين اصحعاب الوظائف الميرية رتب عالية وطا مرتيات 
كافية وإفية ويس فيها ما يذم فان جيع تلك الوظائف منوطة 
مخدمة الاهالي وإعائتهم وحنظ حقوقم فمهم من وظيفتة أصلاح 
الزراعة وري الاراضي ومنم من هو تحافظ على صعهم وصيائهم 
من الامراض وإخرون لماع دعاوهم ولحك بيهم وأصلاح ذات 
ينهم وأيصال الحقوق لاربابها ولكل من اتتعاب هذه الوظائف 
مرتبات على حسب درجاتم تؤدى الهم سنوي 0 
بذلك في امن على معيشة عيأللم وجبيعم في ظل اصرف في أمر 
أ لجبيع فان كنت أخدار صناعة ل اعد صنائع هذه ا جباعة 
' فتال له ؤإلده نيا ولدي اعل أن الحم الالطية أقنضت ججيع 


يال 
ما تراه من الاحو[ل والصنات والترتيب وإلذوإت وقد اقام 
لله الخلق فيا اراد ولا معقب لحكبه ولا راد وليس لنا منساقشة 
فيا قدره ولا اعتراض على ما ديره فان لم تصل عقولنا الى حكة 
ما وقعت عليه حوإسنا فالوإجب عليتا التسلم وتفويض الع الى 
العليم الحكيم فرب شي» يظن فيه الخير وهو ثي احقيقة ضيم وضير 
وبالتكن ‏ 
وما ندري أفي الامر المرحى * ام الامرالذي تخنى السرور 

وأعل يا بني' واعز شيء علي" ان اللظام اتحتيقي هو هذا 
النظام ومرو رالفرون العديدة والدهورالديدة على الزوع الانسائلي 
مع عدم غير كيفية تركيبه ديل على ان هذا النظام هو ما أراده 
الحتى جل جلاله وكا ينتى الصداء المعدن كذلك يكورن العم 
محفوفا بالمجهل وإلحق بالباطل وإخيربالشر وإنحياة بالموت فلا 
غيد تميقا ألا وهو مقترن ضده وهذا النلازم ضروري أذ إيا لعرف 
الاشياء الا باضدادها فكذلك انحق والباطل ولنا ان تقول أن 
النسبة ينما كنسبة العناصر التي تتركب منها الاجسام الى بعضها 
اعني أن بينها تعادلاً وتوازنا فان تغيرت هذه النسبة بالزيادة 
اوالتقص بطل النوإزن وفسد أمر للله كا يفسد الجسم اللادي 
بتغير السبة بين اجزائه وكا أن الما" لا تكوّن صفاته ولا توجد 
فيه خو|صه آلا بوجوده يه حالنه الاصلية التي فطره الله عليها 
وق خرج عر هذا أحد تغيرث صذاته وتيدلت خواضه وربا 


٠‏ دهة! 

كان مضرا بعد أن كان نافما فكذلك حال اللة وإهلها اذازاد 
الدخيل وكثر اهل الزور والاناطيل تبتر أمراللستحتين وتنص 
لذ ور قرا كد الا دون ذف انين امد 
وقوفه على الحقيقة في الاحكام قد ميخرجها عن موضوعا ويسشعيابا 
في غير موأضعها وبسبب ان فقوتم الاصلية في القوة العلية تسير 
خلنها الملة فتهوي مم في مهاوي التلف وإلدمار وتكسوها بعد 
الشرف ثوب الذلة والماروهذا الامرليس خام بطائفة دون 
طائفة بل هوعام” بجببيع الطوائف على اخدلاف أميتها وصغرها 
وكبرها في كبيتها ولكن حيث ورد (من حسن ايان اللرء تركه 
ما لا يعنيه)فعر: هذا الكلام نعرض وثترك الامر فيه لله ومن 
صرفه في خلقه وعلهم ولاه فاهم المسولون عن أمر انفسم ورعايام 
وول وأجب علهم أصلاح حال أنفسوم وحال رعايام فم لللزيون 
يتفقد الاحوال وإجراء الامور على احسن منوال وإ لبجث عن 
الطرتى الي يكون بها ثيات هذه السبة في حدودها حتى يستتيم 
كل انسان في محله ويوضع كل شي* في موضعه لان أكثرالضرر 
الذي نتم مر هال أمراء الملة وتساهلم لا تعود عاقبة أمره آلا 
عليم فيكون لسغم بقدر ما كانت درجة سعتم في سلطهم فى 

تتقدو| بائذ 0 الرعية وراعوا ا حقوقه المرضية دام 
لالمرور وا وأشرقت مم مالم وإملاكم ودارت بالسعود فلكم 


وقد عرى ما أشرق بد الزمان ومنة تجدد اعندال الاوإن فسأل 


كأمماء٠‏ 
الله الهام وترجوه حسن الخنام أنما اللنصود مك أن تفصم ذنا 
>0 
إن ال م يكنني كاي ول بي الى معرفة ما بوني 
8 فانها كثيرة وعخلفة ول أمارسها حتى اعل المناسب منها 
سي وبنيتي وحيث رأيما أنه لابد للاسان من صنعة ب 
منها مع الشرف والوقار وحفظ الناموس والاعنبار فلا مائع وقد 
فوضت تعيبن الصنعة | 0 اخترقاه واقع عندي 
مرقع الصوإب ها اعقده فيكا من مارسة | حوال الناس.ء كارة 
اتجارب 00 يفيد وينفع وما علي” الآ | ان أكون متثلا ا 
تامزا به وأن أن أبذل غاية جهدي لاحقق ما ظنههاه في" فان 
زلها اتفال باللدارين النزنة فأنا راقن نراقي قيرية ضيرم 
ما رأيته بشي من احوال من سبتى له الدخول بها فاني لم اجد 
احد؟ مهم لأ وهو ني ثروة ورفاهية لم يكن فيها غيره وإظن أن 
والدي 007 ار ؛ لفغن ما ف مسر جلة مم 
الرفيعة والرتب العالية وله زاك جتيهة ينقى منها عل الاهل 
ولاقارب وهصدق على الجاروإلصاحب ففملاً عن الصدقات 
المربوطة للثقراء والمساكين ورايت جميع اهل الحارة بل وهل 
الفط يراعون خوإطرثم لمعروهم وكرعم وساعهم الخيرية وليس 
فهم ابن أمبراوش يف وقد توجهت ذات يوم مع تلبيذ من أبنا* 


اذم 
حارتنأ هناك فوجدت بها تراتيب ونظامات النها قلي وإخذت” 
بي من ذلك الوقت وددث أن أكون من زمرة من بها لمافيها 
من الأمور الرغوية سي حسن ألثربية وش تنبية الفيى الباطنية 
وثقوية الحافظة والتصور والعقل وتمذيب الاخلاق مع رعاية ما 
لم لحفظ انصعة من الصور:. عن اسباب الامراض والعاهات 
بلاحظة حكاء ا لذلك لا يزالون سعبدين اغذيهم 
وإهأ كن 0 ومواضع 0 00 م مدع أنفمم 
كد ألا. زهار والتردد الايد الى ما أخنصت ب4 من 
افاضل المعليين وإلمودبين ورأيث ييث أن ا 
يكون مشغولا دثي” غير التعم وإما الامور 8 تموكولة الى 
خلم لخصوصة ملزمة بآدائها ف أوقاعها وسمعت أن ن الانسان ذا 
3 م فرض عليه قي مدرسة أنتقل لغيرها على حسب درجة استعداده 
وما إبداه في الاصضتعانات العامة وإتخاصة الى ان يتهي المذروض 
على اللخص معرفته وتكون فيه قابلية وإستعداد لخدمة وطنه فعند 
ذلك تعط له الرتب اللاثقة به ويحظى عرتباته ويعد من رجال 
أالة و تسب م يبذيه 2 خلمته ون ا رو 3 الادارة والصدافة 
ينذريج من أفاضلا فبنا» على مأ ذكرته .' متى كأن ا كود 
الاجعهاد متخلتا بالاخلاق الحميدة كار ا أمنآ على نفسه ججميع جرع 
دن ٠‏ عاهات الدهر وثقلبات الايأم لانه وهو بالمدرسة يكون محبوياً 
5 


4ه" " 

سيبل بين أقرانه وخوجاته فهيزونه ويعدونه مر اهل الفضل 
وإذا خرج عنها الى أعاله وإشغاله يتقدم سية درجات الشرف 
ويعد من اهل العدل بحسب صداقته وإستقامته وحسن ادارته 
فرح الاتكليزي با الناه إبن الشعم وشكره وعظر من ذللك لوقت 
شأنه وقدره حتى انه أضمر يغ نفسه أنه بعد دخوله بالمدارس 
يساعده ويقوم بكل ما يلزم له من كتب وإدوات وإن بعل 
له من طرفه مكافأة كل ما ظبر ية هيدان ألاهنمان فوقانه على 
الافران وإن يغنم فرصتته ويككد رغبته مدة اقايته يغ البلاد 
الاوروباوية ويطلعه على جميع أحوال تلك البلاد وإسبسساب 
ثروة اهلها حتى يكون من ذلك على معرفة تامة .| يرأه من الاششياء 
ويقف على حقائتها وإن يريه المعامل وإلفبريقات وإماكن الليهو 
وإلتسانات ليرككد ميله ورغيته وإخبر يما أضمر باه فاطال 
شكره له وثناء» عليه 





المسامرة السابعة عفرة 
في الجر وتجائبة 


ثم اهذا في تهون لحديث وتناقلا لخبار القدبم وإلحديث 
حثى جرى بناسبة ألحال ذكر للجبار فتوإصفا غرائيب ما أودعنه من 


1 
الانسرار فكان من كلام الشين ان قاق مستنقًا هذا الليالى املا أن 
يزيد علهه ويصل الى ما غاب عنه فيه مجان من أجل صنعه 
رك كل شي خلقه وإلقن وضعه وإجرى موأخرالبواخر تشرح 
ن اللاء وتخر لعباده كل ما أشتهات عليه الارض وألسمأ* وهو 
ااا ب ب 0 
فلقد كنت اننا أقراء في بعض كنب الاخبار متاملا فيا تخهنت من 
تجائب الليل والنهار 
فيشنت الافكار ما قاسى الورى 
من هول هذا الجر عند ركوبه 
من أمواج تدلامطم ودفعات على اتساعه تعزاحم ودواثر ببعض 
السفن تدورلا يتظر من دارت عليه الاهبة النشور فقد يلل 
داخله مققود وامخارج منه مولود فنسال اله هوام البرة حتى تتقضي 
و ا العناية حتى بلغ سيغ كلائته 
ككرم غاية لا برى الجر الا رهوا ولا ننظر لجو الآ موا 
ولكن حب الاطلاع سها في صحبة مثل حضرتم يهون كلل صعب 
2-001 اجر فلفد رايت في بعض ما قرت 
لجهة الجتوبية من الارض مغبورة بالماء وإرن الجر جريأنا مع 
3 ا 00 
اخدلف القول فبها فا عندم فيه فاتم أيناء الجر وعندم يقين عله 


در 

با أعطاء الله من العقل وقوة الفكرالى معرفة السياحة في الجار 
بالسفن الخارية والشراعية عية وإستكثئف كثيراأ ها فيها من بقاع 
الارض وغيرها ألا نما جهل آكثرما عله ففي "كل وم 0 
ني جوفه مأ لا بحصى من الخلق وهذا اللده وإلسكون الذي رايته 

م يكن الأ ظاهرنا اذ تحنه عجائب مستتورة عن اعين الناس للجسارة 
طبافه وغور اعاقه فلا تمرعليه لحظلة من الزمن ألا وهوني فعل 
مستهر وحركة مسعدية مها تأثيره على الكرة الارضية فتارة يثر في 
الطنات الظاهرة وتارة في الطبقات الباطنة ويتقلبه المستمر ياخذ 
من جهة الى أخرى ومرن أرض الى غيرها ها هو الا كامور من 
قبل الحق فا ياخذه من هذه يعطيه لغيرها وهذا دابه مرى ابعداء 
خلق العام الى ما شاء الله فلا هدء له ولا استقرار ولا سكون له 
باللبل ولا بهار ولعظه لايظبر لعواصف الرياج تابيرالاً على 
ستليه وهول أمواجه الظاهري ليس شيئا بالنسبة للا يحصل من 
حركة جسمه امه فانه ينشنا عيها ارتفاع سه الى عنان السياء 
وسقوطه الى تخ الارض فقطل منه أبخة ترتفع الى الم م يدفعيا 
الريج ألى جهات بعيدة تحلل منها الاملاح وتصير عذبة وتظبر 
بصورة جديدة فنارة تكورن ناا فيسيرالى الجهة الني قدر الله 
لصبابه فيها تخصب به أرضها وتنغذى به أهلها وتارة تكون سيولاً 
جارفة فينسبب عنها الدلف والمضرات وتارة تكورن مطرا لطينا 
وأخرى تكو ند كا بشاهد على اوراق الانجار وبين علبقات 


كس 

الازهاروسبب ما في الارض مرن الجناف تقص ما سقط على 
سطيا وتبتلعه ضحري الى مستودعات يجلبع بها حتى اذا الات 
وضاقت عن احهال المدد الداتم التلاحق تبرت عيرئًا وطلبت 
مياها الأمكنة الطئة حسب أقنضاء طبيعة اللأه وإجتبعت مع 
لياه السائلة من الامطار فكانت المابع وإلانهر وإتخجان البني ثمر 
بالبلاد الي نسكها وألارض البي نزرعها فيكسوها ثوب اخصوية 
ويلطف اجو فبعتدل هواء البقاع ونعد أن أسنحوذ الاسأن على 
تلك لياه وجعلها في أسره وتصرف فبها على حسب رغبته ولوازم 
أعاله تعود الى البجر ومعها السفن حاملة مصنوعات الانسارن 
ومحصولات اعاله 

قال الثي شرحم فافدتم وإدعجم فاجدثم وزدتم بيآن سبب 
تكون العاب الذي يدور عليه امراحيوان في جميع المممورة من 
أخراج غذائه وتلطيف هوائه وإبداء فائه ونين روائه فأ أحسن 
هذا الكلام كائشهًا عن حقيقة امرام غيرأن اناسًا من ضعفة العفول 
بس لم مزن العل كبيرمحصول أدعو| لانفسم النطنة وإلذكاء 
وإن لم كال الاطلاع على حقائق الاتنياءيقراة بعض ,الكتب 
المترجمة من كلام الندماء توثوا ان قواطعها البرهانية تخالف 
نصوص الشريعة الغره وإدخلو| ذلك على بعض الاذهارن 
ونسلنو| بالطعن في متكات أي القرآن حتى أحداج علاء الللة أن 
ظهرو| بصورة المكرين على جيع كلات المقدبين مشتغليرن 


ركس 

بالاستدلال على حدوث العالم ونسبة جميع الحوادث إنداء لاحم 
الداكين مقررين ذلك بين العامة وإلخاصة حتى صارت كتيب 
الفلسمة منكرة والمشتغلون بقرائتهأ كفرة وإشعد ذلك في القرون 
الموسطة حتى كان يكتتب في عهود تولية الحنسبين أمرثم وإلتشديد 
عليم بالنفتيش عن تلك الكتب والغبرم على ببوت من يعم أن 

عنده شيا منها وكان ذلك سينا لنعطيل الوق سول عر 
استعاطا فما يكن للاسان عله فاتتدب المرة 0 ف معرفة 
الففون كدة الاسلام ابي حامد الغزالي ونصبو[ انفسم لفصل ما 
يضر ما ينفع وميزوأ ما لانع ان بل نكل ا عن غير 
وسردو( ما يدق الرد ووضعو| في ذلك كنبا واكثرو! وخطأوا 
رأي من اطلق الفول في الانكار على الحكاء وقالو! أن هذا النوع 
من نصرالدين اضر عليه من طعن الخحدين وبين كتير من فطناء 
الحاخرين كهلال الدين الدواني عصحة أشياء كتبرة ما أبطله نحى 
الغزالي بتفصيل مااراده القدمون فيه وتحقيقه من الطعن على 
الفرآن ما حكاه محقق النسرين ثخر الدين الراري متصدما للجواب 
عنه ونص عبارته ( ال ير ان الله يزجي سانا ثم يولف بينه ثم 
يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من الميه من 
جبال فيهأ هن برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء) 
ار أن هذا هو النوع الثاني من الدلائل وفيه مسكلتان ٠‏ الميئلة 
الاولى قولقمام بر يعيرن تلك وإلراد الننبيه وإلازجاء السرق 


5 
قليلا قليلا ومنه البضاعة المزجاة الني ينجبها كل احد وإزجا الممير 
في الابل الرفق بهاحتى تسير شيا فشيئا ثم يؤلف بينه ٠‏ قال الفرراء 
بين لايصط الأ مضاًا الى أسمين فا زاد وما قال بيته لان التعحاب 
وإحد ب اللفظ ومعناه الجبع نوالواحد حابة قال الله تعالى 
( وينشرء التعاب التقال ) وإلناليف ضم ثيه الى شيء أي يجبع 
بين قطع النععاب فجبعلها تعانا وإحذا ثم يجعله ركاما أي عيديعا 
والرك جعك شيمًا فوق شي حت تجعله مركوما والودق المطر 
قاله إبن عباس وعن جاهد النطر وعن ابي مس الاصفهاني الاء 
من خلاله من شقوفه ومخارقه جع خلل كيال في جع جبلف 
وقرىه من خلله والممشلة الثانية أعل أن قوله يزجي حاب يجدبل 
انه سيحانه ينشئه شيا بعد شيء ويجدمل أن يغيره من سائر الاجسام 
لا في حالة وإحدة فعلى الوجه الاول يكون نفس الاب محدثة 
ثم أنه سجانه يؤلف بين اجزائه وعلى الناني يكون الحدث من 
قبل الله تُعالى تلك الصفات البي باعنبارها صارت تلك الاجسام 
رابا وق قوله ثم يولف ببنه دلالة على وجوده متقدما متغرقًا أذ 
الناليف لايعم الا بين موجودين ثم انه سبجانه يجعله ركاما 
وذلك بتركب بعضها على البعض وهذا ما لا بد منه لان اجات 
عبائب خلنه ودلالة ملكه وإقتداره قال الطبائعيون أن تكون 
التعماب والمطرو| اتح والبرد وإلطل والصتيع في أكثر الام يكون 


دم 
من تكائف الجاروفي الاقل من تكائف الواء ما الاول فاخار 
الصاعد ان كان قليلاوكان في المواه من الحرارة ما يحلل ذلك 
ايجار فدلك الابخرة متصاعدة أما أن 0 في صعودها الى الطبقة 
الباردة من المواء أو لا.فان بلغت فاما ان يكون 00 
أولا يكون فا ن م يكن كائف ذلك | بخار يذلك الندر من 1 
ا وثقاطرفالخار المببيع هو التعاب والمتغاطر هوالمطر وإلدية 
ونا كود من أمثال هذه لمن وإما انك د البدشدي 
00 أن يصل البرد الى الالجزاء | : بخارية قبل أجماعها وإتحلا 
حبات كبارا أو بعد صيرورتها كذلك فان كان على الوجه 0 
زلا ون كان على الرجه الثاني نزل يردا وإما اذا لم تلخ 
الابجخرة الى | لطبقة الباردة في أما أن تكو ن كبيرة أو تكون فليلة فان 
كانت كثيرة فبي قد تنعقد ابا ماطرا وقد لا تعقد اما الاول 
فذاك لاحد اسباب خمسة أحدها أذأ منع هيوب الرياج عن تصاعد 
تلك الاجخرة .وثانيها ان تكون الرياج ضاغطة اياها الى الاجتياع 
بسبب 0 0 قدام 1 رم أن تكون هناك رياج 
1 ا 0 به سار 7 
الكثيرة للد ٠‏ وخاسها لشدة برد اللواء التريب من ا رص وقد 
نشاهد البخار يصعد في بعض الحبال صعود أيسيرأ حتى كأنه مك1 
موضوعة على وهدة ويكون الناظراليها فوق تلك الهامة وإلذين 


نار 
يكونون تحت الغامة يمطرون وإلذين يكونون فوقها يكونون يغ 
الهس وإما اذا كانت الاجخرة اليلة الارتفاع قليلةالطيقة فاذا 
ضربها برد اليل كنها وعقدها ماء محسوسا ونزل مبلولاً متغرقًا 
لا يجس به الا عمد اجماع شي 000 يي طلا 
وإن جمد كان صقيعا ونسبة الصقيع الى الطل نسبة الت الى المطر 
وإما تكن التحاب من أنقياض المواء 5 عند ما يبرد المواه 
وتبض وحبتئذ تحصل منه الاقسام المذكورة وإلجواب اناما 
دللنا على حدوث" الاجساء توسلنا بذلك آلى كونه قادرا مخدارًا 
بكنه ايجاد الاجسام ل مكنا النطع با ذكرقبن لاحقال انه مجان 
خلق اجزاه التحاب دفعة لا بالطريق الذي ذكرى وإيضا فبب 
1 ن الامر كما كرتم ولكن الاجسام مالانفاق ممكلة في ذوإتها فلا 
بديطا من موّثرثم انها متائلة فاخدصاص كل وإحد منها بصفته 
المعينة من الصعود والطبوط واللطافة والكثافة وإتحرارة والبرودة 
لبد له من مخصص فاذاكان هو سسجانه خالهًا لبلك الطبائع 
وتلك الطبائع مزثرة في هذه الاحوال وخائق السبب خالف 
المسبب فكان سجانه هوالذي يزجي حابا لانه هو الذي خلق 
تللك الطبائع المحركة لدللك الابخرة من باطن الارض الى جو اللو[ 
م ان تلك الابخة اذا ترادفت في صعودها وإلنصى بعضها بالبعض 
فو سحانه هي الذي جعلها ركاما فنبت عل ججيع التقديرات أن 
وجه الاسدلال بهذه الاشياء على الفدرة وإلحكة ظاهر بِيّن 
14 


5 
فتال الانكليزي ان الانسان مع كثزة اشغاله اللازمة لحفظ 
حياته على قصر جره لا يكنه أن حيط يتفيق جميع فنون الْعل هع 
كتربها وتشعبها وأ إخدلاف الا, رآ والذاه سية 9 وفروعهأ 
وغاية ما يمكن للانسان الباذل وسعته وإقصى همه أن يتقن الفن 
أوالفنين ومن ذلك كان الناس حسب الوضع الابلي منتسيين. 
الى الطوائف فكل طائفة اشتغلت با استعدت له وإراده الله 
منها على تفاوت أفرادها في ذللك فتهت منافع الناس وإستقام امر 
وجودثم فكان مجبوعم جازلة تفص وإحد يصرف اعضائه يغ 
ناك فل يكن لطائنة أن تتكر عل طائفة أفكارها وإعاطا 5 أنه 
بس للرأس ان ييكر على اليد اعلها التى لاجلبا خلفت بل على 
كل طائفة ان تكل ءل ما جهلت الى الفرقة البي بذلت متها 
وإنضت اجساءها في تحصيله وتشييد اركانه وإضاءة برهانه لا يزري 
احد على احد عله ولا يبادركالاغار باتكار ما جهله فتبين من 
ذلك ان الوإجب علِع علاء الللة أن ينوا اصوطا ويحنظوافروعها 
غير متعرضين لاقوال غيرثم وإعال لا بالتسلي ولا بالانكار مام 
يوإفق أو يخالف ما ثيث عددثم بالبراهين 00 البتيرن 
أو عرض بءعض الاغرار كا حير لنقفض أصل أو ابطال فرع 
وكان فد سبق بين حشصرة الشيخ وصاحبه معاهدة على أنه متى سمع 

منه "كللة غير موإققة للغة ارشده اليها وإتم النائدة بحكاية اششكاطا 
فئاش الشط جرى سيثة كلام حتضرتم لفظ غواصف الرياج 


٠‏ ا 
وا يهال للرياح الجرية و|صف لانها قد تفمل|أقصفوللرياج 
البرية عواصف لاما قد تحبل العصف وهوما بيس من أوراق 
لاثجار وكلاها ليس من قبل الام بل من قبيل الوصف كا 
يقال للرياح التي تج اناث الاشهبار من ذكورها اللو والملفة 
الشديدة امحواشك وتحارة يه الصيف البوإرح ولي تهدم المطر 
يٍّ بليلة البشرات وللقي مع المطرالمعصرات ولأني ثثير'الاخبرة 
أماصير ولتي تحبل السنا وهو دقيق ما تحات مرن البات 
السواقٍ وهذه الادماء أكثرما وردت بلنظ الجيع ويقال للريج 
اذا هيت لينة الريدة والريدانة وإلسي فاذا ثتايمت مستمرة فبي 
الرخاء وإذا سبع لا صوث كمنين الابل فبي الحنون فاذا أبعدات 
سدة في السافعة والسهع والسيهوج والسبوج فاذا سمع أ مع 
الشدة صوت فبي الزفزاف فاذا اشعدت ححتى-قلعت ايام في 
ايوم فا رادت حتى قلعت الاثجار أودون ذلك يقليل ني 
الزعرع والزعزاع .والزعزعان وإذا حملت الحصباء أى اتحصى في 
الخاصب فاذا درجت حتى ترى لها ذيلة سنك الرهل كالرسن 
في الدروج فائا كانت شديدة المرور في النوّج فاذا أسرعت 
فبي الميئل وإحافلة فاذا هبت من الارض نحو المهاء كالممود هي 
لاعصار والزوبعة دأ جلت غبار فبي لليرة*فان جلت التزاب 
وترددت به ويسى أأور بخم اليم في الحوجاء فاذا هبت باردة 
فى ارجف والصرصر والمحريةبكفنية. أن أشيت تق خركت 


ار 
الوب في المخريق فاذا كانت حارة فبي الحرور ليلا اموي 
نهار فاذأ ا اد تلم تجيرأ ول تسق 
مطرا فبي العتيم فاذا كارن هبوبها من المشرق فبي الصبا وعن 
بين اموجه للشرق الجنوب وعن شاله الثمال والغبال ومن 
لغرب الدبور فاذا خرجت بين بي ريحين من هذه الاربع 
بي اللكباء فان كانت بين الجنوب وإلصيا فبي الجربيا يكدر 
اجيم وإن كانت بين الصبا والثمال في الصابية واب كانت 
بين العال والدمور فبي الازيب كبعنر وإن كانت بين الدبور 
وإلجنوب فبي اليف 0 وكانت العرب ننادي بها لكونها 
يدس 3 وتعطش تعطش الحيوان 0-0 أللاء وق الل ذهبت 
هيف لادياتها يعرب لي لاخمال اذا جرى على عوائده ولبعضم 
07 00 لنكب وهوهذا 
صبا وديور وإلجنوب وشأل 
شرق وغرب ومين وللفد 
ومن بدنها التكباء ازيب جريا 
وعاينةة و القييهانة ]| لين 
فشكره على ما افاد'ثم قال أن اثار احرارة الي عليها مدار 
ما أسفلنا شرحه هي احد النوإنين القي بها ربط الله جميع احوال 


| لحر 


. انون الول الجذب الوافع لى إتجر بن الكيآكب قد 


1 

ثبت علا وعلا أن لمر بسبب قربه من الارض يوثر على سم 
اعراهما تسد قن السك من ذلك ارج م درن 
عض أقدام فوى سطلحه ثم يسير على اتجاء الكوكب سب جوف 
السها: وبعد أن يقطع مسافة في سيره ينصدم بين أرض هولاندة 
وبيت أرض أسيا الجنوبية وبسبب أنخساره ينساب التيار بقوته 
و ينقسم الى تيارين احدها يبه جهة سوا حل الافريقة وبعد سأعة 
من ظهور| ثمر تكون تلك الامواج وصلت الى أرض فأس 
ومرأكشى وبعد ساعلين تكون ببغاز الطارق وثّر ب واحل بلاد 
البرتغال وف الساعة الرابعة تكون وصلت الى السوإحل القربية 
من بلاد الانكليز ولا تصل الى سواحل ارض أسوعع آلا في الساعة 
الثامنة لامها لنعطل في سيرها بالجزائر الموجودة في بجر الشال 
الثاني ياخذ تجاه سواحل أمريكا الغربي بسرعة فيقطع في الساعة 
الواحدة ماثة وعشرين مياآ ومتى تصادم بارض السواحل الذكورة 
اتيه الى الثيال فتفمس هناك بين جزائر متعددة فترتفع أمواجه 
ارتفاعًا يقرب من ثانين قدما ويكورن أكبر من ارتناع الامواج 
لقي تحدث عند أعظظ الفورتونات يخبسين قدما لانه لم يعل الى 
الان ارتفاع الامواج باعظم العواصف أكثر من ثلاثين قدما كما 

كرف قوري 
انون لان إن كات ناه باع ولاشنك فيه كن 


سه 

من ذوي العل وهو تأثير حرارة الشبس الذي يكون به الماء 
سائلاً فان الماء كسائر الاجسام قابل لتخخل وإلتكائف فاذا زاد 
تأتير الحرارة فيه قل وكير بيه وخف حتى يصير يخارا 
مناسا للهواء وإذا "نص تأتي را حرارة فيه تكائف وصغر جبيسه 
وثقل حتى يكون وزن ذراع من حاراقل من وزن ذراع ما 
دونه في اتحرارة ولا يزال الما سائلآ ما دامت حرارته في الدرجة 
التالئة ها فوقها متى تقصت عن ذلك صار بازدياد تكانفه مادة 
لزجة وكا أخذ في البرودة أزداد جبوده وخسه حتى يصير برا 
ساسا للارض فالماء جوهر دائريين ان يكون ارضا وإن يكون 
هوا متبادلاة عليه الحبود والسيلان والتمل وإلخفة وكل ذلك 
ناثي* من صححبة الحرارة له وإمتزاجها به ومن مفارقتها أيه وخلوه 
منها ثم انه علم بالقعربة أن احرارة اننا تصل مرن عت الح رالى 
غاية تلانة لاف وسهائة قدم 

وبناء على هذا القانون فس العر دابا يم حركة مسدية 
وتبادل بين طبقاته فى تقل بالبرودة نرل ألى اسفل وصعد هآ 
تحذه قوقه وكل ذلك ناتتيء عن تغير الحرارة وإخدلانها في درجاتها 
ومن هنا نشأت النيارات العظهة المحارة والباردة القي تتساهد 
وى سل الحرني كنير من الجهات فان السياحين شاهدوط أن 
حجرارة ماه التيارات المذكورة ثاني درجات مع ان درجة حرارة 
لله الراكد الملامس طا احدى وعشوون ولذلك قالوا:ان راكب 
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العندل بكنه ان يغيس احدى يديه يغ الك البارد من جهة 
ويده الثانية في لماه الحار من لجهة الاخرى وك من غبائب خنية 
تحت طباق اللا“ ييرفوقها الانسان ويقطع جيع هذه الججور ولا 
يحصل منه أدتى النفات اليها ولا شغور ولا يعلم ما في قراره من 
الغايات الجسعة والوديان المطشنة وإتجبال المرتفعة وا لبراري الهائلة 
م في فاع البجور من ارتفاعات ووهدات وإنخفاضات وم فيه 
من صحاري ووديان ومغارات وصخور فتارة يكون سيط عظيم 
الاستوا* ممبردا عن النبات ف بعض, الجهات وتارة يكون عامرا 
بالنياث والعشب في جهات اخرى وترى قاع الب ركسطط الارض 
فيه المرتفع والنخفض و١‏ لتحل. وإخصب وقد شوهد سيف جزيرة 
ستزيلينه بامين أن عق العراريمة عش ر اله وتمسيانة وتجنيون 
قدما وعند القطب الثعالي وصل الحس الى عنق ستة وعشرين 
الف قدم وستائة قدم وذلك عبارة عرن خنسة أميال وهذا 
الغو رلا يوجد مثله يه سائر اجر الفي على سيم الارر وي 
هذا العبق العظم ترتفع جبال وكفور وجزائر وغيرها 

وكا نشاهد ان سطٍ الارض داع في التغير فبعضه يرتنع 
وبعضه يخفض فكذلك قاع الجر وذلك محسوس خصوصا يةٌ 
اليجر الحمط الجحدوبي فقند ثبت علا ومشاهدة أن أستواة اللاه يع 
الحيط ثابت وإن الارض في الجغيرة خلاقًا لرأي الحقدمين فاخم 
كانوا يعقدون عكس ذلك وقد اتقطع آلان هذا الشك وزال 


ام 

الاشكال وبطل هذا الاعلقاد وما بني عليه من الاقوال 
فاراح ' ن من يطلح 0 داخل الحار وينظر 
لسكان قلاف" لعسان الاعتبار وما كبر في خلال قراره و وده 
وأغواره وإجام الاعشاب الطافية على سطضحه عل 0 القادر وعض 
شأنه وخضع لجلالته قغ ما لاتسعه العثول ولا تن محصره 
أرباب التقول نرى كارا عيقة وبها حيوأناتهائلة وإخرى دقرقة 
عه ا بواقي ما اتلعه 00 
أت ١ل‏ ريا وبوأق في الى وقطم 0 نا 7 
اليد ن ها تقود الام السالنة وإللاحقة ومعادن خدلنة كل ذلك 

تحت الصفور وثي وات 000 

وفوق ذلك وتحلد ودا< خله أنواع مننافة من المخلوقات باشكال 
وصور وكيفيات لا نهاية لها فنها أتحيوإن الدقيق الذي لا يرى 
وما هو اكبر منه وهكذا الى لطائشة الي لاشبيه لحسبها ا 
الخاوقات الارضية وجمأ يستغربه الانسان دوام للعركة بين جميع 
هذه الانواع وبعضها فنارة تكون طاردة وتارة تكون مطرودة 
وتارة أكلة وتارة ماكولة وتارة غالبة وتارة مغلوبة هذا دابها مع 
بعضها في جيع فصول السنة وبهذه الكيفية يكون تحت طباق 
للاء سوا" كان في هدء او سكون محاربات ومحاورات وحجوم 
ومدافعة وعائعة ووجوم وكا يوجد على الارض انوع حيوانات 


[فظضا 

وطيور فكذلك يكون في الجرما يشبه الذئب وما يشبه الاسد 
وما ه و كصاحب السيف وما هو كصاحب السنان وغيرذلك 
وربما كانت اشد افتراسا وقسوة ولا عندها من اتحيل “راها 
تغتال في الدفعة الوإحدة الوفا موّلفة من الانواع ١أقي‏ اعدها 
اله نوتها ومع ذلك كله فلا يسيع طا صوت ولا وجيب وغاية 
الامر أنه يظهر في بعض الاحيان على سم الماء كلون الدم وترى 
أسماك مقتولة عامّة فوق سطيه فيكون ذلك علامة على معركة 
أو متئلة جرث بين طوائف الانياك في جوف الجر 

فقال الانكليزي كذلك وقد شوهد امور اخرى غير 
هذه وي أن ماه الجر هلون بالوإن مخدلفة فيكون باللورن 
الزينوني كا في البجر الحيط الجنوبي ويكون اخضركيا في سواحل 
العرب ويكون ورديا كبا قي جبهة الك ليفورنيا بالامريكا وإأحجمر 
كيا في البجرالاحر وجميع هذه الالوإن قد تكون مكتسية من 
الوإن النبات والاعشاب النابنة في بقاع بحار هذه الجهات أو من 
الوإن الحيوإنات الدقيقة الحسوسة التخللة بين جواهر الماء فيكون 
اللون شديدا اوغيرشديد تبمًا للكائف الطبقات وترام هذه 
احيوإنات وهنا ك حيوإنات تبعل لون الماء أسود كبا في جهة 
مالديف وإخرى تكسبه لونًا ابيض كيافي 'جهة غينه وإغرب من 
هذا كله ان هناك نوعا من هذه الحيوإنات له معان شديد ومتى 
اجتمع مع بعضه ظبر على سو للاء معان يشيه ضرء النار وهنا 

م 


ون 

النوع يكون في جيع طباق لمر ولكل من هذه الحيوإناث 
والديدان بقاع تسكن با وطرق تسلكها عند اتتقالها تابعة في 
سيرها تبارات ا دائرة الاستواء ومن 
قطب الى قطب ومن الغريب أن للائشة الني جربا قدر جرم 
زيل خيس مرت فأكار تداج ذه الديدان لغذاتها فلا يهنأ لا 
عيش الا باحصول عليها فتراها عهاجر خلف هذه الديدان وتمير 

مسافات بعيدة حهى تحصل منها على ما يلزم للا 
فانظر لكئة الله البي احوجت العظي للحقير حتى المائشة البي 
في اكبر حيوإن صارت تمناجة في غذاتها لاحقر شي* وهو الديدان 
و يكن في جنيع أنواع المخلوقات ماله أكثر ميلا للاسفار من السلك 
ثنه أنيإع تحدر الى الجهات الجدوبية وإخرى تصعد الى الجبهات 
الثالية وهذه تجه ألى الشرق وهذه الى الغرب وبعد أن يقفي 
كل اربه يرجع الى ما هاجر منه ثم يعود مرة ثانية في وقت أخر 
وبعشيا يخرج مسن الجر ولاه لالح الى النبر وإللك العذنب 
كالسردين أي صغيرالسبيمك وربا كان في كثافة عظية يحيث 
بنع جربان الملك ومنها ما يكون ف غاية الملامسة فلا يكون للسنارة 
عليه تأثير وما تأكله الطيور وما بوث شي لا يخص ومع ذلك فا 
بجري ليه وإدخاره لاخجل الاثتدام به عند الحاجة اليه أكثر وفيه 
كبر الخلوفاث ومنه للائشة وفد مرث والدرفيل والتريسة الي 
تبلغ الف أقة فاكار وسكان جزائر البجر اطحيط الجنوبي يصطلادورن 


ام 
في كل غام الوا مؤلفة من كلاب الجرلاخذ دهها وزيتها وي 
البجرمن النبانات ما لا نهاية له فنها ما ياخذ سي شكله صويًا 
متعددة وهلون بالوإن مخدلفة لطيغة حي هكون منها ساتي, 
عظهة تفوق في ظرفها البساتين البرية وكما ميل أغصان الانتهار 
البرية تبعا للرياح كذلك قيل اغصارن النباتات الجرية تبعًا 
لامواج اليج رحتى انها في بعض الاخيارن تلع من اضوطا وتسيير 
الى مسافات بعيدة ولراك ويتركب منها عليقة كنيفة فتغطي جزكا 
عظها من الجر ورا منعت السغر: من العبور وموإضع بهذه 
النباتات معلومة فنها ما يكون ثابًا بالتتخور فلا ترثرفيه الانواج 
ولا ثقلعه الا ومعه سفوره ومنها ما ينيبت بالقريب من السواحل 
وإذا نبت بعيدا عنها لا بتجاوز في بعده لربعين باءا وتنبت يه 
جبيع ايجار ولكن الآكثران هذه النبانات لا تكون الآ في البجار 
الحنوبية فتنبث فيها ومتد ألى تحوالف وخمسمائة ققدم وتارة تند 
على سطل الجر وتغطي ماه بالكلية وتستر حتى تكون سعتها ثلاث 
مائة ميل في العرض وتتنشر الى خمس وعشرين درجة في العرض 
وقد قطع ( كولومب ) ثلاثة أسابيع كاملة يه مروره منها حين 
ذهب لاستكشداف الامريكا وهذه الحشائش عبارة عن مادة علامية 
أي لزجة مغطاة بقشرة كاتجلد ولتشعب الى ما لا نهاية له وكلى. 
شعمب فرع كذلك وهكاذا حتى هكون من ذلك شعاب #ظهة 
وأجميع ينبي بلوراق رفبعة الاطرفف يوينها ما يأكله الا لين 


حر 

تفكها ومنها ما ينفع لداء الصدر وكير من الطيور لاقبات الا 
منها وذلك سي مجر لهند ومنها نوع سكري يند الى عدة أميال 
فروعه رفيعة كاخبط وورقه عرض اليد وستخرج منه عصارة 
سكرية ويوجد على سطٍ اليجار القطبية الثمالية حشائش طرطا الف 
قدم وإوراتها حمر وردية يحملها أله بوإسطة شبه عو|مات موجودة 
تحت عقد الفروع تنعها من الانغفاس وي بعض الجهات شوهد 
حشائش شبيهة اتجبر النفاح ذات فروم حاملة مقدارا عظها من 
النائهة وجدورها متتاسكة بالصغور وإوراتها مدلاة قي فروع تشبه 
فروع تحبر الصفصاف وبع هذا كله في قاع الجر أ نوا مخدلنة 
لابحصرها الآ مرجدها ومن الجناع هذه البانات مع يعضبا 
تحدث اشكال 0 عجيبة فنهأ مأ يلتصق ببعضه 
فيكون فيان كروية كبيرة تارة وصغيرة لخرى ومنها اشكال مخروطية 
ارة تكوّن شكلآً حريامرسا أ نا ومنهاما سج على سطر 1 
وككسومنه جزكا عظييًا بنع فو القن وو وهم كود 
خانات :فل عن تاها ونارا قار غتيكم ا الطرمة بوفتدب 
كثرةالالوان والاخثلاف في الطول والشكل وكينية اللعشن 
والمداخل يتشكل منها هئات وتكون لعالم اليجركالمدن والمساكن 
ياوي ألها وتحصن ببعضه من دعض ويتقي بها من شره ومر:. 
صر تلك الغابات ويتاملها يرى امورا غبيبة تدهشه لانه يرى على 
أغصابها ديدانا تسم نحو الورق لتتغذى منه ويرى عبل الجر أجائًا 


١ اا‎ 

مأ بين نبت الماك والفراي الاصلية وكلب الجر ذا العيون الرصاصية 
وإلثمرذا المعرفة وإلذكا” وإلترمسة كلا فيمككنه وبحل راحله وبأأمنه 
وام نيع مها الأ ودوراسد وه اما تحصيل قوته وإما للفرار 
من عدوه فهذا بغزاه رأصد تحصيل غناه وهذا خائف من اعدداء 
غيره وإذاء فهذا تنوته ا يفرومع ذلك ففي الك وتحت 
الغابة وعلى فروعها وخلال اتتجارها محارية مسرة بين الطوائف 
كافة ولوامعنت النظرلوجدت امور اخرى غربية وي انك ترى 
انواع الحار مجدبعة متلاصقة منها الكيير ومنها الصغير ولا تسل 
عا جاورها ولا تتنتغل با بعد عنها بل في مقبة في مقرها غير محداجة 
الى الانتقال ولا تخت من ثقلب الاحوال عالة كفيرها بان الله 
خانها ودبرطا رزتها 5 دبرلغيرها وتقدرته تعالى جعل لا ذا 
فتكتني با تاخذه من الك يما يلزم ا في تجديد المواء وصفاك الدم 
وغير تلك الانوإع والاجناس من الخلوقات ويوجد في الجر حوالم 
لا يوجد مثا في البرومنها احبوإن المسى بالمرجان فقد قبل أنه 
اول ما ينشأ يظبرفوق بر من الامخبار الفارة في قاع الجر فرع 
يشبه اصلا نائيا مسكون بجحيوان ثم يخرج غيره ويذهب مثل الاول 
وهكذا فيتكون على طول الزمن وتوإلي الطيفات عود المرجانف 
وقد شوهد فرع من هذه الفروع عليه حيوان صغير جدا شكله 
الظاهري يشبه وي شكله ولونه ومن دأبه ان يخرج من 
امخير:ويعود اليه وهذا ألحبوا إن وإن كان صغيرا جدا كن ينمل 


0 
ما تحار فيه العقول فانه تارة يصنع بيوتا فترتفم من قرار الجر الى 
سط الماء ويد طبقات وما يشعين به في عل تلك البيوت من 
مؤنة لا عم للانسان به ولا بكيفيته ولا تركبه فسان من ؤلقه 
وإبدعه وف قرار البنا راولفة وساي 8 هذه امازل 
الفاخرة وإلوها الجة الرة انتغلت بها مكار الى في جيع 
الازمان ولج من ذلك خرافات كتيرة ومن المستغريات أن هذا 
الحبوان 20 لماو فاك اج الكتبرة الامواج 
ويبعد عن الياه الكدرة والراكدة واول 0 
لله ومن سنة الى أخرى وقرن الى قرن آخر يصل الى أن يخدط 
بمساكنه وبيوته 0 من قاع ا 
الجهات يوجد داخل هذه التتفور بجيرة مسعة لا يكون للرياج 
ولا للامواج عليها ادنى تأثيروتكون في هدء وسكون دائين ومن 
عادة هذا الحيوان أن لا يعلوبسككه سط للاء وذلك لانه متولد 
مه فهو مق باون ن الجري ولا طافة له عقابلة الهواء و| ليس 
وكنيراما ترى هذه الصخور في الجر عند داثرتي الاتقلاب في صور 
وإتشكال تجببة ويرى قي وسطبا هذه انجائر الراكدة وحوها الامواج 
المائلة 0 ورا ممع 4 وذوي ع وف داخل 
الادوار التنية تحنية وعلها تجلب أمواج الجر حبويا وحشائش 00 
أجداس متنوعة فيها بيض طيور ملفة لجنس وكثير من أنواع 
احشرات والطيور تأوى الهاوترئ, هأ صذارها مع الامن والراحة 


آ١ا1‎ 

الشامة وبعد زمن ترتفع فوق الما ونكون تلك الحشائش جزيرة 
وارضا يسكن بها الانسان ويمل بها آثارا غيبة فانظر لمكة اله 

وعطته 
فقال التي 0 من وصف المهائب الجرية 
ونقلوا مها أكثر من العبا ل 
الثشبياء رج لا بزيد في الخلق على الضعيف الصغبر 
وقد أختلف الناس في كثيرمن الاثنياه اللي تجلب من الجر كالعنبر 
فن فائل أنه بعض فضلات حبوان بحري اسقدال ألى صلاح 
كاسقوالة الدم لبنا في البهامم ومسكًا في بعض الغزلان ومن قائل 
انه صمغ نبات يأكله ذلك الحبوان فيبتى الميغ في مه فيلنظه 
وتجده الناس ف السواحل ومن قائل انه مادة فكون بنشسهاسية 
فاع البجر وتبلع مقادير عظهة حتى تصير كا لتحضور فيبتلعبا انحيوان 
للشهور عند اهل عان ونواحها بالافال وهوالذي تسميه العرب 
العنبر فاذا ابعلعها قتلته وعدد ذلك يطفو على وجه البجرفيراه اهل 
تلك الجهات فياخذونه واستغرجون تللت اللادة من جوفه وتارة 
يشيع البجرفينذف بالعنبر على السواحل وإهل أأتحر من بني مبرة 
وثم الذين 0000 الهرية يركبون ليلا ف طلبه فيقال 
إن ألنجيبة من ألم | ذا احسث بالعدبر بركت فيطلبه راكبيا وياخذه 
وذلك الحيوإن الذي يال أنه ييتلع العبير 0 أربعائة 
ذراع فاكثر ويروي أن جيشا من الصحاية بعهم الني صل اله عليه 


5 
وسل الى ناحية ساحل الجر فنفد زادم فييها ثم يوم يتظرون رزق 
الله اذام بذاك الحيوإن طافيًا على وجه اللاء فاخرسجوه وأكلو| منه 
نانية عشريوما وماثوأ مزاودم وأجربهم هن تحبه وقديده وحبن 
أرادو| الانصراف الى المدينة أمر أمير الجيش أن ينصب ضلع مرن. 
أضلاع تلك السمكة فكان كالننطرة ومر تحنه أطوم ركبا نافنه 
ولك كثرة الخلاف في التي* تؤّدي الى اجهل بد أوالسك حي 
حقيقته . وكالمرجان مثلاً ققد نقل عن أرسطو أنه نبات وعن غيره 
أنه معدن من قبيل الياقوت والماس والمغناطيس وإنه استفرج 
من سوإحل اقريقبة وثقل المنسرون عند قوله تعالى ( يخرج مدما 
اللؤلوء والمرجان) عن ابن ع“ أن المرجان صغار اللولؤْ وإن 
3 راللواوٌ يسى درا وعن أبن مسعود أن المرجان الخرز الاحمر 
في الكليات الدائرة بين الناس في امر المرجان انما حيث كان 

0 ساريا في جيع الموجودات حسب استعدادها وما يناسب 
موضعها فلا بيعد شيء ما قيل فيها ومن ذلك ما يحى أن السميد 
حيوإن يشبه خلق الطائريخانه الله في الناروبها حياته وله وبر 
حريري يعمل منه مناديل وأرن الناديل لبي تصنع من وبره اذا 
علاها الوتن للتى في النار نتخرج نظيفة كا كانت وطلى ذلك قول 

الشاعر 
لوأصل اليافوت نار صباتي * للغيرت احواله وصفانه 
أو قرب الطير المهند لغبني * لنفى عليه وعطلت حركاته 


ككل 

فيكون ما حكيم في لمرجان ليس موضءًا للاتكار غيران 
صورته وكزه فروعًا وإغصانا تخرج منها ازهار ثقريب الفول بانه 
يات 

فقال الانكليزي يا حضرة الح أن اعفاد الاورباويين كان 
كاعيقاد الام للاضية انه نات كا هو هذ كو رقي كتب المونانييئ 
وإلرومانيين والمنود والصينيين وغيرثم تجميعم كان يزع انه نبات 
يدبت في قاع الجرلينا ثم تمد وفي حالة كونه في اللاء تفعل فيه 
الامواج كا تفعل الرياج بالاغصان البرّية فيتايل نحو الشال 
دالبيث وجيع الجهات لكن لا يخنى على حضرتك أن كيرا مون 
الاعقادات الندبة بطل الان با لكلية بسبب الاتستكشافات الجديدة 
وكذلك كنيرمن الامور النظرية والنوإعد العلية صارت لاغية 
لا أعدداد بها سبب ما حصل من التقدم وأنساع دائرة معلومات 
الخاق فبعضها وجد باطلا لا اصل له والبعض جر وإستعيض عنه 
باحسن منه ومن ذلك مسقلة المرجان وحقيقته وكيفيته فني أوائل 
الفرن الثامن عشر لليلاد اخبراحد علاء اجاليا أنه استكف 
زهر المرجان وإتشرعنه ذلك في ججيع البلادوكتب به مرسوم الى 
مجلس العلياء هناك وإرسل مع اللرسوم فرع منه وعليه ازهارنوبنا 
عليه ظن العلاء حين ذاك انه قد أزيل الششك وإننضم المتى 
وثبت عندث أن المرجان نباث لانه لولم يكن كذلك كيف يكون 
وختود الازهار به مُ ُْ سنة ١/6‏ أحضر أحد حكاء الفرشيس 

ب 


ل 


ا 
في يانه من سواحل الافرفيا صيادي الرجارن فاشرجرن له 
فاطلع عليه وإنتمه امتحانًا تأمَا بان وضعه في اجائة وهلأها بالياه * 
الرية ونظر اله بانظارة للعظلة فرلى حيوانات كثير زهت 
د 
الازهار 0 ها أغصان لجان اط حر هل 
الخيوإنات الصغيرة وإن المرجان 2 يكر. الا بيونا تصنعبا هذه 
الحيوانات .لأ وإها 1 تبت عنده صحة ذلك بالامتخارن أعلن به 
مجلس العلاء فشاع ذلك ؛ بهم لكر لم يصدقوه لجزمم بضيعة مأ 
قاله لم الليافي ارلا وبع ال 
ل لض ذلك 
صحة فول الحكم من | ا 
صغيرة جد نظبر على ظاهر العود متى شمر بماء أجر المالم بعد أخراجه 
من الجر فحند ذلك يظهرفوى سه قط شكها غبي مركب من 
اي أوراق حناصلة عن بعضها في أخ رك ورقة شعور دقينة 
كالاهراب ن ذلك الوفت بطل الاعقاد القديم وتبت عند 
اتجبيع ما فاله هذا العسصم قثرة يتفرع فروعا كفروع الانتجار 
السغيرة ليها اجر وصلابعها مكصلابة حر الاضم قاي ل لجلاء 
وخطعد يفجه متطع بعض النباتات مركب من طبقات ثلائية 
حكة امرك وما يذون منها نوا لظاهر هش فليل الصلابة لوثه 
احبر وفبه عيون عضيرة في مسآكن تللك الحيوانا وها يكوف 


د31 

مها نو للركر صعب قا ل أولكدر وجوالذي تجيله الصافة 
والجوهرية نهذا ف الاصل حيوإن وأحد نبت فوق عهرة هتولد 
نه دوين لوعن وكا عق كارن عل لا تخير 
صلابعه في فاع أمجر ولا في ليوا بل صلاعه فهما وإحدة 15 قهل 
واحبوان المذكور أسطواني الشكل ايض اللون يعلو طرفه مانية 
فرع على كل منها شعرات خفيبة دقيقة جد وفي الغالب تكون 
الفروع أو الاوراق متحركة وأكثرة احساسها تتطبق وتضغط بعفى. 
الاوقات اذا كان النأ ثير الوزقع عليه[ كبيرا وتغيريت اتجاهامما وتارة 
تطبق على الجسم ويظير في وسطها ومن اعلاها ثتمة صغيرة 
كتفتين في ف ذلك الحبوان وسه يغبه داخل الجسم قضيب 
أسطوإلي يعد الى وسطه بحيث يرى كانه معلق به وإرتباط من 
للم بعنيات وإصلة من مروعه الثانية بالاتنظام وكل من هذه 
الثنيات مقايل لاحد الفروع على الاجكام فالجزه الظاهر هو ما 
بسكه الحيوإن وينه وبين الحره المركري علائق قوية من جيئية 
التغذية وإلدكوين لانه مركب من منسوج دقيق محيعط بإجسم ومن 
انايب محتلية الغلظ «الأكثر غلظ ملتصقة بامركز والاقل مها 
دوفها والمسوج هوق الجميع وإمادة الغذائية تصلى أولاً تسوج 
الظاهري وه الى ما له وهكذا حتى تصل الى النافذ الملاصقة 
للركربعنى ان المادة اككونة له لا تصل الى المركر ا بعد استيفاء 
كل قناةوسيد قسطها فتبر س السعم الى ماتحله الى الركر بكبنية 


ا 

قدرها من جل جلا جلاله وعر شانه وكاله فييكون منها هذه الادة 
اللطيفة واللون التجيب 

ومن تكرر الامتكناف ظبر لحيوإنات الكونة الفرع 
الواحد تارة تكون من محض 3 000 من محض الاناث 
وقد يتحد الذكر مع الانثى سيك الفرع الوإحد وإن الانثى ذف 
بيضها من ها ففي المبداء يكون ديدانا صغيرة جد ثم ييتدي* في 
انهم وإخذ الشكل الحتيني شيا فشيثا وكا يوجد المرجان 
5 والاندلس كذلك يوجد بسواحل اهالء! وفرانسا وكينية 

ستفرأجه عند الجبيع وإحدة ثقرييا وذلك ١‏ رن المركب اللخصصة 
4 مصنوعة بغاية الاحكام وكذلك الاثتخاص المستعدة لاخراجه 
أولوا قوة لمعاناة المشاق 5 يحناج لتحربة وتعرّد على معرفة محاله 
وإما الآله المستعيلة لذلك فبي عبارة عرن صليب مركب من 
فطعتين من خشب معلق بها حير ثم يربط فيه الشياك العدة 
لذلك ويعلق في 0 فاذا 
ظن الصيادون وجوده بحل رموا | شبأهم فيه ثم يرون ألى 
امام أو خلف ومعم دواليب ارفع لاله تكنية برها فأحذون 
ما تعلق بها وينظفونه 


1/1 


المسامرة القاسة عشرة 
في المراكون 


وبيها ثم بخوضورن ف هذا الباب ويتأملون في صنع رنب 
الارباب وإذا بالملاحين ومن بالمركب من المسافرين #تخصون 
بإبصارم ألى جهة من الافق وقد كثر بينم اللغط وكأنا رأ روا 
شيا من السماء سقط والبعض ينظر ببصره والبعض بيده نظارة 
فلاح من لمحن النفاتة فنظر الى الجهة الف ينظرون اليها فرأَى 
دخان كني صاعدا الى السما" ململ بلبب ولبعده كان يظهر 
له أنه بخرج من الجرفدهش مر . ذلك وعن مسألة المرجان 
اعرض وسال الانكليزي عن هذا الذي في الافق تعرض 

فقال له أن هذا الذي رايته دخان يخرج من احد اتجبال 
النارية ويعرف يجبل اتنا عند أهل امجغرافية وهو بأ قرب من 
جزيرة تعرف مجزيرة سبسيليا وثي صقلية وهنلك جبال أخرى 
بالبجر الابيض تباط : من زمن وإلبعض متقد الى الآن 
مثل جبل ويزوف بالقرب من جزيرة تعرف مجزيرة سردينا 

فال الشيخ قرأت في بعض الكتب فوجدت فها نحوذلك 
وهوأن برّية من الشام تفبرت وخرج منها دخان أقام بعض 
ايام ثم طني* وسمءت مرل بعض اخوإئنا الوإردبن على الازهر 


+ 
س البلاد للشرقية ان ثم جبالا شاهقة منها جبل ممى ديقاوئد 
ويقال دماوند لا يزال يخوج مههاالنارويشتد في بعض الاوقات 
دون بعض سيا ذلك الجبل فانم يخبرون عنه أرن فيه اثنقي 
عشرة فوهة يسيع مهم دوي و الرعديخرج مها رياح شديدة 
احرارة لامر بها شي الا املكته غير ان طا سكونا في بعض الاوقات 
ورا ترصد ذلك من يغرر ينفسه من المنتغلين يا لكيبيا فيصعد 
اليها العث على كبريت ذهي صاف يوجد هناك يعتقدون أنه 
بذعل ف المع وزعدون با اهدر وهنا انعفر عاقين 
صنع الله تعالى 
وإهل مصر لعدم تعودثم على الاسفار وعدم وجود مثل هذه 
الحوادث في 2 الديارلا يوجد عندم بهذا خبر ولايصل الهم 
منه عل ولا اتر ا أن بلادثم بلاد الرحبة قد خصها الله من فضله 
بألنعم الواهرة 000 أحمة ١‏ الكادرة 
تمن نظرهذا الجبل وهذه النيران وعلوطبها وكثرة الدخان 
الذي سد الافق وحبب ضوه التممس اقريقلبه وإذعن بعبوديته 
ريه فسعانه ما أعضظ شانه 
فقال الانكليزي وفي هذه الجزيرة ايض جز" غير مسكون. 
وهو ما قرب مر: امجبل وباقيها معمور بالناس وفيها كثيرمن 
2 وإنواع النباتات وسيب اعنياد 2< على هذا ابل 
صارخروج ١1١‏ رهنه عندم كااعمون بار من الادور أأمادية 
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وهذه النيران وان كان يحدث منها مضرات .ان جاورها يغ 
بعض الاوقات لكتها لا تخلوعرن حم أخدص بها من هو بها 
الوط امل وناك عياف الزن قاقد معاي الاررن 
تكبر وتصغر على حسب قوة الشيجان وضعنه ثم بعد ايام نسكن 
ولا بيقى ألادخان وبعض طب ؟ا في حالنه ألان خلافه وقث 
شجانه فانه يكون في <الة فظيعة وصفات مستغربة ترج ميها 
الارض ويسيع طا دوي وقرقعة علي بعد عظي وفي هذه الحالة 
تقذف موإد فترتفع الى اجو ويعلو اللهبب وإلدخان حنى لا يدرك 
البصرغاهه ومن شدة هوله نظن سكان البقاع الجاورة له زوال 
بلادثم وخسنها ومن شذة رعهم يضطرون الى الفرار وقد 
ذَكر احد سكان الحزيرة حالة انجبل يف شدة انه فقال بينا 
انا في قرية بالقرب مرن هذا الجبل والناس مشتغلون بامورم 
وكان ذلك في شبر اغسطس الافرنى سنة 1815 وإذا بارض 
لتزلزل وبر واتجبل قد الغيرمن أعلاه وخرج من فوهته مواد 
سائلة كانت تسيل عل سن الجيل هدمت منل ”كان هناك 
يعرف بنزل الانكليزوكنث ارى قطعا عظيبة خبرية تصعدمن 
النوهة ثم تغزل ولتخدرالى ست الجبل وكان مخرج مع الدخان 
تراب ثاري فينزل على سخ الجبل وسبب ضعف النذف كان 
بقع قي قم الفوهة فكانت تعطل الواد وتحبسها ولذلك انتج اتجبل 


من جوائب الفوهة وخرج من كل ثتحة دخان وطب ومواد 


2 
فكار. واي غريبا خصوصا يخ الليل فكانت 
الاشكال الي ترسهها المواد المقذوفة ترى بصور تشبه الصور التي 
تحدث عن الصواريخ في ليالي الجرجان والافراح وإستمر على هذه 
احالة الى اوائل شبر ينابر سئة ١415‏ فازداد تزلزل الارض 
وتنوجها في أمجزء الشرقي من جزيرة صقلية وإنتمت به طول 
لين وسالة مترق رل لين ورجت مها الود امون 
مر شحة مستطيلة ثم في أوإخر الشهر لشهر اللذكور احتمعث قو 
الشيجان في تقنط من خط الانفجار فتكوّن عن تراك الموإد النذوفة 
عدة تلال منهاستة كبيرة وإمجميع كان حافة مزق وبسبب توإلي 
واد السائلة والرياد وإلكتل النارية وسقوطها مرن فوق تللك 
الفلال الى الارض بيع اكثرها ببعضه وصا ركلسلة جبلية 
غير متنظة ثم أتقطع خروج النيران من كثير من نقطها وبي 
ست البعض فكان يشاهد كأرن الفوهات العليا ذف كتلاً 
جسيبة تجيدة وإن النوهات السفل لقذف نار وطيا ومواد 
سائلة على شكل مستدير حول الفوهة الاصلية فاستمر اليل 
على ذلك ثم سكر. شيجانه بعض سكون وصار لا يرى فيه الآ 
دخان وبعض طب يه بعض الاوقات وف بعض الايام كان 
يسبع بحت الارض هدة وارتجاج ودوي كدوي الرعد وبعض 
توج وتزازل مزتج وتلا" الهو بالدخان ويتخير لونه وتجب 
اأشيس وكان يسيع على بعد أصوات متنوعة وباختلاطا مع 


اس 
اصوات المواد السائلة كان يظن قيام الساعة ويليق الخلق رعب 
كثيروبعد زمن خشع ذلك وصار بعد ان كانت المواد اللقذوفة 
تصعد الى الحو الفا وسبعائة متر تنازات الى مائة متر ثم حصل 
الهدء 6الاول وقدر بعض العلا* الواد اللقذوفة من فوهاته مه 
السمة ايام الاول فوجدي| أن الجبل اخرج سيء كل ثانية نسعين 
مترأ مكعبا وكانت سرعة سيلان المواد في الدقيقة الواحدة نحى 
سئة أمتار وكلنا بعدت عن م النوهة تجيدت وقلت سرعتها 
فتكرّن عنها في جبيع جهات اميل اخاديد وتفرع من كل 
أخدود فروع ومنبا غيرها وهكذا وقدرت مساحة بعض الاخاديد 
فوجد منها ما عرضه ثلاثاثّة وخمسين مترا في للبداء وعقه خمسة 
عشر مترا وبعده عن ف النرهة ستة ألا متروثي بعض الحبهات 
كانت المواد ننع في اودية ووهدات *نخفضة من الارض فكان 
يسيع طا دوي كدوي ألياء عند انصبابها من الشلالات وقد 
قبس بعض تلك الوهداث بعد ان طنئّت منباالمواد السائلة 
فوجد عقه سين مترأ ويلغ سداد بعض النروع عشرة الاف 
مترقي الطول وثي وسط شهر فبراير ضعف سير للواد السائلة 
التخللة بين الصخور فكان يظن سكون الجيل فمنففر ثانيا على 
حبن غنلة بالقرب من فوته الاصلية ويلا من |لود المنذوفة 
أوددة وإراضي وإسعة فيتلف كثيرا من اراضي الزراعة وإلمساكن 
المنفصلة عن البلاد وعدة كفوركانت بالقرب من هذه الجيهسة 
0 


5 
وكنيرمن اللرروظات وإحضي ما تاف حون الانجار التي كانه 
همساك فبلع ماثة الف تعبرة وتكوّن من طب ودخان ما حرقد 
هذه اللواد مع لحب ودخان اليل شعلة كان الملاحون وسكار 
المولحل يروما في الجر مسير عدة ايلم وحصل لاهل صقلية مر 
00 من الضرر وحزنو! حزن شديدا على ما تلف 
باهم وأراضي زراعتهم الي في سبب سعادهم وهذا الميجار 
0 الذي شرحنه لحضرتم لم يكر. شيثًا بالسبة لام 
مذكور في اخبار هذا الجبل التمبيب فان الوّرخين ذكره 
انه هاج خمسًا وسبعين مرة في ظرف الفي سنة وإقلها حصل عد 
امتداد اللواد المدذوفة الى عشرين الف مثر اعني ضعف ما حصل 
في هذه الدفعة الاخيرة وسترمر: . أراضي الزراعة ما ضلعه ما 
الف مثر وكانت ف الازمان السايقة مجمورة بالزراعة وإلناس وعلير 
من المدن والقرى عدد كثيروم يزل يكتسب اليل ارتفاه 
وإشداذا حتى صار قدر سمه الاصلي اربغة )لاف مرة 
فقال التن متتض ما ذكرته أن ياي زمن تنعدم فيه هذ 
امجزيرة بأ لكلية .ما أنها في كل ثيحان يعلف كفير من سكانها ومساكد 
وتتندم خصوبة أرضها 
فقال الانكليزي لايمكن الحبزم بذيك لان كنيراما شوه 
في شاع الارض جبال نارية مثشل هذا الجبل أو ا : 
الغنجان وبعد عدة قرورن بردت وسكنث سكونا تاما الى الار 


| 

وجرت بهاعيون وأنهار ونبت فيها زروع وأتجار وسكيها الانبسان 
وإنحيوان فكذلك هذا الجبل يكن أن يأتي عليه زمن يحصل 
فيه النوازن بين النوى النعالة تحت الحبل وإثقال الواد التي 
قذنها فبطفاً كا طفىء غيره من قبل وربايحصل لارض امجزيرة 
اتساع عن حالتها الاولى وها تكتسبه في كل يجان في المستقبل 
تكون في حالة احسن وتكون حالة من يسكنها الطف من جالة 

سكانها الآن 5 شوهد ذلك في كثير من امثالما 
فقال لشي لي لاتجب من ارض لمر وبها أتمجار تزهرغاصة 
00 والانسان وخرج من جوفها هذا اللهب وإلدخان وهذه 
لواد السائلة الي تشبه في اندفاقها ندفاق الماء من اعلا الحخور 
ا 0 ين تخرج هذ ردنا مستود علا 
الحقيقية فبل جوف الارض ملوء بهذه الود وهل خويان الود 
الصلبة منسوب لاسباب دبرت بالقدرة الالطية وإحكية الربانية 
فتوثر علي المواد الجامدة فتذيهها قي جوف الارض فان كان كذللك 
ف كيفية أتقذافها بهذه القوة الى ظاهرها ولاي شي' يخرج من 
بقعة دون أخرى وعلى قول أهل شريعتنا وملتنا لا يسعنا ألا أن 
. تقول تحيرت الالباب في صنع رب الارباب وإنه لا يحصل لاحد 
على هذه معرقة ولا وف الا بطريق الولاية والكثف وإما على 
طريتم 200 فهل وصل انسان لمعرفة حقيقة ذلك 
وشريح أجوال فذه الحوادث ا'وصل لشرج غيرها ولا شيء 


يسكن المجيل تارة ولغنج اخرى ول كانت الالسباب الفعالة غير 
سعدية بل ثقوى تارة فنظبر وتضعف أخرى فتستر وقد ذكرت 
لي انه شوهد جبال بيت زمانا ثقذف من جوفها نارًا ودخانا 
ثم طفتت وسكها الاسان وإحيوان مرنى. بعسد وصارت 
باحيوان والانسان معمورة وبالتباث وروئق المجه مغهورة فاما 
ان تكون انتقلت عنها اسباب الشهبان الى غيرها او انها عدمت 
دفعة وإحدة أو تدرا في مستقرها حتى لا يقى لها عودة في المستقبل 
اوانها تسكن 1 م تعود كالهها الاوى 

قال الاتكليزي انه الى الآن لم يقف احد على حل هذه 
الشكلة ولا على دليل لهم الممئلة وغاية ما قيل الحقالات وعلل 
م تطرد في نني ولا اثبات ٠‏ احدها وهو اعشاد قدماء سكان هذه 
الجزيرة وكثيرمن اهل العلم ألان يعتقده وهوان مياه الجر تتصب 
في اغوار عيقة من قاعه وكلا ازداد عنبا ازدادت حرارتها فاذا 
اثنندت حرارتها اتقلبت يخارا وبعروض حوادث اخرى وإسياب 
خفية توكثرفيا تلاقيه من طبقات الارض شتخرجه عن حاله وقوة 
النأثير الموالية والفوى النعالة عليها من اسنل تقذف الى جهة 
سخ الارض فتخرج من تللك النوهات ممتزجة بالمواد الي اثرت 
عليها في مرورها بين طبقاث الارض ولتكوّن عنها المواد 
البركائية وإلدخان واللهب وباتي الاحوال البي تشاهد حين 
صعودها الى الحو وبأ ثبر الحو عليها تجيد شما فشكا حت تصيم 


د 

]أو ضكرا يتكون منه الجبال ٠‏ ثانيها ماقاله بعضم وهوان 
بجوقب 0 من جهة المركز مشتعل بالنار على الدوام 
وان جيع الوإد ذائية والاخرة الممصاعدة تخرج بقوتها من النوهات 
البركانية .هذا ما قبل ول يعم اهما اسم ولكن رج كثير من اهل 
الل القول لللول لفربه من العقل على الثاني لبعده عنه لان 
المشاهد ان تركيب اليخار البصاعد عين تركيب مخار الماء سواء 
سواء 

ا ن في كل جز من اليخار 
تسعائة ولسعة ونسعين جرأ» من اللاء واجزء ٠‏ الباتي مود أخرى 
يا هو كذلك في يخار اللاء وف الغيهان الاخير الذي حصل ‏ 
فجبل اننا قر احد اإندسين لمأ الذي تصل من الخار فوجد 
ارك الحجبل يقذف في كل دفعة 0 قار كبوا انه 
كارن ينذف ف كل أربع دقائق مرة فني مدة مائة يوم يكون 
مقدار الا الفذوف ١١1١٠٠١‏ مترمكعب وقد شوهد في مواد 
النوهة البركانية جميع ليأ التي تركب منها الماء 3 الك 
فان غالب جبال النار الي استكشفت على سواحل الجر او ني 
المجزائر موجودة الى الان :منها ما سكن ار حاله 
وكثير ما سكن هذه الجبال مخرج منه عيون ما« حارة متفاوتة 
في أنحرازة والتركب العدفي 

لجال النارية كثيرة جدا ففي الجر الحيط الاعظ وسية 
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البغار الوصل الى الامترالي بارض الند الصيني مائة وتسعمة 
جميعها ينذف مواد بركانية ٠‏ فنها ما يفذف دخاناً وطبا ومعادن 
متنوعة ‏ ومنهأ مأ يقذف رمادا ناريا ٠‏ ومنها ما ينذف طينا ٠‏ وفي 
الغالب يترتب على ثيجامها انخساف اراض وإتلاع مدن باهلها 
وسكان هذا الجزيرة داما في رعب وخوف ا يحصل للم من هذه 
الحوادث الجولة 

وفي جهات امريكا يشاهد خروج اللهب والدخان والمواد 
البركانية من فوهة جبل مستلى المرتنع عر مسنم الججر ال بقدر 
خجسة الف وإرجماثة مث ويرى الدخان واللهب من بعد عظي 
كه عمود من نار قاعدته في ابح روراسة في المما" يسترظله جرم| 
عظيأ من ألارض فلا يرى عليها لاشعة الس وإلضوث لاني 
أثر ويوجد في ارض مكسيك أكثر من ثلاثين فوهة 

وف مواضع كثيرة من جهة أمريكا لاتزال الارض في تزلزل 
وأضاراب وثي بعض أوقات تتغبر ويخرج منها طب وجيع هذه 
الجبال يشبه بعضها بعضا في هذه التوادث ٠‏ فنها ماينذف دخانًا 
وبا واججار؟ ٠‏ ومنها ما يقذف مم ذلك ترأنا ٠‏ ومنها ما لا بقذف 
ال ماء حار يرتفع الى المماه ثم يفزل الى الارض 

وأحجمالل النارية فيوساحل البجر امحنوبي كثر منها ف ساحل 
اجر الددي فالجبال النارية لم تزل فعالة بقوة في جهات جزيرة 
سوماه وجزيرة افا 


ووجد في سواحل بلاد العريب وإهند اثار مواد نارية تدل 
على انه مض على هذه الههات زمن كانت فيه متطيية ومتقدة 
وعرضة للحوادث والاهوا ل كاميهات البي يشاهد فيها ذلك الان 
ويوجد ايض حول الجر الحبط للاتلتتيكي فوهات نارية بعضها 
يخرج من -جبال سواحله وبعضها من جبال جزائره ولكن برأكين 
هذا البجرثي لحهة المجدوبية أقل مها في غيرها عددا وقد طني' 
أكثرها وسكن 
وعدد البرآكين:البي فو سط الارض ألان في جميع جهاتها 
بناء على قول العالم (هومبولد ) مأتان وثلاثة وعشرون وزع غيره 
انها تزيد على هذا وإن كانت لا تبلغ مائيين وسبعين لكن لا 
يخنى أنه لا كن المجزم يقول وإحد منما ولا ترجه لان كيرا 
من الحبباال سكن زمنًا طويلا ثم هاج وتأج بقوة اكثر ما كارن 
وبعضهأ سبب عظ قوته كان يظن به انه لا يسكن فسكن وطفىء 
كأن لم يكن ولعدم العلل بتواعد يستدل بها وإسباب يستند الها 
١‏ يكن الحم باحد العددين بل تزيد وتتقص باسباب وإحوال 
وإما ما كان منها في الازمان السابقة مشتعلا ثم طنىء فكثير 
جذا كا عل ذلك من وجود المنذوفات حول الفوهات التعددة 
لباقية ألى الان 
وكثير من الناس يزع ان غالب الجبال النارية متصلة 
ضسها من تحت قاع البجر ولكن لا قريئة على هذا الزع بل الفراين 


اذا | 
ندل على عدم الاتصال وذلك لانه لوكان ببنها اتصال لفار 
احببيع عمد فوران احدها وإلواقع غيرذلك اذ لم يشاهد ذلك 
في جبال اتنا وإلويزوف وغيرها من الجيال النارية التي با لجر 
الابيض الموسط لان كثيراما شوهد يجان جيل اتنا مع عدم 
تحرك جبل ويزوف مع ارن الاول مرتفع عن الجر ثلاثة ألاف 
وثلثائة متر وإرتفاعه أكثر من ارتفاع الثاني ثلاث مرات فلو كان 
يها أتصال وكان منبع هيجاءها وإحدا لحصل الغيجان فيها معأ 
وإيضا فالمواد المقذوفة من الاثنين مخظلفة ثم أن هول الجبال الفي 
تغذف ماء وطينا لبس اقل من هول الببال البي ذف نارأ 
وليا بل في مثلها اواعظ فان ما حصل من جبال النارمن 
الاثلاف والمضار حصل مله من جبال الا ا هو مذكور ة 
التوإريخ وقد شوهد أنه الشتت فورهة من هذه الجبال بءعض 
ساعات وقذفت ماء وطيئًا فاغرقت مدنا وقرى واتلفت ولايات 
وأغرقت اهلها وصيريها بعد ان كانت معبورة بالناس وإصناف 
التبارة يله خررًا لاجد فيها يوا ولا غرًا مفل ما اتفق في سنة 
7 من الميلاد في جبل بابانرياج أعظظ الحجبال النارية يجزيرة 
جافا وهوان الجزء الاعلى من لحيل قزق وإقذفت منه قطعة 
قوق وإرتفعت في الحجوثم سنقطت على الارض فامككت أربعين 
قرية باهلها وخرج من ابل قناة كبيرة من اللاء التضين فلات 
حبر كبيرة ول تزل ساتحة في جميع المههات وف بعض الاوقات 


ارك 

تظهر ذأ عبرين تنيع ينها لبيرت اسرد #خبلط ماله الجار وير 
من #توع م أخبيل دخان يسيع له إصصوات تثببه عبوت المطرقة 

وأجبال الشامخة دسربها ال سيل الياء والمهاد الصلية 
بل الغالب فيها لن تكون متقطعة ويعضيها لا يقذف إلا طينًا 
إومادة قشبهه كا بشاهد ذلك في بجبل (اكي| ) لي جيل الل دهى 
مرتفع بفوقى سق الجر باربعة الافف متر.فلا.يقذف الآ ماء وإذللك 
سبي بجبيل ألاء 

وكذلك سنة 1١٠‏ ميلادية نتم فيه فبيهة غيرج منها ما' 
دفعة وإحدة فكان مببيا لازالة جزثه لانيل وتغزيقه ومن كثرة 
سقوط اتعباره وقذف موأده تعدى ضرره أيلى ما جاوره منالبنلاد 
فاتلفف أكثريها وإضطرت الاهالي لتقل التخت هيدا عنه كثار 

من جبا ل جزيرة جافا وجزيرة خيليبينه لا تنذف في هيهاها الآ 
طينا قندلطأ بواد بركانية وأكثره #هبد واد قابلة الاماب 
تسعماها الاهللي وقوذا للنار 

وفي سنة 10/59 في جزيرة كنوبو قؤذف احد جباطا النارية 
مقدار عظها من الل" والطبن فاتلف بذللك نجيع الاراضي 
الجاورة له وإغرى خسة وثلائين الف نفس 

وأكبر هن هذه لحادثة ما حصل قن سنئة 17/51 في أحد 
جبال دائرة الاستوأه بالقرب من كنبو من جهة الجنوب من جبل 
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ليل 

تويجوراحا قند تقل أن الجبل انشق من اعلاه الى أسفله فتدهدهت 
منه جهة فاعقبها أندفاق اللوإد الطينية الحبوسة في جوفه فلأت 
مسافة هناك بين جبلين وإرتفعت,إلى مائتى متر في عرض ثلاثائة 
وحبست الباه الي كانت جارية هناك 

وبالنأمل في حوادث مان هذه الجبال الائية وكيفياها 
لجال النارية ونتذوفاها غبد ان لا فرق بينا ل اانا 
تقذف من اعلاها وتارة من جوإنبها وبذلك يستدل على ان 
النوى الفعالة في بعضها لا تخالف القوى الفعالة في الاخرى آلا 
في زيادة القوى وعدما 

وغالب هذه الجبال لا يوجد الا بالقرب من شواط" ايجار 
وسواحل الجزائر واثي كثيرة والمشهور منها باوروبا امجبال الموجودة 
بي نواححي جبل فامار على ساحل محر الخزر وإلجبال الموجودة 
في جهتي بغازبانيكالي الجامع يرن الجر اللسود ومجرازوف ذا 
كان في جهة الشرق فوإده طينية مخدلطة بغازات نارية وقذفه 
متتطع وما كان في جهة الغرب ليس كذلك بل قذفه مستمر في 
أي الفصول الآ ان فذفه في الصيف أكثرمنه في الشماء وهنا كه 
جبال أخرمثل ما ذكر اعرضنا عن ذكرها لاجل الاخنصار 

وهذه المنذوفات منها مآ يكون في فصل الشتاه فكون 
الواد المنذوفة طينا مائعا لاخدلاطها بياه الانطار ويخرج معها 
دخان وتكون شديدة الحرارة تنصاعد المياه وتبيد يا اس ويخرج 


ذن 

الدخان من تهات بالسطم اويقفل عليها فيرتنع سطيها في هيئة 
مخاريط تعلو سم الارض حبس النخار الى أن تغلب قوت 
اسك المادة فيقذنها ويخرج الى الحبو ويستمر الكال على ذلك الى 
ان ياقي فصل الشتاء فتذوب الواد الطينية وتكون 5 كانت 
في العام الماضي وهكذا 

وفد شوهد يي بعض جبال البحر اأندي ان هناك ارتباط] 
بين أوقات الفذف وإوقات المد وإلمبزر فيزداد النذف في اوقات 
المد حتى يسمع له دوي وقرقعة داخل ألجبل ورا تكوون المواد 
النذوفة حارة وثي الغالب لا تزيد علي احرارة الحبوية ويتقص في 
اوفات الجزر 

فقال الشحجخ وهل الى لان َم يصل احد لعرفة الاسباب 
المثرة في جوف الارض على المواد المتركبة منها طبقائها حتى أنها 
تقذف تارة مود جامدة مع دخان وطب وتارةما* وموإد طيئية 
وتارة لا يكورن الا ماء وثارة طينا يشبه الوحل فلا بد لهذا 
الاخدلاف من اسياب مظلفة لامها لو كانت وإحدة لكان خروج 
للك بكيفية وإحدة وقد قرأت في بعض الكنب فرأيت فيها أن 
بعض الغبار مر ببعض الجبال فرأى فيها عيون ماء بعضها حار 
ونعضها بارد وم يكن بين مبراها الآ مسافة شبر وحكى عضوم 
ان هذه العبون منها ما يكون نافعا للشرب والري ومها ما لا 
يتفع به لنغبر طعمه وراتحله وقال بعضهم ان من هذه العيون ما 


؟ 

يكن حار جدا لا يمتطيع الاسان وضع يذه فيه حو أن غك 
لفاكليين بالصحاري الفريية مرن هذه العيون يسركي طمائه عن 
حرارئه فكل هذه الاخدلافات تدل بلسان الحال على الشبز عن 
الجث في هذا الال وغاية ما وصل اليه هي وتخيلة وثي قياس 
ناعيك لحان :عل ها فرة 3 التران من قوله تعالى في "كتايه 
الكون .الذي جعل لك مرن التجير الاخضر نارا | فاذا أثى سه 
توقدون ٠‏ وعلى ما نقل عن العرب من قولم ف كل بر نار وعلى 
ما قيل في خشب المرخ والعفاروها نوعان من تحبر البادية أذا 
احدك متها غصن بغيره صار نارًا فاظن أن نار هذه الجيال 
وما ينشأ عنها من الاحوال من هذا القبيل وإن السبب هقى 
احدكاك بعش التفور يكمة يعلها العايم القديرفتصاكف بعض 
مواد نارية كالكبريت او غير فينشاء عها ما ذكر من البرأكين 

ففال الانكاهزي قد ذكرث لحضرتك السببين اللذين نسب الهما 
علناء هذا ألنن جميع الاحوال الدركائية سوا كانت المواد النذوفة 
صلبة أو مائعة وها الاء وإلناروإن من قال بالاول يقول ان 
سي جوف الارض أخلية عظيبة كللفارات يعلو بعضها بعضا 
وبين للك المغاراث وإ لحر جات موصلة بعضها ضيق وبعضها 
يمه وهذه الموضلات ثارة ثكون «نفرقة كالاخهر و ميان وثارة 
تكون غير متفرقة ودبنها وبين بعضها اتصال وكذلك بينها وبين 
انحرو لفئرات وإبلغارات وإن ماء الممرمتى أنصي في هذه الموصلات 


١ 
ازدادت حرارته وكثنت كرنية اليلبنات القضربه الي بر بها‎ 
” وأننعدلي| بالقجربة على ارن حرلية الل“ تزدات كي ارداد اغداضيه‎ 
ف الطبقات الارضية تدر ثلاثين مرا فاكثر وإذا وصلل !لاه‎ 
يِ الاقناض الى عق الف متر كانت درجة حرارته مائة درجة‎ 
ومع هذا ثبقى سائلة بسبب ثل الطيقات أي فوقها ولا تتغبر‎ 
لياه عن حالة السيلارن آلا اذا سفات وإ تخنضت أل الف‎ 
ونخسألة مقر ثحيتئذ تكون درجة حراربهبا هناك حسمأثة درجة‎ 
تفزيباً ينتبشى الحسابات ويوجد في هذه 00 لاه‎ 
الذي ارتفاعه الف وخسياثة مقرما لم يطراً مان وفي هذه الحالة‎ 
تعد الاططرة وتتذف مرن خلال الطبفات الارضية ولط‎ 
بغيرها من الطبقات الشفرية الحثرقة الذائبة بالحرارة ومتى بلغت‎ 
قوة الائخرة خد العظٍ في الذائية مر التضور دفعتها الى اعلا‎ 
وقذفتها من الفرهات النارية الموجردة قدي أن كان الا تبرعيد‎ 
ها غرها وألااترت على ما فرقها ونتخت غقة فيا حاذلها تكبر‎ 
وتصغر على حسب الفرة الرجودة وريا بلات ثلاثيت الف هار‎ 
في الطول ومالة وخمسين الف متر فكثر سيك العرض فخرج‎ 
لاد للفذوقة منها الى سط الارض وبعادي الزين وترام الود‎ 
المفذوفة من جوف الارض وسقوطها يه عض اجات يسد‎ 
معظهها ولا يقى منهأ ألا تحة أو بعض أتحات وعلى طول الزن‎ 
شأ عنها سلسلة جبلية او جيل عظم أو خير عظلم علي حمب‎ 


2 
الاحو| ل فان كانت القوى الفعالة قربية من سم الارض ودفعت 
مواد ذائية الى فوهات الدراكيرن تكون فيها شبيية ببرك اماه 
نزيد ونقص تيم قو السبب وضعنه وكثيرا ما يحصل كدر 
الجروف بحسب قوة سبلان الموإد المنذوقة على الارض المجاورة 
وتخرب أكثرها وتارة يكون انصبابها في ايجار تبعل فيها 
لمانا مبيدا الى بعد عظيم من 0 شكل شوإطلاه 
ويجسب التأثير الواقع على مواد فاما ان تكون صلبة وإما أن 
تكون طينية ويخدلف ا ن كان المأ ثير 
بطي انعا عى. رك من اللاء مذزونة قي جوف الارض دفعته قي 
هيئّة البراكين وإسالته كا في حالة الشلالات وكثيرا ما وجد 
في هذه الماه حيوانات صغيرة وإسماك لا تعيش 
وإنا ويجود لل" الحا ربالقرب من الاك البارد وعدم صلاحية 
الاول للشرب وصلاحية النالي له فسببه أن أصل البارد الياه التي 
شرا الارض من الامطار والتلوج وغيرها وإصل أتحار من 
اليه الفلية وإخلاف طعبها ولتها من المعادن وإلواد لني 
تركيت منها الطبقات السفلية الي مرت بها في طريتها قكبنت 
يكيفينها ويججوز أن يكون ما تخيلت بعض الاسيابا فانها ظدون 
منذاونة قو وقيفنا 


المسامرة التاسعة عشرة 


شذور 


وبسبب دخول الوقت انقطع بيذها الكلام وإنصرف الثم 
ليقضي ما عليه من فرائض الاسلام وبات تلك الليلة متفكرًا في 
صنع الله متدبر؟ في اصناف الخلوقات وتعجائب الكون والكائنات 
وق كيفية الاسباب المدبرة بقدرة الله وعظبته انه وتعالى 
ووجود هذا النظام في طيقات الارض السفلى وفوق سطيها وتي 
السجوات العلى وإن لا حركة ألا وهو مبدعها ولا ذرة الاوسبق 
ف علله مستقرها ومستودعها لايخنى عليه ثيء في الارض ولا في 
العماء بعلم عدد الرمال ومكابيل الجار ومثاقيل اتجبال لا اله 
الأ هو وهو بكل شيء شي عليم 

وبيها هويناجي ربه ويهلل وإذا بولده برهان الدين شقبيل 
يده قد أقبل وعلى حسب عادتهما من وقت نزولا بالسفينة قي 
تشاركما في تعلم اللغة الانكليزية حصلت بينها اككالمة فيا تعلناه 
وما اكتسباه من اللغة ألا تكليزية ولكن كان ولده قد فاق عليه 
0 طول 6 بين ركاب الركب والمراكيية فكان يسال 

عن امم اسم كل شي رأه وعن معنى كل لفظ سمعه ويكتبه وللطنه 
ولين طبعه وعذوبة الفاظه وإدابه مالت اليه قلوب من ها لسفينة 


' 5 

وإحبوة ولذكاء فطته وقوةٌ حانفلته كارن ما حنظه ف اليور 
«الواحد يعدل ما يحنظه غير يك ايام فتقدم ثقدما تامأ وحنظ 
0 من الاك والعبارات خاعجب وا لده حسن حالنه فباسعله 
وسأله عن نه فاجابه انه بعناية اللطيف الخيير ويركة دعائه 
في عة تامة لا يعتريه ملل ولا فتور ولا كل ثم أخبر وألده 
أنه سيج من بعض الركاب ال ين 
المدينة ‏ إلبي في خباية غصدم أن من مس اإشتغل بكتاية مالأتبوب 
الي وإلدته ويرغب ١‏ ن يذكرطا فيه بعض نوادر رأمها وأمور 
غريبة غن وإلده وعن الخواجا روإها بخصوصاً وقد عثرق السغينة 
على تفص سبق له سفار كثيرة في جنيع لجا ربوعاين من أهوإنا 
اجوللة وكابد سيف اسفاره ما ل يكابده احد وله مغرفة بقليل من 
العربية تجلله في بعض جهات سواحل الافريقا فكتبت عه 
كبر مأ سمعته وذلك التخص أسمه هس أي يعقوب وإنه رشب 
في مفارقة الجر ألان وإن هل ويقم في احدى الجهات ليستريج 
من مشاق 0 لكينه فقير؟ لا يلك شيثًا 
غير ما عليه من الثياب ولة 4 ناريخ عييب ذكر لي بعضه وإخبرثي 
انه يرغب له بقائه عند الخواجا صاحبنا بصفة خادم وهو 
يرجوك في النوسط له عنده فان فعلت ذلك اكتسبت ثوإبه وإظن 
ان الخواجا لايخالنلك فوعده وإلده بذلك وإثى عليه مكافاًة 
على تذكره لوالدته ودعالة با لبركة ولتقدمه عليه في اللغة الانكليزية 


باك 

كا تقدم قال له من باب .المزاح لا تذكر لوالدتك تندمك عل* 
في اللغه فضحك برهان الدين وطأطأً راسه حياء منه ققيله الشيز 
بين عينيه وسأل الله ان نم عليه ثم اتحازكل منما الى متجعه 
ولا حان وقت ندا الفلاج وإسفر نور الصباح فام الشيخ على 
حسب العادة وصلى ماكتب علمه وقراً "ررك وكذلك ولده 
برهان الدين صلى وقرأ ما تيسرمن الفرآن ثم احضر الخادم للم 
بالشاي واللبن على حسس العادة الانكليزية فأخذ كل هنما 
ما تيسر وبعد ذلك خلع كل منما ثيابه وليس ثيايَا نظيفة لعلبها 
بامخروج من السفينة في هذا اليم ثم خرجا الى ديوان السفينة 
الذي هو محل اجتاع الركاب فاقاما به برهة مع الناس وإذا 

بالخواجا قد حضر وحياها وسأطا عن حتما فشكراء 
وقال الشخخ ان الذي ذكرته فها يتعلق يجبال النار وكيفية 
توراها وإنواع مواد متذوفاتها والنوى الفعالة قي جوف الارض 
وما ينشأ عنها مر . الحوادث النظيعة لمهيب ولولا ان الارادة 
الربانية اقنضت مشاهدتي هذا اللهب والدخارن وساعي لذلك 
الدوي وإ لشيجان ل( يكن في علي من ذلك اثر ولا كنت أثق فيه 
يخبر غير الي كنت رأيت في بعض الكتب بعض كلات تدل 
على أن هناك جبالاً شامخة وإخرى نارية لكنها كانت غيز مغيدة 
لعل اليقيني الذي علته بالمشاهدة لعا 00 ت للا 
أدفق النظرفيها لاي كنت 2 ذللك الوقت لا ارى طا أفية 
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3ج ٠‏ 
وجب الاشتتغال بها وكذلك به بع الارقات كيت الطلبة 
تخوض فيه هذا الحديث فكان يقم بيهم الاخدلاف ريطول التزاع 
ولكون المجامع الازهر هو المدرسة العامة يهاجر اليها لطلب الع 
مرن جميع الاقطاركزائر العرب وإرض الحباز وبشداد وإلكم 
والقر وإلاراك والبرير وبلاد السيدان ومغرب فكان الكلام 
بيجم سي هذا العنى يوجب الكفاح بسبب اختلاف أرأئم ثمهم 
من يعد مثل هذه الحوادث مستغيلاً ومهم من" يجوزه ولا يم 
عليه دلبلا ولعدم اغية مثل هذه المسائل بيننا كنا ترى أن المنازعة 
فها والاصفاء اليها لا طائل تحله ومن كارن في نقنه 
على يقين من ذلك لكرنه رآها في بلاده كان مجبورا على عدم 
الدكر فيها بالكلية لاننراده وكثرة الاخرين وإذا اضطر الى الكلام 
فيها قال ٠يقول‏ الوم للا بجر نفسه الى ما يوقعه فمأ وقع فيه 
غيره سين خالف رأي الأكثر لانه يوجد في بعض الاحيان من 
جملة المدكرين بعض من أهل الاعلبار وإلشهرة ولا يخفى أن خا لفة 
رأي مثل هولاء ريما توقع في ضرر وقد أستوات علي اللبلة الفكر 
فل أنم الافريب السعر فصرفت الزمن في التامل في صنع اللطيف 
اخبير البديع التسبيرمن جبال نصبها وثي مواقعها رتبها وحار 
أزخرها ولنافع الناس خرها وسيرها وثي بطون الاودية وشواهق 
الجبال صرفها وقدرها ولواردت جع ما علث ممرى كتاب 
كان هدية لاولي الالباب الذين يتتكرورن في خلق الحمواث 


9. 37/ 

والارض قائلين بلسان الاعنبار ربنا ما خلنث هذا باطلا اغب 
هنا لك قوم كالسوقة أن عرضت لم يذللك قدحوا في عقيدتي ورموف 
با لست فيه فهم اناس دأمم العناد والسعي في الارض بالفسلد ! 
بيلون للمعارف ولا يحسنون مر الاشياء غير الزخارف جذ 
احدثم ان يآكل وينام ويذزيا بزتي اهل الاسلام لذا ممع وصفف 
البجار وإلجبال قال ذلك لا يبت الا بمض الخيال وكل م 
لبس ف كتاب الله ضلال والاشتغال بو ينس الاشتغال غادار 
عن قول رب العالمين ٠‏ وك الارض يات للبوقنين ٠‏ وفهم من 
يخثى من صولله وَيِرَسبْ من هيبته فربا كان داعية للكبان 

وسبيا من أسباب امحرمان 
فقال الانكليزي لايخنى عليك ذم الجهل ومدح العل واه 
ضدان لا يجدبعان وأن الجاهلين لاهل الع أعداء وهذا أمر يه 
عليه بين أهل الملل فلا يتاخر حب العم عن تعلهه وتعلهه .ونشر 
نفع اهل وطنه وغيره جوف مضادة بعض أفراد عدم أنباع. 
رايه ومتى كانت الحتاليق ثابنة بالبرهان العقلى او القلى عن لسائذة 
أداضل فلا عليه من أتكار الدكرين وذم الجاهلين فلا ينعه ذلك 
عن ارشاد أهل وطه وإخبا رجا وقع تحت نظره وشاهده خصو 
اذا كان ضٍ ف معراةه فائدة بل الوإجب عليه حينتذر الافصا- 
به وإشهاره فانه وإن ل يصدقه الكل فقد يصدقه البعض فيكون 
معضذا له قصل له به المباءدة في نر معلوماته وعلي تداول 


4 

الايلم تكثر طائنة اهل العلل وتعلو على طائنة اهل اجهل ولتقدم 
الملة شيًا فشيمًا وتوضع البركة في ارزاتها ونتسع ثروة أهلها باتساع 
داة العم بين لاا وساسة أمورها وككون كبيرها من الى 
الخهدئة ٠‏ الاترى ان البلاد الاوروياوية دعد أن كانت في حالة 
النوحش وإلخشونة قد اثتقات الى درجات الكال وبلغت به 
الاعضبار والسطوة ما 2 بيلغه غيرها من الملل .هل لذلك سب ب غير 
0 00 اضافوه الى ما تعلبوه 
ما أخذوه من الام أ لجاورة للم خصوصا ما | خذوه عن أهل الشرق 
فانا برى سي كتب النواريخ ان حرب القدس الذي ابد رما 
0 سبي عظهًا في اخدلاط اهل اوروبا باهل اسيا ومن 
ذلك نشا اتساع دائرة العل باوروبا وإخذت من ذلك الوقت 
جيع سبل الثروة في الهو وإلزيادة ولذلك حصل في جهاهم 
للفلاحة وإ لقبارة والصناعة وإملاحة التقدم الذي لا مزيد عليه 
فهذه الوإقعة وإن تلف بها كثيرمن الاموال وإلانفس الا امها 
كانت سببا في ثقدم اهل أوروبا لام تعلمو| هن المشرقيين ما 
عندث من المعارف والعلوم فقلوه ألى بلادث وإشتغلو[ بهذه المعارف 
وإستملرها في ارضيم جناسبة أقطارثم من وقهن الى الان ل تتقطع 
سبل الاخدلاط بل زادت زيادة يالغة بسبب بب الا ق 5 
الي استعبلوها لتسهيل السياحة في البلاد البعيدة برآ ويخرا وأزه 

بيهم الانن والالفة وما من سة غر الا وترى اليج من أهل أورويا 


ان 
تيع بالارض فلا يرون بشي” الا رسموه ولا يرون اثرا الا تاملو: 
وربما شرحوه وثي بلادم نشرو؛ وبهذه المنابة وصلت أهل اورويا” 
ألى التقدم في العلوم وإستكشاف بتاع مسقهرة فاستحوذو| علبها 
وتهلي| على أكثر لاد الندية والصينية وجلبوا يهذه الطرق الى 
رهم جيع خيراث البقاع وجمعو في بلادثم معارف الملل المفرقة 
فوق سم الارض وني وسط البجار المسعة فوصلو] بسعهم 
وإجنهادثم الى أعلى درجة ف ادن حتى صارو| يخ عصرنا هذا 
منفردين بأكثر الصنائع متمتعين بين جيع الملل بالرفاهية وإلحرية 
النامة ٠رأم‏ في كل امر نافذ وقوتم ليس طا معارض ولا منايذ ولا 
شك | الى اوصلم الى هذه الدرجة ليس الآ العم وكارة 
السياحة اذ أذ لو أقتصرو| على معلوماةم ألاولية ومعارف يام عدة 
المجاهلية لا وصلوا لشيء من ذلك يكال لان ا 
ذرع النبات خصوصا المافع منه لغذاء الانسان وقوته فانم انا 
ملا ذلك من انين كا قلا مي اصول قر إلا 
هذا ول يكونو| في سابق الزمان على ما ترأء لان 000 العلور 
وإ حث في مسائلها وإستخراج ثراها وتضيها الكتب ونشرها يغ 
العام بل كانو! لا يشتغلون كني الدية محظورا علوم 
النظر في غيرها كائًا ماكان فر كان يكل بخلاف ما يكل به 
الفسس في الكنائس ووصل خبره الهم كان عرضة لانواع مخدلفة 
من الاهأنة ٠‏ نهم من مات #حونا ومهم من قل ومهم من حرق 


ان 

بالنار ومهم من نني من وطنه فبقي طول عر في فيد الذل 
'والمسكئة ومع هذا كله فبعد زمن غلبت عصبة للق لام كلا 
رأى الناس أهاتهم عطفو| علهم ومالو| بقلومم الهم فزادت شهرتم 
ورغبت الخاق في سماع أفوالم ونصروثم وأحلفوإ بهم حتى كإرجاهم 
وعلت كلتهم وظهروا بمذاهب فاتبعها الناس لا وجدرة فيها من 
الناف حتى انتششرت بذلك علوهم لا ريا فيها من الاثنيا" النافعة 
وألاختراءات الفيدة كالطبعة ققد أوصلتهم لنشر طرفهم وعلومم 
بين الناس وظبرت الكتب من كل فن من جميع الاجناس 
وتحصل علبها التقيروإلغني والذكي والغي وإبعدت بها اغصان 
تخجرة العم الى اطراف البلاد فاستوى في اقنطاف ثارها سائرالماد 
ومن ذلك اخذت العلوم في الاتساع وكثر الخترعون والمؤلفون 
حتى كان من التتغلين في كل فرع من العلوم والصنائع 
وإ حرف عدد غبرمتناو وما من يوم آل وتظبر كتب جديدة 

واختراعءات مفيدة 
قفال الع تين من هذا الكلام أن المانع من ثقدم العلوم 
والصنائع في البلاد الاوروباوية كان مر قبل قسس الديانة 
العيسوية لكر الامرني البلاد المشرقية وإلديار الاسلامبة على 
خلاف ذلك أذليس في احكام الديانة ما بنع من التقدم في لي 
على من العلقم النافعة دينا ودنيا بل كناب الله وإحاديث انبيائه 
وسائر رسله أمرة بذلك وما من ني من الحقدمين ولا عالم من 
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العاللين الا وكان له صنعة يقوث مها 

ققد سكل بن عباس عن صنائع الانبياء فقال كان أذ 

حترانًا وكان ادريس خياط] وكان نوح بارا وكذلك زكريا وكان 
هوك تاجرا وكذلك صالح وكان انهم زراءا وكان أسماعيل قناضا 
( اي صيانا ) وكان اننمى راعيا وكذلك يعقوب وشعيب وموبى 
وكان يوسف ملكا وكذلك سلوان وكان هارون وزيرا وكات 
الياس نساجا وكان دود ز زرادا( | أي يعمل زرد درع اتحديد ) 
وكان عيسى سياحا كك سنا مد صل ل عله ولو 
لججعين مجاهدا ولذلك قال ٠‏ جعل رزق تحت ظل رعي ٠‏ وكان 
صل الله عله سل يول أن الله عروجل يحب الؤمن الترف 
ومن اسسى كالاً من عمل يده أسى مغفورا له 
وكان صلى الله عليه وسل بحث على البكور ( اي 

اول النهار) في طلب الرزق وغيره من حوات الدنيا ويقول الم 
بارك لامي في بكورها 'وقال الشافعي رضي الله عنه احرص علي 
ما يتفعلك ودع كلام الناس ٠‏ قال حكيم من دلائل التبز كارة 
الاحالة عل المقادير وقال بعض الكاء الحركة بركة وا لنواني هلكة 
والكمل شوم وكلب طائف خي رمن : أسد رأبض ومن 4 يحترف 
م يدلف ٠ ٠‏ وسأل معاوية سعيد بن العاص عر المروة فقال 
العفة وإتحرفة 

قال انس رضي الله عنه جاء رجل من الانصار ( أي اهل 


ننه 
للديية ) الى رسول الله ا شيا قال له 
لما في بيلك شي قال بل حلس ( لي فراش الويديية 
000 انه ) نشرب فيه من الماء فال صلى الله 
أثلني ي بجا فانة ممأ فاخذها ببدهفقال من يشتري هذين 0 
0 العام عليز اله عليه وسلم من يزيد على 
درم مرتين أو ثلاثا قفال رجل بدرثمين فاعطاها ايه وإخذ 
الدرمين فاعطاها الااصاري وقال اشتر باحدها طعاما فانبذه الى 
اهلك وإشتر بالاخر قدومًا فائئني به فاناه به فاثيت فيه رسول 
الله صلى الله عليه وس عودابيده ثم قال أذهب فاحلطب ويع 
ولا اريتك خمسة عتئر يوما ففعل ثم جاء وقد اصاب عشرة درام 
فاشترى ببعضها وبا وبعضهاطعامًا قفال رسول الله صلى الله 
إن خير لك من أن تحبي' بالمسعلة تكنة في وجهلك يوم النيامة 
وكان صلى الله عليه 0 مأ يقول لان 0 
على ظهبره خير له من | ن سأل الناس وكان صلى لله عليه وبل 
تقول كثرة المسشلة كدوح ( بغم الكاف أي فروح) في وجه صاحبها 
وكان عر بن الخطاب رضي | الله عنه يقول أني رك الرجل 
عبني فاقول هل له حرفة فاذا قالوا لاسقط من عني 
أقبعد هذا كله هوم أن أندثار بعض العلوم والصنائم بغ 
بلاد العرب من جهة من سلف من علا لللة مع أنه ما من فن 
الا ولم فبه الخاليف النيدة ولا حرفة الا ولم فيها الاختراءات 


يق 
العديدة وعن زع في المشرقيين غير ذلك ققد اخرج اق غر:, 
موضعه أما لعداوة أو حسد أو غحو ذللك بقصد تحويل الاقكار 
عن طريفة البق الى طريقة األباطل و بكر احد مرى النوح 
البشري فضل الاسلام ونقدم أهله في أي الدون والصنائع تهنا 
أمر لآ يمكر وظاهر كا لس قُِ راغعة الهار بل اظبر لان الاسلام 
كان سببا في أحياه مأ أفدرس من اكدون والصنائع وجع ما 
تغرى منها في ثقاصي الوإضم أحيا المدن القديم بدوياق أسراره 
الاقعة وإزال قللة أكون بانوره امساطعة لذ هو الاساس ليق 
وأشيع .ا يسمرئه بالتمدن اتجديد البعدع قلولا دين الاسلام وعليه 
الغرب لضاعت العلوم اققدية باسرها لانا ترى في الكسب العربية 
الفدية كثيرا من الستكشنات أي تعزى الأن ألى الافرخج ومن 
نتبع كلتب السير والنواريخ وجد حة ذلك وهل ينكر أحد 
ظبور شرؤمة قليلة من بلاد ألعرب ملكت أكثر بلاد الدنيا_يمٌ 
ظرف هذة يسيرة وق تقل من مائة سنة صارية قله ارقن 
دولة الاسكدر وأظبرث قدا الى من تمدن أوروها في عهد 
أغسطوس أكير القياصرة ولو نظر لخال الملل قبل الاسلام عبد 
اليوئانيين والرومانيين وتحوث من المنود والصينيين لوجد انه كنجر 
بلا ثراو حاب بلا مطرفبظهور علاء الاسلام خلبر أصله وإلفيم 
وشأخ نفعه ورج ولعد ارت كانت اتخلق غارقة ُ جار الاوهام 
لا تخيلون العلوم الا كاضهاث احلام علبرتم بظبور هذا الدين 
317 


64 
عل مؤنسمة على قواعد حقية وإتشع الدليل وتبدد ثمل الاماطيل 
"وإشدت اغصان الفدن من ارض الاندلس الى خهر الكثخ ببلاد 
اند وعمث فوائده جميع ارض الاملام فكانت الثروة وإلفوة 
لاسلين لتشبم بفوائده وفسكم باصول قوإعده وما من أحد من 
ذوي الاطلاع الا ويعلم ذلك ولا يتك وبالجيلة فينبغي لجبيع 
علاء أوروبا أن يذعنول للعرب بالتقدم في النضل وإلعلم وان 
كار ن لم يسبع للعرب ١ ١‏ و لا ذكرالاً من وقت خهور الاسلامر 
فيا يعزى للعرب يعرى الى أهل الاسلام محيقذ 2-0 الاسلامر 
هو اللبع للبدن وإلعل أذ لم يظبر العلم و| تمدن بالبلاد الاوروباوية 
0 بعد ظبور الاسلام بخوالف سنة وحيث كارن الامر كذلك 
نحتما أن لا ينسبا الا لامل هذه اللة٠الا‏ انه كا يكورن للتقدم 
اسباب فله موإنع وذللك لانا لوشبهنا أهل الملة بالعائلة كارن 
رئيس الملة كرئيس العائلة وكا ان رفاهية العائلة وسعادتا تابعة 
لحسن آدارة رئيسها كذلك الملة وكا أن تربية الاطفال موكولة الى 
رأي والدهم فكذلك اتساع دائرة لللة موكول الى حسن راي س 
يسوسها ويدبر أبرها وكاتحصل الشورى بين الوالدين في امور 
العائلة والذرية ويكون ثندمها وعدمه تابعا لا يبط عليه رأ 
وأنه يلزم أن يكون لمدبرا مر العائلة عل تام ا يلزمها ومأ ل 
حالاً واستقالاً وإرن, يكون ذا بصيرة بجوادث الامور وثقليات 
الدهور لييني قوانيهم على قوإعد تينة و|صول ثابتة مكينة ويسلك 
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م في أمرالمعيشة الطرق الموصلة الى الطلوب وإلراحة في الدننا 
على الوجه امرغوب فان كارن الامر يخلاف ذلك أو كانوا علي. 
ا يهم في حال حياتهم وبعد ماتم أوكانوإمختلفين 

في العرفة أخثلفت رلوم وإخدلت افكارمم وإضححل حال العائلة 
لعدم نفام على ما بصم الم وعن قريب يحبط مم القر وجل 
بساحتهم جيش اذل والنهر 0 در وين الذل 
طول الدهرما ( يقبة يقبض الله طأ من بعض | فرادها من بزيل شينها 
ويزيت شأنها تكذاك ١‏ ك الملة تابعة في سلوكها طريقة رؤاسابها 
وملوكها وما أنخط عليه راي جهور رجالا فان كانت رجال 
اتجههور من ذوي المعارف الذينف مارسوز الامور وإطلعو! على 
أسباب النقلبات الي حصلت في سايق الدهور قد بيضت 
احوادث سواد لتهم وإخلفت اتجارب لباس جدةم وأرضعم 
الدمر من وقائع الايام أخلاف اخلاق ذرهه وعلو| بكثة المارسة 

تصاريف أقداره وإقضيته وإحاطو| بحوادث أهل ملتهم وحوادث 
اللل الجاو رةه وا البعيدة عم عالمين باسباب السعادة ون 
الي ليا ماك الا رهاعها ذا وجدو ايه نا 
لاوطامم جلبه | وضررا اجتهدو| ف ازالنه وإجدنيئ كان 
500008 البركة وحصنا من الوقوع في مهاوي ١‏ للك 9 
بصفوجم الزمان ويعيش في ظل عدلم كل انسان وإن كانوإ من 
ذلك بالدكس وقعت الرعيه في المكس بلا لبس قند قبل عدل 


1ه 
الباولان أنفع سن خصب الزمان 
وكتب بعض عال عرين عبد العزيز يشكر اليه من خوابي 
مديضه ويساله مالا يرمها به فكتب اليه عر قد فس كعايك 
فاذا قرأت كتاني محصن مديتتك بالعبل ون طرقها من الظم 
فانه مربتها والسلام قالي 
ول أرَ مثل العدل للهللك رافما 
ول أرَمثل الجور لهللك وإضما 
وف روإية ان عامله كنب اليه هدم الدمص وعدم افص 
وإن ربضها رض ومر رباضها بارض وإما محناجة الى عارة 
وزراعة وجراثة ومباعة 
فكنيب اليه ترما ذَكر( والدمص يكسر فسكون كل صف 
من حبارة الحائط ألا الاسل دأسمه رهص رزثته والعرق بغوزين 
يعهما وإ لص بكر سكون أتار النهيث بعد رعيه وإلرص 
تجنين المراد به الماشية ورايض ضعيف هزيل من قلة الرعى وثي 
لراد بلعظ بارض ) 
ومن طالع توا ريج المقدمين وجد ان جنيع الملل في سيرها 
سائرة بسير مدير أمورها أن خيرًا تخير وإن شر أ هشر ومن تأمل مصر 
وما كانت عليه قبل استيلاء الرحوم الحاج محمد علي باتنا ونظر 
الى جاطا الآن وجد أن لا نسبة بيرك ألحالين ولا سأسبة يبن 
الزبين ففي الازمان السابقة كان يدر وجود انامرج يُْ بلادنا 


٠‏ 7ا؟ 
بإما الان فلإ اقل من وجود مائة الإب نفس وكذلك كان لا 
يوجد وإحيد من أبناه جبسنا يهكل بلغة اجببية وإما الان فبرجد. 
اليف يتكليون بلغات متعدجة ول يعلم قبله أن احد المصريين سافر 
المريلاد اوروياوإما في زمنه ذا من سينة من السنبن ألا وإلمصريون 
في هاب وإياب من مصرالك أورويا وبن أورويا ألى مصرما 
ذاك الالتمل العلوم النبافعة والصنائع اللتنرعة وذللك خلاف 
الكانب الصغيرة الي برها فو الاميلة فل تكي جالتها فيا ندم 
من الزمان كمالتها التي في عليها الان حيبت ضبط ريما وحنظتي 
من الضياع رباعها وضياعها وتنوعت فيها فنهون الَتعلي زبادة عا 
كانت عليه في الزمن القدم حتى صارت ملقة بالمدارس اللارية 
في الترتيب والمناصد الخيرية فضلاعا جصل مغ هذا العبد من 
تقدم الزراعة وإتساع طرق الفلاحة وإزدياد المهاتاتٍ وتسهيلف 
طرق الي في جبع الجيهات وكذللك النوين تيبرت لطلابها 
أسبايها والصنائع كثرت يبن اللصربين اربابها وكذا العلباء والاطيا* 
وإلحكا" الالباء الذين ع نفهم البلاد وإشتهرت مزايام بين جميع 
العباد فبسيهم أرتعت العاهات وإمر:. القطر من جيع الإفات 
ويا رتبه من الفوإنين الصجية ودبره من الموإد الطبيةٍ تخلصي النأس 
من الامراض وإلعلل #اتجنام والزهري ( اي الجارك) وإلبرص 
وإلجرب وإلجدري وكذلك نثماً من ابناء الوطن مهندسون اعالم 
تغني اللبيب عن ذكر صفاتهم وهكذا في كل صنعة من الصنائع 


الفا 1 
كالحدادة والبرادة ولجارة حت صار النطريم غيا عن سوام 
هذا الى من برع من ررّسا في العلوم العسكرية وعلها* مدرسين 
فيالندون الحربية كل ذلك وغيره أكثر منهل اذكره للاخنصار 
ما وجد الا بيجود هذه العائلة العلوية احسن الله سعيها وإدام 
قدا ود أن كان اتن لجز الاقران ابيرق :ليبا 
بالسلب وإلنهب وإنوإع العذاب صار ألا موكولة” الى رأي 
أبنائها فلولم ين الله على هذه البقعة بهذه العائلة ما كارت لما ترأه 
اثربل كان اهل هذه البقعة كغيرم ممن جاورهم كالبربر وعريب 
الشام وإأتخاز بآفين عل ما كان عليه أباومم وإجدادثم من العادات 
الخالية عن المرية والمعلومات الفي تعرى الى الجاهلية فن ذلك 
ثبت أن كل ملة تسير خلف مديريها وججهور رجالا ومدبريها ومعا 
وصلت اليه الديار المصرية من التقدم لايخنى ان تربية لللل أمر 
صعب يلزم طأ زمن طويل لان هناك عوائد قدية وإخلاقا راسمخة 
في الاذهان ذممة وإفكارا فاسدة وإعلقادات كاسدة فلا تزول تجرد 
بعض التددات بل تبقى عند الشيوخ ومن قريب منم ف السن 
الى للات بل ربا ورئها عدم بعض الرششدين من الشبان فلا 
تنعدم بالكلية ألا بعد انتراض جيع هولاء أو أكثرثم فعلى حك العقل 
لزم التريص الى اتنضاء ثلاثة أجيال اعبي مائة سنة أو مائة 
وخفسين سنة وسبب ذلك ان الافكار الني ل ترد في كنب المولفين 
ولا نص عليها احد من السالفين وكذلك المشاهدات والالكشافات 


امن 

الوإردة في كتب السياحات الني لم ”م و 
يتقدم لاحد بها الام رها ثقابل بالرد أو المعارضة وعدم النصديق. 
والمناقضة ندر يجب القاوها تدرييا انا مر سعادة اللل قد 
يظهر طا في بعض الاحيان من'يخصه الله بافكار علية ومعلومات 
ربانية تفوق معلومات البشرفيغيرحال الملة قي زمن اقل من 
ذلك ها يدخله من الترتيبات المستصسنة التي تجذب الفلوب الى 
تلك التراتب وإتجديدات مر١‏ الفوائد العامة فتترك اوهامها 
الفاسدة وتتنازل عرى افكارها الكاسدة وتألف هذه التهديدات 
وث الزن اليسير تتغير الاحوال والطباع والعوائد والاخلاق 
والاوضاع كا في حالة مص رألان فان من رأها من منذ عشرين 
سنة لو رآها ألان مم شيكًا ويرى اه أتقلبت 
وصارت ت كبنعة من من أوروبا مع أنما جاورها من الافطار ينغبر 
عاكان دليه نهل له آرة وتديير صاحب الوقت 

ومشاورته لجهور رجاله 
فقال الاتكليزي حاشا أن يكون' سب فني أو ير برشي نسبة 
تتهثرالعرب الى الدير المحبدي أوانسب اليه المنع من ثقدم 
العلوم النافعة ولوكان كثير من مشاهير بلادنا وعلياءنا الف كتيا 
كثيرة في معارضة الديانة الحيدية وإنت تعل أن طبعي لا ييل 
الى البمث في الاصول الدينية ولا الى المجادلة في الاحكام الشرعية 
وأن ذلك ليس من شأفي وإلذي بججري بيننا ممن المباحث انما 
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ضِ سبيل الاسفادة وألافأذة شان ع لشُصاحبين ف الاسثار ,؟ لير ريث 
في الاذكار ان يائي كل مما لصاحبه من غامش أقكارة بأ يسلية 

من العباراث وإث يخدار منها ما فيه فأثدة مطتقًاً سوأ" كآلت من 
مشاهدات الانصار أو من مبتكزلث الاقكار حتى شاكد بيهم حبال 
المودة والصفا وتئدد الهم أسباب الالنة وإلوفاء ضجافيين الجدل 
نتخامين موجبات الملل لان المنصود الموانسة ولا ا لذللك من 
الفارضة فى العم والمعلوماث وإزالة ب" واعيق عدا سرفييه 
الشبهات من غيرضرر ولا أضرار ولا تخر ولا أنتخار وحيث قفى 
5 سيانه بين أتخلق بالاخدلاف 0 قضاه ولا خلاف 
فالاولى عدم المخوض في الاصول الدينية وإلث في اكنوإعد الأية 
بل نعدل الى علوم سواها وتتتصر عليه] ولا تتعداها ما يطيب 
الخاطر ويسر السرائرويكن الحب من الفيائر فافول ولوان 
بعض موَّاني النصارى أطال الكلام في معارضة دين الاسلام 
لكن كثير مهم من صنف الزم نفسه نصر الاق وإتصف حبش 
قرر وأششتح وبرهن على عشيقة الله المحمدية وشهرتهافي العلل على من 

فقال الشمز لا باس 

فاخرج المخواجا كراسة قرا* فيها ما نصه 





المسامرة المشرون 
العرب 


أنه فضلا عا أستفادته العريب بالترجية من اللغات الدلنة 
فلم الفصل ايضا في استكشافات كثيرة أسدت بها حدود العل 
الى الغاية وإنسععت بها دائرة التقدم بلا خهاية فكانت العرب شي 
المقدمة للعلوم في الزمن الخال وإلاساس لتقدحها في الزمن الحالي 
فلولا ان حنيئا ترجم علوم الفلك من اللغة اليونانية الى اللغة 
العربية قي عهد حفيد( تهورلنك ) ما امكن ( كبلير) النلي ان 
بوسع قوإعد هذا العم با أضافه اليه بالجث والاستنباط من الطرق 
البي كانت مرسومة من قبل عند طلاء الفلك من العرب سي 
كب شت ومؤلفات لا تخصى اغلها الى الان موجود جخزائن 
الكتب باوروبا وتخباً لم يطلع عليه احد ول يتك راحد ان العرب 
لاغيرثم ثم الذين حتقو| حركة اوج النمس وان مدارها ليس 
دأمة مسظرة وإغم ضبطو| هدة السنة 

وكذلك يعرى للعرب اثيات النقص الدندريي الذي صف 
به ميل منطقة البروج وإختراع المزاول والريع والساعة الفلكية 
ذات الرقاص وغير ذللك مما يطول ايرأده وثم الذين حرروأكتاب 
بطلبهوس الفلكي المعروف بالمجسطي وقياس الدرجة من خط 
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لازن 
هار وإلهم تسب الازباج لتلكية والجداول الجغرافية 

8 3 للساعدة على الملاحة وجوب البجار 6 وحجددت 
خرطة منها في سئة 14171 ميلادية عند المعلم ( قان ) أحد الغارية 
الذي كان سيك ارض ( الحوزران ) ببلاد المند وقد أخذه معه 
وسكوّد وجاما معرفا يحريا الى مدينة ميلغده بجزيرة زتجبار وكان 
عند اليورق البرتغالي لوحة أي خرطة أخرى من رمم تتخص 
من إيناء العرب يقال له عبر كان يهتدي بها في سفره في بجرعان 
واج الفاربي 

ويعزى الهم ايضًا من العلوم الرياضية اتصال المخطوط 
الماسة في حساب المنلئات وإستعوإض الجبوب بالاوتار ونطبييق 
الجبر عل اللندسة ة دحل العادلات الكبية 
ا الام قبل 0 كن حض 0 
2 البارود وإلاء المي وإ ستخراج الزثبق وتجبهيزه وتجهيز الالكول 
وإسنتفاع النبيذ وغير ذلك 

وزيادهم في عل النبات نحو الالفين على ما في كتتاب 
الاعشاب تاليف ( دسقورد ) وإستكشاف النتكم بين النياتات 
حنى يتولد بين النباتين نبات ثالث مغايرطا وقد يكون في التمرة 
الوإحدة صنفان وإنشآ” بساتين مخصوصة ثنفية النبات والاعشاب 
وتكديرها 


6 

وي عل الطب المعالجة بالخزام وإستعيال الرإوند و[ تمر هندي 
والمن وورق السنامكي وإلكافور في النداوي وتنضيل السكر علي 
العسل في تركيب أشرية الجلبة 

وإنشا اجزاخانات ومدارس لعل الطب ويجوارها شناخانات 
لعلاج اللرضى ومدرجات لتعلم النلامذة عل النشريج والجراحة 

بالمشاهدة وتأليف كتب ضخية ورسائل جمة فيا يتعلق.بانواع 

الامراض الالنهابية وإلحبيات وإلسموم وغير ذلك مر الداأت 
وثي أنوإع الحيوإنات مؤّلفات كثيرة منها حياة الحيوإن للباحظ 
وهو يشبه موّلف العلامة الفرنساوي بوفون وإنشآ. بساتين لتربية 
اصناف الحيوانات وتكثيرها 

وكذلك لم ية عل الزراعة موّلفات كثيرة وللر يعزرى 
إستعوال ثقاوي المزروعات اثر بعضها كل زمن محسبه وإختراع 
السواقي ذوات الطوانس والنواديس ومجحسن تدبيرثم وقوة اجتهادم 
حصل للزراعة نجاج عظيم حتى وفد الهم من البلاد الجاورة لم 
والبعيدة عهم خلق كثير للاسترزاق وإلاقامة فزاد بالوإفديتف 
عارثم وناهم سرورم وثم الذين علو أهل اوروبا زراعة الارز 
والفطن وتجر الدوت الإرض وقصب السكر وثتجرالخل وإلفستق 
وورد يابونيا وزهر الكاملي الاجر والايض ونبات الميلون وغير 
ذلك ما لا حصر له 

وس في عل السياسة اختراع الاوراق للعاملةبها بدل التقود 


وان 
فى للعررب من الصنائع أختراع طواحين المواء والالات 
من الزجاج وبيث الابرة ول الورق ونتج اتحرير وطرق 
9 وسقيه 
وما يدل على شهرة العرب وقدمم 2 0 المارة الي م 
يسبتهم الها | حد ف اللورونارجف م يتعلموا الصنعة القرطبية 
0 في الابنية ألا 
وما 0 بنخرم ايضا وءلو قدرثم على من عدام في هذا الفن 
مسأجد الشاممر لشام ويلاد الاندلس فنا نعابت أوروبا عمل القباب 
0 والاعمدة الرتفعة وتناسب اجزاء ذلك وإحكامه مع الروئق 
للف وإلنننن في الاثشكال وللينات وإمتزاج المخطوط الستقية 
5 المحنية في صور مختلفة خصوصا ها دخلها من الازهار 
في تعشيق المخطوط 
ولم يعزى الفط الستيني وتحلية الحيطان بالفيشائي وغيرومن 
انوإع الزيمة والزخرفة ول تتكرالافرخ ان دخول الفنناث البنائية 
العربية في بناهم كالنقش وا مويه ازال ما كان فبها من العارة 
الرومانية من الثقل والنشويه فلو قارنا مباني الافرخ الموجودة 
ألان بوهم ألي شي ثتيجة ثقدماعم ومعلوماتم بالمبائي العربية القدية 
الإعردة الها الآن لوجدنا مياق العرك ف سالقت الأرمان اسمن 
وأثن 


ولا علم العرب أن التجارة من جملة أسباب الرزق بل عليها 


1 
مدار معيشة أكثر الت اعننول بها كا اعننو| بغيرها فقتو[ الطرق 
ونظهوها وجعلو| لها قانونا لحفظها وحفظ المارين بها والمترددين 
وجعلوا بها فساق لميأه وخانات لقيلولة المارين ومبيت المسادرين 
ومن ذلك سبل التردد بين الطند وبلاد الصين وبين افريفا 
وجزيرة صقلية وبلاد الاندلس والمغرب وحصل الامن ومبادلة 
مصنوعات البلاد ببعضها فاتتفع كل بلد با عند الاخر فل عزل 
بيع وإلشرا متصلاً بين أهالي جميع أقسام الدنيا الفدية خصوصا 
في الارزوالسكر وإلقطن والزعفران والعنبر والعاج والبرالنغياره. 

وبلور الصفور وإسبلحة دمشق وطليطلة وجلود المور وطقوم خيز 
لحيل والشال والسروج واتجلود الخيالية القرطبية والجوحد 
اللصنوع سي كورة بجميع الوإنه وإلجلود والاقمشة ولنتجادات 
الفارسية وألشامية قي 0000 الكشمير ومنسوجات 
الموصل والعقاقير الطبية وإدا تتبعنا أحوال همتقديي الاسلام 
ومشاهير امرائه وإنحكام لم غبد احد؟ مهم الا وله حرفة يتقوت 
منها أو صنعة لا يستغني في معيشته عنها عاية كانت أو علليا 
سواه سي ذلك الكيير والصغير والمامور منهم والامير فاحعاب 
العلوم توش الطرائق وتزيل العوائق وإرباب العمل يتبعون م 
رسو ومنى ويعبلون على متنفى ا وحيث كان 
الفرا الشريف حانا على امل وإلسعي في طلبءالرزق حبى كا. 
يعد فرضا خصوصا وقد مدح التجارة والصناعة ل بيق عند العرر 


1 
إوهام بالنسبة لاتضاع الصنعة وشرفها فلم يكن احد مذم يرى انه 
١‏ أشرف مرخ غيبره ولاأنه قروي وذاك مدل ولا أنه فقير وذاك غني 
بل كنول جيما لا يرون النضل الالمن اتبع سبيل الرشاد 
فكانت الصنائع تششرف مم لا اعم يشرفورت بها يخلاف الجاري 
في البلاد الاوروباوية وإلدار المصرانية فشرف الرجل عندمٌ 
بشدر شرف صعته فلذلك كانت رجال الدولة الاسلامية وقادة 
اجبوش وروساه الاقلام لا يالون باسماه صناعهم حيث تيسر 
ا في دنا لمر معيتعم كالخياطة والعطارة والجوهرية مكان 
إبومكربزان؟ وعر رضي الله عنه دلالا وعتان رضي الله عنه ناجرأ 
وكان علي لصغر سنه ساعيا فيخدمة بن عمه صلى الله عليه وس 
ولا كبركان يدلب الوقود للصاغة احيانا فعلى متتضى الشريعة 
احورية يل كل لقان مآ كان أومامورا أن تبات ين غك 
يده وهكذا كارن كتيرمن الحلفاء والصالحين والعلهاء العاملين 
ففي سنة 1704 ميلادية أعني في عبد قريب منامكان السلطان 
حمود ألاول جوهريا وكان يصرف بن مصنوعاته في ماكولاته 
وما يلزم له وكلنا أكثرنا البمث يق الكتب وتتبعنا اثار العريب 
وجدنا لم من الفدن الحسن وحسن الاختراع ما يبر العقول 
وتعسر على غيم اليه الوصول فن ذلك الستعال خيل 
اللريد لسرعة الاتقال متى تنأو| بشغور بلاد الاندلى مر:. 
الحدود الفاصلة بلادثم من الهدستان والصين وإعظلٍ من ذلك 


وخرين 

البوسطة لنوصل الكاتبات الى البقاع الاسلامية كافة وكانوا 
يجعلون على الطرق جنودا متنظبة الحنظ الارة وإ لتجارة من 
أمتداد يد اهل العدوإن من اللفسدين وإلعربان وعلى السواحل 
فنارات تهتدي بها السفن في سيرها. في ايجار ونحو ذلك مرن 
محاسن /لاثار 

وبالجيلة فل تر العريب شيا ألا عملته ولا فنا نافع آلا تعلنته 
فن ذلك الاشارات الرمزية 0 الآن لتوصيل الاخبار 
السرية وكات الدروب وإلطرق داخلاً وخارجا لاتزال مطروقة 
بام مخدلفة في تحصيل الضروريات المعاشية والاسباب التجارية 
ونحو ذلك من المصالح الدنيوية والمناصد الدينية كان الى بيت 
لله احرام والسفر لزيارة الصالحين وصلة الارحام وكان يكل 
مدينة دفاتر لخسابها وقضاياها وديوإن يضبط أمور رعاياهأوعسس 
بطوف بالليل الى الاشراق وملاحظون بالهار نا عساه بحصل 
بالاسوإق ومسبون لضبط الميزان وإلمكيال وموإخذة من طنف 
بقدرما 0 من أ نواع النكال 

وإما ادارة الحم في جهات الملكة فل يكن القامُ بها 
واحد! بل كان السلطان يامر في كل جهة بائتخاب مجلس من 

أهلها فيقومون يدبيرما يروته من المصلحة ومع حصرها ا 
معينة فكان يرتب طا مأمورون هرون بالافالم ويلاحظون ما 
بها من المزارح وغيرها وينهون على ارباب اتخدم والوظائف 


1 الوه 

باداه الواجبات سيق أوقاتها وتحصيل أمواطا وتقييزما فيه مصلحة 
لاقوإها وكانت حكام الاقالم ملزبة في كل شهر هأدية قواءٌ 
ماجرياتها وثنارير قضاياجهابما ومع هذا كله فكان السلطان يتف 
وقوقا ناما على جميع ذللك ويإمر نما يراه موافقا لتخال مر: . نحاز 
الاعال وإصطلاح الاحوال وببذه الثابة كانت جنيع مصأ 
الملكة والرعية مدبرة تدبيرا حسنا وكارن من ضاقت عليه 
الاحولل وإحاطت به جيوش الاهوال اذا دخل في حك اهل 
الاسلام وإثفاد لال وعلهم من الاحكام ره السرور وإتبلى ما كان 
به من المضائق والشرور كا حصل لاهل صقلية والاندلس خيز 
تخلصوإ من يد اليونان ودخلو في حم المسليين ففصل ل وم: 
الراحة وقامو| جيعا بتحسين الصناعة وإلفلاحة ويجلبول لم مستنيعات 
م تكن عددثم من قبل كبذر القطن و لشهام وكثير من أنوإخ 
الرياحين كالفل وإلليام فاستنيعوها من ذلك الوقت وكان من 
جلنها قصب السكر وتحبر الفستق ولسان العصفور ومم تفنشث 
العرب سيق منسوجات الحرير وعرفو كيفية اسقفراج المعادرن.. 
والعقاقير وإستعمال مجاري الميأه من أنابييب معدنية حتى وصلوا 

في أقرب وقت الى اعلى درجة في العز والرفاهية 
وكان بمدينة طليطلة أذ ذاك عل ما قاله العلامة (دوروي؟ 
الفرنساوي مائنا الف نفس وباشليه ثلاثائة الف وكان عمط 
احدى المدرن ثانية فراتة وها ستون الف قصر وستيائة معهد 
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ولهسون.قشلة للساكين وثانون مدرسة.وتسععائة حمام غيز الني 
قُِ اليوت وكآن فيها من الإننوس مليون(أع عني الب ألف) وستة 
ألاقب نول لنتج احرير خاصة ومن عراها ألان الابيد عي 
كن فلا يع أي داهية حهتها وإي مصيبة اعتنتها حقى 
أمرها وتخيرجاها وم بيق بها من الباس 0 
النا 

وكانت جرع طلبة المعارف من جيع أقيسام الدنيا إتمل 
المل في اللدا رس الاسبللمية وقد سملم كثير مهم هم وكانت يلاد 
الاملام تأنق في اليالي بانواع الزخشرفة 0 لاد 
الاندس 

وكان في كل من مدينة سبته واشقيروإن وإلحزائر وتوس 
وطرإبلس مدارس عامة وكميفانات وكارن ثغر سوراف وعدن 
وجدة و| لسويس مرسى متاجر جسهة وإودة أليها وذاهية منها وكان 
سوق مدينة فيول موعد! لاجداع الناس من جميع جهات أسيا 

وإما الرجال الذين نبغو| في رياض الفنون العقلية ول لعلوم 
الادبية فلا سبيل الى -جصرثم ولاطريق للوصول الى عدم وذكرم 
فان ذكر مشاهير كل فن يحداج الي مبلد 

وخلاصة الول في هذا اللنام أن جلباء العرب وإهل الاسلام 
لم في كل فن اليد الطولى وكل فضل ثم احق به من غيرم 
وأولى لامها امخلنا" العباسية ومن قبلم بيض خلناء الاموية 
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فكان إبو جعفر المنصور العباسي مقدما في كل فن خصوصاً سيم 
عل النهوم والنلسفة محبا لاهلها ولا افضت الخلافة الى السابع من 
الذلفاء 50 الأمون بن الرشيد بم ما بدا بو جده وأقبل 
على طلب العم سيق موأضعه وإمشترجه من معادنه فداخل موك 
دنا ديم ا مها ا حضرم 
من كتب أفلاطون وإرسطو وبقراط وجالينوس وإقليدس 
ولطنووس 0 المرجمين ثم كلف الناس قرائتها 
ورغهم قي تعلهأ فنفق به للعلم أسواق وثمرت دولة الحكبة سية 
عصره عن ساق وكان الباعث له علي ذلك فيا يقال أنه 5 5 
منامه رجلا حسن الثهائل فقال له من انث ققال انا أرسطاليس 
لاعن انين السام غ ماذا فقال ما 
حسنه الشرح فكانت هذه الرو'يا - الاسباب الداعسة 
لاخراج الكتب من هذا الفن الى اللغة العربية وكان ببنه وبين 
مللك الروم مراسلات فكتب اليه 1 0 يخدار الكتب 
الفدية الخزوئة بالروم فاجابه الى ذلك بعد تناع فانفذ اللأمون 
جماعة مخم الحباج بن مطر وإلبطريق وغيرها فسلم ملك الروم 
بيت الحكمة فاخذو| منها ما أخدارو| ورجعو| ؛ 07 ل الأمون 

فأمرم بتقله آلى لغة العرب فتقلو ار لل الروم 
لقصوس بيسأبن سوه يان جب جد 0 
شماكر الم من عني باخراج لكب ومن ثقل العلوم الحكيسة 


لاد 
ألى اللغة العربية اصطفان تفل لخا لد بن يزيد بن معاويه وكذلل 
البطريق تقل لبنصور ايضا شيئاً بامره وإبن يبى الاج ه, 
اي عل كاب المسعل ويد لفادرن ركان فل 
البرأمكة إن ناعة عبد المسؤ|: اير وسلام الابرش وهلا 
بن أي هلال الحمضي وين أوى وبن رأبطة وعيسى بن نو 

وحنين وكان ن أمام وقته صنعة الطب وكارك يعرف لغ 
اليونانيين معرفة تامة وهو الذي عرب كتاب اقليدس وتقله من 
اللغة اليونانية ألى لغة العريب ثم جا* ثابت بن قرة بعده فتتى 
وهذبه وكذلك كتاب اليطمى وكان حنين المذكور رأشد اهل 
عصره اعلناء يتعريبها وإحاق ولد حنين وكان أوحد عصره سي 
عم الطب وكان للحق بابيه في التقل ومعرفة اللغات وتعريب 
اللغة اليونائية وخدم من الخلفاء والروسا” مر خدمم أب * 
اتقطع الى القاسم بن عبدالله وزير الامام العتضد بالله وإخدص 
بو حتى ان الوزير الذكور كان يطلعه على أسراره ويفضي ال 
با يكتبه عن غيره 

وكان هو وإبوئ في القرن الثالث من الثهرة 

وكان يحى بن عدي وإين المنفع من تقل من الفارسية الى 
العربية وكذلك الحسن بن سهل وغيرم 

وكان الوزير ابوعلي الشهيريابن سينا قد برع في علم الطب 
فذكر عند الامير نوح بن نصر السامائي صاحب خراسان وكا: 


نت 

فى حرش فلحضر فحالته حتى بره وإتصل به وقزبيد' شنه ودهل 
الى تاركتبه وكانت عدية اللذل يها من كل فن هن الكتب 
المشهورة بايدي الناس وغيرها ما لا يوجد فقي سواها ولا سبع باسجه 
فضلا عن معزفته فظفر ابوعلي فبها يكتب من عل الاواثل وغيرها 
فالغب فوائدها وإظلع على أكثرعلومها واتفق بعد ذلك احتراق 
تلك الرانة فتفرد أبوعل يما حصله من عذوهها فأهم بأنه حراقرا 
د ألى نثسه و يشكال الي 
عشرة سنة من مره ألا وقد فرغ من تحصيل العلوم 00 
دناه خارى ملا اضطربت أمور الدولة الساهانية خرج ب أبو عي 
ما الى كركاج واقي قضبة خوارزم وإخدلف الى خوإززم شنا 
عل بن ماعون وما زال تتقلب به الاحوال مر بلد الى بلد أل 
أن استوبرر لهس الدولة وكان ف اوائل القرن الخامس من 
الثيرة وإليه تسب القصيدة المشهؤرة الي وصقف فيها النفس راوها 

مع اليك من الحل الارفع ‏ 

ورفله ذاث تهخزز وتحس 
محبوبة عن كل هكا 06 
ملعا كونانك 0 
كرهت فرأة فاك وي ذات تشبع 
وكات في الترن النالت والراده من التحرة ابو نضو الفازاني 


صاحب التصانيف فيه الفط وللمؤسيتى احذ عل الللسئة عن 
برحنا سي لم الخددر وشرج ختانشها وكثئف للرإرها وقرئي 
نتاوطا وجمع مأ يجداب اليه مما 

لاسب ا ن حمدا ن كان ملسة 
جيم النضلا* في جيع | قارف فأمخل 0 فقريرة ار توألك 
وكان ذللك زيه دابا فوقف تال له سيف أفعد قال حيث 
آنا ١‏ مر حيث انث فقال ححث انث خط رقاب الناس حتى 
أنقى ألى مسدد سيف اثدوّلة فرلجه فيه حثى اخرجه عنه 6 
ع رأس سيف الدولة ماليلك وله معم لسان خاص يسارم به 
قل ١‏ ن يعرفه أحد فقال لهم بهذا اللسان أن هذا الشيز قد أساء 
لادب وإلي سائله عن اتسياء ع أء ن ل ييف بها فاخرقو| به ققالى له 
أبو صر بذلك اللسان ايها الاهمبر أصبر فان الامور بعوأقبها توب 
سيف الدولة منه قال له انسن هذا اللسان فنال نغ أحسن 
00 عدده ثم اخذ يتكل مع العلياء الماضرين 

ف للجاس في كل فن فل يزل كلابه بعلو وكلامم لسئل حتى 
صت الكل ويه يدك وحده ثم اخذوا 0 
ل 0 
فقال فهل تشرب ققال لا قفال قبل تسمع فقال ذ نعم قامر سيف 
الدولة ياحضا ر اللهنين تحض ر كل ماهر ف هذه ان بانواع 
اللافي فلم بحرك أحد هنزم آليه ايآ وعابه ابو نصر وقال له 
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الخطأت فقال له سيف الدولة وهل تحسن في هذه الصنعة شيا 
تقال نم ثم اخرج من وسطه خريطة فتقمها فاخورج مبها عيدأنا 
وركبها ثم لعب بها فضعك منها كل من كان في المجلس م فكها 
وركبهاتركيبا آخر نم ضرب بها فبكى كل من كان في اللجلس مم 
فكها وغيرتركييها وضرب بها ضربا آخر فنام كل من في ابلس 
حتي البواب م نياما وخرج ويقال أنه اول من وضع آلالة 
المماة بالفانون وكان في الفرن الثالث من الغيرة إبو امسن على 
00 الغهم الندم وأبنه يحى ١‏ بن النديم 

وكان في القرن الخامس بو على يحى بن عيسي بن سجزله 

اللييب 0 نصرايًا ثم اسم وصنف رسالة في الرد على 
اليهود وأ لنصارى وبين معائب مذاههم وذكر فيها ما قرأه يع 
التوراة والاغيل يُ ل الله عليه وس و| أله 
مبعوث وإن البهود وإلنصارى اخفو! ذلك و يظبروه وما زالت 
العلوم | الحكية تتداول من عصر الى عصر ومن قطر من بلاد 
العررب الى قطرحتى وجد مدينة القاهرة السكبير المعظر وإلفلكي 
39 العلامة بسن يونس مفترع البتدول ( أي رقاص الساعة ١‏ 
والريع 

وكان في الفرن الحادي عشر جلال الدين ملك تناه أحد 
لللوك السطيوقبة الذي صارت الناس تور بعصره فيقولون كذا 
كا في سنة كذا من الناريخ اجلالي 


اي اب 
وكان في الفرن الثاني عشر من المبلاد بدينة قرطبة تت بن 
ماجبة وكان يصنع الاصطرلاب ويعل الممل به ويقال أنه ل( يكن 
أطلع علبه وكان برسم على كرة فبيتا هو يسير يرما على فرس وبين 
بديه كرة أنفق أن سقطت وداس عليها الفرس فالبسطت واعيته 
الصورة الى صارت الكرة الها فاخذ سه عل الاصطرلاب على 
وفق تلك الصورة فاذا سم هذا كان من مخترعاته اذ ل يكن رأى 
قبل ذلك من تمل غيره | 
والببروفي وكان مشيرا وصديًّا للسلطان محمود الغرنوي 
وكان في القرن الثالث عشر مر الميلاد بالموصل العام 
الكيير وإلعلامة الشبيرين رشد شارح موّافات 00 
وكان باصبهان ابو حنيفة ولف الازياج والتواقيع الفلكية 
وكان براكش ابو الحسن الجغراني وكذلك ناصر الدين الطوسي 
موّلف الازياج والنوافيع الجغرافبة وكذا الغزالي احد شعراء 
00 
ن في القرن الرابع عشر تهورا: 00 انشاء ديوانا 
5 العلوم وإحياتها سي مدينة سمرقند ثم ابوالفداء الوّرخ 
ا 
وكان في النرن الخامس عشر شاه رخ نجل تهورلتلك وهى 
الذي تقل العلوم الى بلاد هرأه وكان بالقاهرة العلامة المتريزي 
الذي لم ينسم بئله الزمان ومن موّلفاته تاريخ مصر وذكر احواال 


5 ” ل 
من تسلولن بها مل الماليك وغيرث المبهى كتابب الخطط وله 
- قاموس تاريخي وكذا أولوغ بيلك التعاري حفيد تهورلبلك ومن 
أثاره أنشاء رصدخانة ث مدينة سمرقند 

وكان في الفرن السادس عشربصر جلال الدين السيوطي 
ومن أتاره تاريخ مص رالمبى حسن الخاضرة في أخبا رمصر والقاهرة 
وكذا خورمير الفارسي ومن أثاره خلاصة الناريخ وهو الذي عثرنا 
فيه على استعال اهل الاسلام الورق بدلاً عن القود في الممابلات 
وكان ذلك في الفرن الخامس عشر من ايلاد بدينة طبران 

وكان في النرن السادس عشرايها اظبار العلامة كاتب 
جلي لرسالة للجغرافية وشي كتاب غيييب في بايه حتى أن كنيرا 
من الناس يتكركونه له أذ ل يسبق له مئال 

وما ذكرناء في سرد اسماء بعض المتاهيريالنسية ا ترك اقل 
من القليل الآ أنه يتوصل به من اطلع عليه الى معرفة ما كان 
للسللين من المصنفاث العلية والعلوم الحكية حيث لا مانع لل من 
معرفة ما فبه فائدة تعود على الوطن فد غاصوإ في جار العلوم 
وأ“تخرجوا بقوة أدراكم درره وإستكشنو! غرره وهذا كله في علا 
فر من العلوم العقلية في| بالك بعاء العلوم الادبية وأ لشرعية 
ومنه يعم أن سائر الام الذين كانو| في الاعصر الخالية انما شغو| 
غليل ظيائم ها أغترفوه من ساجل جار معلومات أهل الاسلام 
أذ ليس ها أصل تستمد منه سوي الاغتراف من بحر معارفم الى 


ب 
هذا الزمان وكذلك شعراة م وعلاوثم وموّلفوم ( مهعدوط الى ما 
اسسدول اليه الا بؤانات اهل الاسلام وكذلك قواميسم النضنة 
اخبار اللدان ومشاهير الرجال وحوإدث الزمان أنا تيا 1 
وه ف ديم من كنب الب نحذوا حذيها قن هن ال 
الاسلام في عل التارمم فصلا عن غيره تدويًا أمتازول به على خيرم 
بنوة فكنث وحلاوة تعييرهم والاحمداء لطرق استفتاجم وهذه لزيا 
من البرهان على تعودهم على ملاحظة الكائنات الطبيعية وإ أتجارب 

والاعال البشرية فند يوجد نحو الالف وإتلاماثة موّلف لي 
رض 1 انار : باللغة المرية فضلّعا ألف ة ذلك 
با للغة التركية وإلنا 

فليا 0 قْ 5-9 على ثقدم اهل الاسلام الى هذا المنام 

قال الاتكليزي لا ريب في نقدم اهل الام في كثير من 
الفنون وسبتهم غيرثم بنوائد جليلة اخذت عنم وإستفيدت هنم 
فون ذلك استعال اليا اروك الذي تكافأات بسببه قوى الام 
اوقريت من التكافوه حبى هدأت الفتن وقل عددها وقصرت 
مدة ما تحرك منها قا قات حوب الا قعدت ولا التهيث نيرام 
9 بسرعة خحمهدث على خلاف ما كان قي الاعصر ألا لية حييث 
كان الناس يعفدون على قوى ابداهم ومضا' صوارمم تورماح 
الى غير ذللك مك الاك ١‏ ألكاغة كانت احرب خصوصا 3 
العرب تشأ من امر صغير بين نقريسيرثم لا تزال تزداد ولعولا 
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ا 

من فغة “فتق يُصطلي حرها حل فير وقطول مدها قربا 
أفاعث الحرب الواحدة السهب ريأدة عن ارسيق سنة فلا 
امتدى الناص الى اسثعال البارود وآلات اطلاقه مدت النتن 
وصار الغالب علي الناس الامن يعد ان كاري الغالب 
اليف ولا تنك في سبق أهل الاسلام الى استعال البارود وأن 
م يدعي مخترعه فيد كأن أهل مصر يدخلون ملحه في بعض الادوية 
ويعمولة م البارود الايض ويبردوت ب الماك بدل الت وإستعمله 
المملتون في خروهم ومتاصرامم بعد الفررن الخامس هن الثمرة 
ومأ شبق اليه المسلمون ايضا بيت الثرة الذي يستعلينه في تحرير 
مارب مساجدم فيتعرفون به جهة قبلعم أأتي أمرو| باستقيالا في 
صلواهم أذ ف تكن الس كافية ع ذللك لفيبتها ولا الاقطار 
لاستتارهأ في بعض الاحبان وكفي رمن الاماكن وقد عت هننعة 
بيت ألابرة سائر الئاس حتى أن المسافرين برا وجرا لا يستغنون 
عن اأستصوايه يعرفرأ بدلائنه الانياء لى م_اصدم ٠‏ ويا تسب 
لاهل الاسلام عل الورق فند وجد عندهم سنة /ا! هن الغيرة 
وكان اهل يخارى يعملونه من الحريرثم عبله في حدود اماثنين 

سفت أبن عمر أببرمكة في ايام بني العباس هن النطن وكارت 
أهل الاندلس يصتعونه من الكتان وإلبيل ٠‏ وبا سبق باستعياله 
المنهون الور بدل التقود وإوراق الحوألات التي تسب بالمتقج 


دنا 

وألائن من قطاع العلريق وإهل الشاد وقد رأيت في بعض. 
النواري العربية. من حملة اعالم العائدة هالنفع جفرم اليج العنهق 
المعروف اج الفلزم وإن ذيك كان بالذن من عرواين لياص 
أومن عبر بن ابخطاب رفي الله عنها وذكر بعض للورخيد 
أن عمرو بن العلص خطر بباله حفر يرزخ السويس لاتصالى 
اجر الاج ربا تحر الاليض فاسيأذن عير بن الطاب فنعه ابلا 
تعبر منه الافرتج العر الاجر فيكثرون بالمثترقي وبلا العريب ٠‏ 
نم لمااكانت ايلم السلطان الفاخر عزم وزيرو علي التمروع في 
جفره فعرضت له موائع عاقته عنه ثم استعوض ذلك بالعزمر على 
توصيل بحر جرجان با لجر الاسود بان يحفر “© بين خبري الطونة 
وأولنة فنعه عن ذللك ايض فساد اخلاتى طوائف الفزاق المنيبين 
بسواحل تللك الياه 

فعند ذلك طاب خاطر الت با القاه اليه صإحبه /لايكليزي 
أولاً وإخرا أذ رأه ما لمق وني الحك منصئا وبتقهم لللة الاسلامية 
في سائر الفنون معثرقا وزاد جبه له إضعاف ما كان 

وكارت التهن قبلى ذللك بنع نفسه من المباجث يد الاممور 
الديبية خوفاً من أن يكون ذلك سببا في حصول النفور بينما 
وكان الانكليزي مراقبًا ذالك ايضا فنا با جب الشيزمن الحقوق 
لا رأى فيه مر كثرة الورع والتخلق بالاخلاق المرضية وقي 
إيتداء الكلام بينما هذه اللرة في امر الديانة ظن الشعخ أن الانكليزي 
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ريما يشير الى الديانة ها يدنسها فللا قص عليه ما قص وم يظبر 
من كلامه في شأن اللة ادنى تقص حيث امتنع عن اتجدال وم 
ينسب للة الاسلامية من التاخير أدلى سبب بل عزأ اليها أسمرار 
النقدم با اكسببة في الزمر: الخالي حتى صارت اساسا ينتيد 
عليه البوع البشري في تقدمه الحالي والاستقبالي وإنه لولاها 
لارتفءت من بين اماس موجيات الالنة وإللسار” وإمتنعت عم 
اسباب المدن وإليسار فين ذلك الوقت اعترف الشعخ لصاحيبه 
بكثرة الاطلاع وإلوقوف علي حقائق الامور والاوضاع 

نخاض معه بجر هذا اليحث المعلق بالدين ثم قال ٠‏ وعا 
يستطرد في هذا الخام ذكر اديان العرب قبل الاسلام 

كانت النصرانية في ريبعة وغسان وبعض قضاعة ٠وكانت‏ 
اليهودية قي ميروبني كانة وبني الحارث بن كب وكندة ٠‏ وكانت 
لغجوسية في بني تيم 

وأول من غير دين احمفية عمرو بن ل بو خراعة وهوانه 
رحل الى الشام فرأى العاليق يعبدورن الاصنام فاعييه ذلك 
تقال ما هذه الاصنام التي ارام تعيدونها قالو| هذه اصتام نستبطرها 
تمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال اعطوني منها صما اسير به الى 
أرض العرب فيعبدونه فاعطى, صمًا يقال له هيل ققدم به مكة 

وأول مأ كانت عبادة الاجار في ببي امماعيل وسبب ذلك 


ا 
نهمكان لا يظمن من مكة ظاعن مهم حتى ضماقت علو تفقوا . 
في البلاد وما من احد يظعن الا حمل معه حبرا من حبارة ألحرم 
تعظيً ل نا نزو وضعو وطافو| به كعطوام بالكمية ثم تناسلوا 
فنسوإ مأ كانو| عليه من دين أسماعيل 8 الاوثان 18 
الى مأ كانت ت عليه الام قب[م من الضلال 
وكان لاهل كل دار صم يعبدونه فاذا أرأد الرجل سفرأ 
نيم به حين يركب :و كان ا ألى سفره 
وإذا قدم من سفره بدأبه قبل أن يدخل الى أهله فاتخذت العرب 
0 وعكفوإ على عبادما 
نت لقريش وبني نانة العئى وكان حبابها ببني شيبة 
رات سوبي ”م 500-07 
وكانت مناة 8 6 و دأن بديهم وأما 0 
ونسر فقيل أغم أرلاد ١ه‏ ادر 0 0 وكانوا أقيا 
عبادا فات 0 حنًا شديذا فرأًا أن يصورو| صمورته 
ليذكر: اذا نظروه فصوروة ؛ مرن. صفر ورصاص ثم مات أخر 
فنعلو| ذلك الى ان ماتو| كلم فصوروثم هناك وإقأم من يعدم 
على ذلك الى لى أن تركو الد ار 0 نودأ 
عليه السلام فنهاثغم عن عيادتها قم لو| ما أخبر خبرالله به عنم لانذرن 
ألم ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وا 00 
ولا ع الطوفان, الارض طبها وعلا عليها الغراب زه منا طويلام 


ش أخرجها 00 العرب فعبدوها وكان و على صورة رجل وسواع 
على صورة أمرأة ويغوث علي صورة أسد ويعوبق على صورة فرس 
ونسر على صورة نسر 
هذا ما كانت عليه 000 الاسلام وقد صاروأ لعذة 

أمة ديه و لقان في حالف كل للقرآن اليد ومن التيب 
| 8 معاشر الاوروبويين تعلمون ذلك وتعزون الى الاسلام تاخر 
النوع الانساني في المدنية 

فقال الاكليزي لايخنى على سيدي عادة اهل المذاهب 
وألاديان من النعصب و لتحزب من قدم الزمان فكل ميل الى 
رج مذهه با يصل به الى بلوخ ماربه ويعزو الى دينه كل 

ا و الندييسك 
ويجذبون الهم قلوب الجاملين فلا يرون ألا رأي أسلاهم ولا ٠‏ 
0 ما سطر فقي الهم ولا يضاهون 0 

قوإأعدم بتوإعدم أ بأقاصد فاسدة وأغراض كسد ولا 
يفرفون بون اسيم وألاحح والرج وا إلارجم وإما أنا فلست ل 
هذا القبيل ولا اليه علي كيل وليست النصرائية ة على مخدمة ولا 
اكابا عدي كه مل الواجب عل" اا اوكا هو لواب 
عل كل عاقل من غرفرق ونال من قبل ٠‏ ن اله سيجانه 
١‏ ونعالى ل يبعث الرسل عبثا بل رسلم طداية من أتبعم وما قصدت 
بنرأثي بلدي واهلي وإولادي وتوجي الى بلاد المشرق وإقاءتي صر 


وتعأبي اللغة العربية الا الرقوف على حقيقة لله الاسلامبة ودرجة 
علائها فان مؤلفات الاوروباويين في هذا العبى “نحونة باكاذيب 
مضلة وإخدلافات مخلة كقرلم في كتييم ان محمذًا يقول ان النساء 
لا يدخان الجنة يوم القيامة 

فالبنت الخ لخواجا عند ذلك وقال مثل هذا لا يهال 
من أمشالك ولين كان معتققد علائم من هذا الفبيل وموّافات 
0 وها هو كتاب الله يننا هلى وكذلك 

كتب المنسرين وجملة الشريعة أجمعين لم يوجد فيها لخل ذلك 

ادل أشارة فضلا عن النصريح بعبارة وقد فدمث لحضرتم ان 
جميع كلام النبوة شرح للفران د قال تعالى ( وإنزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس ا دا اقرآن العم ند 
يذكر لؤمنين الا ومعم المؤمنات ولا المسدين الآ لك 
ولا الصائمين الا ومعم الصامات قال تعالى ( ومن يعمل من 
الصالحات من ذكرأوانثى وهو مؤّمن فاوثنك يدخلون الجنة 
ولا يظليون تقيرا) وقال تعالى من عمل صاكا من ذكراوا 
وهو مومن فلخيينه حياة طيبة ولتجزيهم أجرم باحسن ما كانوا 
يلون ) وقال تعالى ( ان المسلبين والمسفات والموؤسينف 
والممنات والفانتين وإلفاثنات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات وإتخاشعين وإلخاشعات والتصدفين والمنصدقات 
والصامين وإلصائمات وإلحافظين فروجم وإلحافظات وإلذاكرين 


اج 
لله كفيرا والذاكرات بود اساي ااي 
1 نافيا 00 ردت 6 
0 ن لله ما للرجال من لواب 
وعلهن ما علهم وي اي 
وعليق وقال صلى لله عليه وسل | يا امرأة غاب عنها زوجها 
نظت غيته في نفسها وطرحت زيهتها وقيدت رجلها وإقامت 
الصلاة فانها تحشريوم القيامة عذراء طفلة فان كان ز زوجابرتا 
فهو زوجها في الجنة وإن لم يكن زوجها مؤّمنا زوجها الله من 
الشهداء فكيف ينوم فهرن اتصف بالعدل فضلا عن انصافه 
بالفضل ع لل ري الاي ند الال 
فال الانكليزي 0 ورد! در 
دين الاسلام لكن ريمأ منعهن شي" ١‏ خراشق علين من كل شي* 
وإضر وهو اتخاذ الرجل متك عددا من الزوجات 
ل بي 
لنعدد الزوجية ولا لدين النصرانية قي احياء العلوم الادبيية ولا 
تقدم الندون والصنائع الدنيوية أذ اذلوكان ن كذلك .لا أحقيم الى 
اليونان من ن العريب الى الا في الوصول الى ما وصلتم 
البه فامم) لم في كل ما علتهوه ملاذ وإحنياجكم الهم كاحنياج 
لمنعلم الى الاستاذ 


واج 

وإما ما كان من أبر تعدد الزوجات فليس هذا خاصا بنا 
بل هو عام" لنا ولغيرنا و شئعه إلا طائفة التصارى فقنط حتى أن 
من قبلم كانوا يوزون البعدد ايضًا فند رأيت في بعض كتب 
النوارع تقلا عن دائيال القسيمئ أن ملوك فرانسا الاولين كانوا 
متزوجين بزوجات متعلادة مع اهم كانوا متدينين بدين النصرانية 
ومن ثم كان كل مرن غتطرإن وشربير ودأغوبير ألاول ثلاث 
زوجات ولع داغوبير وهوقلودوميراربع زوجاث في أن وأحد 
وق سنة سبعائة وسمة وعشرين مر اليلاد كتب البابا 
غراغوارالثالث الى الواعظ يدسفاس حين ارسل اليه يسأله عن 
جوز الازوج بامرة ثانية اذا اصيبت المرأة بدا* بنعها عن القيام 
بحقوق الزوج جازله ان يتنوج بامرأة اخرى وعليه للنصابة 
موّها الضرورية 

ولعل الحكبة في اباحة تعدد الزوجاث عندئاأ وعند من 
كان على رأينا ان الندبير كاحي ما ميزالرجل يقوة البنية وطول 
زمن النناسل بالنسبة للبرأة وسلامته من الاعذار المعتادة للنساء 
في اوقات معينة كالحيض وإ لنفاس را الشرع جانبه لذلك 

وإما حكبة الافراد الي عوثم عليها وإستندتم في الح اليها 
فلا يمكن الجزم باطرادها في كل طبيعة ولا بانها لنطع ما تخشونه 
من المفاسد ذريعة فقديأي زمن بمدنع فيه كثيرمن الامور النظيعة 
التي لا وجود لها يه بلادنا كتتل الاطفال وإسقاط ألاجسة 
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: 04 
وغ وفك 

قال الاتكليزي هذا كلام صقول لبي نطلرت في المصوف , 
مرة قرأيت في السورة الشائقة مرن عورة البقرة ما ظاهرة الامز 
بصرب النعاه مع انه يخل بشزف الانسانية 

فاجابه الشهز الا ان هذا لا يرجد الااذا عل الزوج مها 
عخلاف ما كان يعبد على أنه ليس لك ذلك من اول لامر يلل 
يستعيل معدا التصههة فان ابت فالتجر فان أبث ضربها بشرمل ١‏ 
ان لايض بها على ان حسن العشرة الماموربه في اغرآن ربا 
جدل التشديد علتهن مذموما وصبر من عاقبين علي كل ما فرط 
منون خلومًا كفوله تعالى (الطلاق مرئارن فامماك بعروف أو 
تمريج باخسان ) وكقوله صلى الله عليه وس احبلو| الساه على 
اخلانهن ٠‏ وقول عربن المخطاب رضي له عنه ينبغي للرجل ان 
يكون في بيته كالصبي فاذا طلب ما عنده وجد رجلا وفال بعض 
الصعابة للبي صل الله عليه وسم ماحق زوجة أحدنا عليه قال 
ان تطعها اذا طعبت وتكسوها أذا أكتسيث ولا تضرب الرجه 
ولا تنج ولا تشبر آلآ فيالييت ٠‏ ومعنى لا ثتيم ٠‏ لا تسسحا الكروع 
ولا تمعبها ولا تقل لا تدك الله ونحو ذلك الى غير ذلك ما 
يدفم آمرالنساء وبوجب رعايتهن والمبادرة لى القيام تقوقين وهل 
خرية النساء ألا ان يبلغن عشوفهن على أزوإجهن حسيا #دضيه 
كرو وصيأنة النماء غن الدخول فيا ليس طن من خصائص 
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الرجال 5 نبهت على خنايا جدوده وليدت للولرها الشرائح 
وليس فيا يقبل العقل الميزه عن للجضبية أن تكون. جعرية النساه 
عارة عن ”وما أشيهين مع ما بشلهد في الأكثر من غبة 
شهوإعن وإهواتهن على عقوطن ٠‏ 

وبيها ها يتماوران اذا انحجة في صدر السفينة تبيثر أنها أشبارة 
للوصول الى المينا نى” كل صاحبه بالببلامة وكشا بالصعيد اله 
البر وتذكر الشع: رجاء ولده في امر يعقوب فاخبر بهو صاحبه وويلغ 
باجابته المرغوب خرجوإ متوجهين الم يبوت اللسافرين 





المسامرة المحادية وإلعشرون 


فلا أستفر قرارثم وإطأن بم المزل قال الاتكليزي للشير 
أن غدا تروجه البوستة أل مصر 
قال الشع لابنه ابر كتابك لوإلدتك فاخرج له كنابًا 
هذه صورته ١‏ 
حضرة الو|لدة العزيزة اللصونة ٠‏ وحق الهد وإلدر الذي لايقوم 
مقامه الششهد ومناغاني في التحر ما غاب تخصيك عن خبالي ولا 
خطر اللسلي عنك الي بل مذ فارقتلك ل ترقا لعيتي ديعة ور 


4 - 
عبدا” لي لوعة ول اجد لعيني سيف النوم قرار؟ ولا لني راحة 
وكنت قبل ذلك اجهل الفراق وإلله لجهلي باحو له ومشاقه وكيث 
اذاقرأت في ١‏ 0 
اديه اراي لا اذوق لد معنى ولا افهم ما يراد مته بل 
كان مر بي كلام السافي او اللاعب اللافي الى ارن تبين 
الخبر بالعين وإرتنع الشلك فذقت مرارته ووقعت في بجر هوله 
غريتأ 
شكا الم الفراق الناس قبلي * وروع بالنوى حي' وميت 
وإما مثل ما ضمت ضلوي *# فائي ما سمعت ولا رأيت” 
فصرت أردد في الانار قول من تناولته يد الاسفار 
احبابما لويم يه افاسكم 
بق الصابه نا الا كدف القلين 
لاصج | جر من أنفاسكم بيسا 
كالبرمن أدمعي يشق بالسفرن 
وما زادلى قتا وتتجونا وأرقًا ما اراه في عالم الخال فتارة اراك 
0 وثتبلينني وتارة أرأك نامّة عن شال وتارة 0 
ارى انك تنصعينني وثارة ارى كأن الرياح أشعدت والامواج الى 
اليجوقد امندث وإن الى تعالى على خلنه غضب وكأن السماء 
تتطر ماء كافوأه القرب ونحن في المركب لا نسيع الآ انين وإستغاثة 
وحنينا وإن الجبال قد لقطعت والفلوع رقت وإقلبت الركب 


4 
وغرق من بها فارى نفسي على خشبة و وكأن الامواج تدفعني الى 
جزيرة وكان اقواما أخذوني وممو| يغلي اي من الفرآش على قدي 
فأستعيذ 00 وإسمل ثم اعود ثانا نصد الرقاد فيا ارى الحال الا 
في ازدياد ول أزل هكذا كل ليله الى الصباح فني ليلة رايت ما 
0 وإلدي وقبلت يده فعل أني ل( أغنيض بنوم 
لني عن حالي فاخيرته با وقع لي طول بلي فسكن روعي 
اي بكلا رقيق اروي للك منه ما أمكنني حنظه قال 
مأ منع عدك ذاك ويقيك التخيلات والاحلام ان تيضر 
وإنت على الوسادة ان حالة اهلك أحسن من حالة كثيرمرن 
د العباد ولا تنظ رما قي الاسفار من المشاق الوقنية وإللضا ربل أنظر 
؛ يعتب ذلك من النفع العائد عليك وعلى اهلك فان ذلك 
يغبر ما عندك من الاننعالات بضدها وإصرف افكارك الى ما 
يسليك ويجلب لك السرور ويسهل لك معاناة الندائدثم عطاف 
وأخذ يورد على سمعي من الح الواعظ ا انساني هي وارقي 
تلك الليلة فقال ياب كن في جميع احوالك كامل العقل متسما 
بسبية امل العم والفضل 0 با يعك مقيافيا عا يشينك 
ويك فاق بيا يجب للناس من توقي ركيم ودلاطنة صخي 
ليا بصفات امل الوال متغليا عا يزري بك من الاقوال 
والافعال وإياك وإصعاب الشهواث والاخلاق الذمبة ولذ بين 
يصلمك حاله ويرشدك الى اتخيرمقاله وغذ قلبك بثرات العلوء 


5 ا 
كا تغذي حملت بما تستطيب من المثروب والمطعوم ولاتكن 
لكل ما تطلع عليه أسيرالتقليد كن ظن الورود وهو عن الشط 
بعيد ولا تغثر يحلاو الالناظ فكل لنظ له باطن وظاهر ولايقف 
على الفرق بينها الا البييب الماهر كل ما يعلم يقال ولاكل مأ 
حسن ظاهره يقبل على كل حال بل ثارة يوإفق الصواب فهدح 
وتارة يضل عنه فيستقج ولا ترو شينًا من غير دليل فتكون كن 
يطبغيره وهوعليل ولا لثى الا بها ترى فائدته بديهية ومنفعته 
عومية ولا ثنبع المفاصد الشخصية وإلنوائد الذاتية الوقتية وكن 
غالب وقلك مستفينا فا وق رايك فاحفظه وبا م مواق 
مذهبك فالنظه وإعل ارن غالب هوم الناس تخيلية وتصورات 
ا لي ا 
عم يكيفيامها يصورونها في أنفسم بصورة غير صورا ولجهام 
بأسبايها يلبسونها ثيابًا غير ثيابها فنظبرلم في الصورة التي رسموها 
وتكبر في اعيهم على قدر الميئات البي بها وسموها فتمكن من مخيلهم 
وتحل في ويجودم كحلول الروح في اجسد فتشتغل جيع الحواس 
بها وتحول الفكر بكليته نجوها وعند ذلك لا يرى الانسان غيرها 
فان كان ما تخيله خيرا عظٍ عنده شبيًا فشيًا حتى لا يرى أن 
هناك أعظٍ منه ون كان شرا رأى أنه فوق ما ينصوره المصورون 
وتتدره المقدرون وانه م يتقدم مثله لاحد من أبناء الزمان وإنه 
لبس في الامكان ابدع ما كان فيكون حزنه وفرحه في التقديرين 


أهع, 
جمهر ما تومه في ألحالين ومن تكرار هذه الصور سي النوة الخيلة 
تتزايد حتى نظبر لصاحبها كاتها من جملة الأمور المرئية وتثر فيه 
كاتها حقيقية وإن كان النأ ثير زأئداعن الطافة تج منه مضار جسوة 
أما في العقل يدل وإما في اسم فبعتل حتى أنه في بعض 
كان يدن القت اه قد كان ذا ريك ف ركان اقزر 
ليس الا من هذا الفبيل لان الفراق لمرلست معتاده فصورته في 
نفسك بصورة غيرصورته فتارة رأيت أن السفينة قد غرقت بين 
فيها وتارة رايت أنها رست على بقعة من الارض عامرة بالناس 
والاثتجار فكانت هذه الرؤيا ما ظنضه وك يقظتك نوشته 
وكذلك روئيتك لوإلدتك وإخوإتك وعانك سببه تصورحيك 
لم ورغيئنك في صلاح حالم وخشيتك من فقرثم وفاقهم فلذلكت 
رمحا روكدم لعير ان كاين رن اخرى في الك وار 
فكرت فيا يحصل لاهلك ووإلدتنك وللعيين في عودتك لاسا 
اذا راوك مكلا بحلل الادب متصمًا بصفات اله العا والرتب 
ولاحظت ما تضفونكيه من الع والورع وإلعنة وإجدناب البدع 
مع ما تحوره من الشبرة فلا اظر. انلك ثفول بئل هذه الوسوسة 
'بل يخلو قلبك منها ويدخل عليك السرورية الغدرٌ والرواح 
وتعيش عيشة أهل التقى والفلاح الذين رمو انشمم في جار 
تقديرة ووكلا أمورثم الى تصاريف تدبي عالين بانه اللطيف 
محالم الخبيربا يصح لم في حالم ومالم وإعل ياولدي وفلذة كبدي 


رننا 

ان من أنتغنى / بعفله زل ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط 
الاندال حقر ومن جالس العلهاء وقرومن مزج مقف يه ومن 
أكثر من ثيه عرف به ومركث ركلامه كثر خأ وم نكثر 
خطأًه قل حيأوه وإحذر”ما ولدي اذا وصلت الى والدتك وساًلبك 
ماذا رايت وماذا رويث أن ثقول لا شغلني حبك عن تحقيق ما 
رأيث أو منعني شوق اليك عن حفظ ما رويت أو تنكري سي 
حال عائي وإخواتي الصغار شوش فكي اناء اليل وإطراف 
الهاريل قدرانك تقول لا رايت كذا ودريته ورويت كذا 
وفمته وما كفائي ما كنت اتعله بالهار بل كنت أسهر تارة مع 
والدي وتارة وحدي الى الاتعار فعند ذلك تعظك وتهلك 
كثيرًا ٠‏ فقبلت يده وإنصرفت وعلت باشارته قاطئر.. قلي 
وأنشرح خاطري وصرت من ذلك 00 الى. الان مشتغلا 
بالاستفادة مميعبدا في الاستزادة ومن تفضل | له علي" احتيعت بق 
السفينة نشخص أنكليزي مع أحد لللاحين له الام باللغة العربية 
فوقع بيني وبينه مزيد الالفة وإرتنعت بطول الصكبة مر: بيننا 
اسباب الكلنة 


المسامرة النايية والعشرون 
برهان كلدين وصاحد " 
( تمه من الْتَآابْ ) ' 


فصرت ارنع معه سيك رياض الع وإتنع من فوائده بها م 
لجد عنه اعلياض) فتشينت يبال وده وفسك وتعظارت بيب 
اخلافه "وسكت لانه'فضلاً عن كونه يعلني درسي قا اللغة' 
الانكليزية قضيت معه يأم السنينة ْ 57 وجدت طأ هزية" 
اذ كشف لي من الامور تاها وجلا عين فكرثي بعد عأها قنارة 
كان يحدثني عن سبق أشفاره وتارة يظرفني بجكايات ونوادر وثارة 
تحني بألفاظ كامئال الجواهروكنت قبل ذلك لا اللفت انويع 
اساليبه بل كان جل مبلي اليه لاجل اللي به لكن رايت أن 
شي .اذا لا اكتب ذلك عنه ولإحفظ ما أسمعه منه وكل كتاب 
حررته لو|لدئي يكون بعضه من ذلك وإلبعض من تكرفي لعل 
ما علت وثقف على قدرما حنظت وتتسلى بعباراقي عن روية 
ذاتي فصرت لا اسم منه شيا الأ كتبته حتى جبعت من ذلك 


م 


نان 
جلة تصط أن نسب عدد المافرين بالرحلة وجعلتها كسفينة أخذ 
مها ما يلزم وإحرره لك وها أنا أسرد عليك بعض ما نقلته عنه 
وأستفدته هنه وإضا بذك سرب معرفتي به وهو أنه .لأ أزمعنا من 
الاسكندرية على الرحيل وصرنا بعيذا عن ميناها نمو ميل نظرت 
الى الساحل والمدينة فوجدتها يصغران شيا فشيئا كايا سدنا 
وكلت لا أستطيع صرف نظري عن هذه الجهة حيث أنها مسانط 
رأبي حنى صرث لا أرأها الأ كلقطة سوداء في وسط ضباب أى 
هلال شك في خلال حاب الى ارن صرت لا انظرغير ا1ا» 
تعاب العف رين الارض اله فكت ارفع نظري الى الى 
وإتامل في قدرة الخاق ولا اعل من شي شيا وكت ار التعاب 
تارة ينعدم وتارة تقطع وتارة يكورن متفرقًا ثم يتجيع وتارة أرى 
تعابة صفرك ذات نط ررق وخضر حلت محل حابة بيضاء وتارة 
كنت ارى على سل البجر في أن وإحد جملة منها ف الشكال وصور 
والوآن مخلفة تر النظر وكلها تطوف حول اخرى ثم ارأما حلت 
محل بعضها وتبادات او اخذث في النناقص او تكاملث وبعد 
رز من لون يلع ذلك كه كان ل يكن لتحا الي ره 
الم ألافق من ججيع جهاته وإتبعه في لستدارته وإخدلاف اتكاله 
وهياته فارى الس ساطعة على وجة ألاء لامجب نورها 
حاون قميد كلك ارى لناء اللا لا حصرطا وإنا كارى ادر 
هادي وإلرج في سكون رت فيه من الصور وإفيغات ما لاا 
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حين يكون الغم أو مهب الرياح فارى تلك الصو ر تنج مع بعضها 
وتتعاتق ومنها ما يعلوبعضه بعضا فا سفليرقي جهة وما علا 
يِرألى جهة أخرى وعند ذلك ممع اصوإت عخدلفة انين تارة 
وكالانين تا تارة وكل هذه الهركات يتعدى أترد ها آلى السفينة ختارة 
تايل مع اللطف وتارة ترك بقوة وعنف 9 أول سفرة 
ركيت فها الجر ولول م اهداي لعبائب هذه امور كلت لالتخول 

ياي وإلدي اما لنعاطي الزاد أو لنضاء ألحاجة أى 
للرقاد وكنت اظن أنه لو تركثي وشاني لكت اة في اليل والهار 
في مشاهدة هذه الاثار فييها أنا أتأمل في أسرار هذه الآيات اللي 
لأعيطا منبااالا عال التالفدرواذا برحل من جلاتى اركب 
تقول لي بلغتي ما رأيت في سفر أنجروما هذه العزلة عر: الناس 
فقلت له أنها أسل وإشرف وإحسن شيء والططف لطف أذ تجعل الافكار 
مقيهة الى النامل في عظة الخالق وقدرته وتعين الانسان على 
بعرفة بنيم صبحه تن اين لك بعرفة لغتنا ولست مر جهتنا 
فأبن لي جلي" امرك وإصدقني فقال اني تحصلت على عل العربية 
اربع سنوت من عري قضيتها في الاسر والعبودية عاينت فيها 
انوإع الاهوال من الذل وإلاهانة ومشاق الاحوال وساشرح لك 
قضيتي أن طالت معلك حيتي لكن نسيت الارن أكثرما عللته 
لعدم المسامرة فيه مع اهله لان كثرة اسغارنا كانت لبلاد غير يلاد 
العريب ومن وقت تحولي الى سفن الكرمبانية الخصصة لجوب جهة 
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مصرواجهات الشرفية 0 بنك رما ويتافان اردث أن 
وغاية أربي فرغيت 5 ذلك 0 الاول أن 0 ماري 
انسل ما يقله من سابق مشاهداته والنائي ارن د أنعل اللغة 
الاتكليزية من غير تكلف ويا حجني على اليل البه 5-7 وألدي 
مع صأحبه الاتكليزي دما ب محادثاهم العلية فلذلك قيلت 

قوله لما فيه من الفائدة لي وله 
فصرت اعلمه ويعلني وإظن ما اسعفدته منه أكثر ما استناده 
مني يا سترينه وتيقنت أن ذلك سر دعاء وإلدي وبركة رضاها 
3 ولوان كلام وألدي فيه اكتفاء لكبي كنت يا أدري الطريق 
الموصلة الى معرفة ما ارشدئي اليه فعرفتها من حين عرفت هذا 
الرجل لانه كتنف لي عن امور كتيرة كنت أجهلبا ومن عبار 
المنوعة وحسرى لفظه اتتتغلت بكتابة ما كان يأقيه وحنظه 
موصلت الى درجة لم أدر مبلغها وكنث ملازما له لا يفصل ذاني 
من ذأته آلا اداء ما عليه من خدماته فاتتنضت مدة الجر على احسن 

حال وهوباق معنا الى ألان 
فاتفق ان شاهدلي ذات يوم ونا أنظر الى البجر وإ لهب من عفينه 
وقدرة هدبره ٠‏ وإذا به قد نبهني بيده وقال لي فيا أطلت 0 
فقلت له سي عظر هذا البعرققال لي لبس هذا هر ال رلانه وان 
3 عظ) اكب مفيرجدا «النية أفيزة الجبار أذ هوكدول 


لاه 

رمن تهراو جيعفرمن بحرفقات لا ولت ملافا وهل هناك بجار 
غيرهذا فتبسم * متعببا ونظر الي" مستغريا. وقال كاك ل إقراء حل 
الجغرافية يعات بايا عا برقأل ب از ار لق 
رهشاها في الطول والعرض وما فيها بن الجاروالمدائن والانهار 
وما لخخص يكل بقعة منها وإديان اهلها وكينية كرتم ومالم 
له من الخلا وال وقده لك 1 ل اع , هذا الأ 
00 ار أن العرب ثم الذين 

دونو وإسسوة أفترا 0 
هل لين من أ اجات على كل اسن لذيه يما عل 
2 م قال فادًا ا 
مدقود ل أ ان دم ا رالضرورية اللازمة 
بل بعذه من 00 والأخبار الس 15 1 
5 وأعرض 0 سه ألى الرض 5-4 ميا + 05 

ل أنها .لا جرت عل الناريخ بدارسها زال من 
بين رجاطا معرفة سير ماضين الذين كانو| سيا في سطويها وعظ 
طلدها كن قيها وحيث لاقو للة الأ بن رجالا ولا ككل 
قوة الرجال الا بالعل كان ترك عل الساريخ وباقي العلوع ما 
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يضعف قوة لللة ويضيع شهرنها ويجعلب١‏ تحت أسر غيرها جور 
علها ويذطا وإعم ياولدي أن فن الناريخ -جم النوائد عزيزالنرائد 
اذ هويوقفنا على احوال اللاضين من 0 أخلافهم وإلانبيا' في 
سيرثم وإلملوك في دوم وسيأسستهم حى يتتفي أثرثم من يروم الاقتداء 
م نا أحوالم انه محداج مها خة متنعددة ومعارف متذوعة 
وحسن نظر وشمبت يفضيان بصاحيها الى احق لان الاخبار أذأ 
تند فها عى عرد القل فرها لا ان فها من مزل لدم وسفمة 
عل التاريخ عامة لخاصة وإلعامة وهو متبير كل امير وأمير 7 
مشير وسمي كل 00 مير أذأ سئل عن خبر أجا 
وإبدى فبه التمب الاب ترتاح بده الاروايج الفاضلة ليل 0 
النفوس الكاملة من الككاء والاساطين والملولد وإلسلاطين وهى 
مرأة الزمان ولاخبار الماضين كالترجارن فك فيه من حوإدث 

وإمثال يه قف عل ما كان عليه اباؤنا وإجدادنا ومشاهير كل 
0 وأمة وإحوادث الي مرت بين الام ودعفها وإلثتن الي 
أوجبت أتقلاب البقاع باهلبا ونرى الام وأحواطا والامراء وإقعاطا 
والعفاء وإقواطا ومامر على اخلق من خبر فاوجب ثقدمم وشهرةم 
ومن شر فاوجب فقرم وفاقتهم فلم يترك سيرة ملك آلا احصاها 
ولا أحوال رعية الا استقصاها فهو خزانة الحتوادث كل أحد ياخذ 
منه ما يلزم لصنعته فياخذ منه الجاهد ما يلزم لجبهاد والعالم ما 
يزيد له شرفه بين العباد وصاحب الرفة'ما يزيد ألرشة صنعته 


04 

فهو اليعسوب كل فن والمنتاح لكل أثرحسن وغي رحس فناخذ 
منه ما لزنا نعل المدوح فغيه و لمم نيه فهو الميع والامل 
لأكتساب حال الفضل وإحصن المانع من غوائل الجهل وام 
شي يجب تدريسه بالمدارس و[ لكاتب لنبيه ابناه الللة على صفات 
الكال فبرغبون في اكتساب تلك الصفات ويحوزون بها اعلى 
الدرجات فيعلمون صناث الابطال وما حازوه من الشرف عند 
النثال لحاماهم غن اوطاهم ويطلعون على صفات الصالحين 
الذين أورثوا ملهم رات علهم وعلهم فيتعودون من الصغر على 
الاتصاف بصفاهم والاقتدا” بافعالم ولا يكني أن تتعلم الاطفال 
كينية النثرونظٍ الشعر وإصول الكلام بل الاثم مرن ذلك 
اكتسايهم حب الوطن وتريهم على ما سبق مر حوادث الزين 
حتى يكوئو| مثالا وقدوة ومن الغريب اننا نرى اغلب الخلن 
برغبون في الاطلاع على سير مخترعة وخرافات واكاذيب وني 
ذلك من الاساليب ولا يعلون .أن اشتهر من أبناء جسمم أثرا 
ولا يروروت عنه خبرا فترامم يجهلون سير المنهورين من أبناء ملتهم 
ولا يعرفون نسهم ولا حسهم ويعتنون بعرفة من مأث من منذ 
آلاف سنين أكثرمن أعننائهم للسبة أقارهم وجنسمم واللصرف 
في أمرم ويرغبون في معرفة البلاد البعيدة ولا يعندون, بمعرفة 

أرضم وإرض اللدينة الناطنين بها 


خخبلت من كلامه وكُنيت ارك تكرق تربيتي حسب مرأمة 
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شين رأَى ذلك مني ارأد أن بشعب امحل عني ٠‏ فال لاباس 
عليك فأنه لم 2 أحد وليس التقصي رأئر.” نقبلك وإنا 
اليم والعتبة على من نصبت 4 اعلام المداية وهو ينظر فل يذل 
عليها وبانت له غاية الرشد فل يسلك بنلسه وإتباعه اليها وعم 
فوإئد التربية فل يطلبها وإعطي كواسب الجوارح فل يرسلها 
وظهريتا له الفضائل ل يكسبها من كافل ارتفق وساد الراحة 
وقعد به الكسل وهويرى تجاحه وإمي رامد ته الاغفال وإخمل 
يم 0 وكل راع عن رعيته مسثول وكل طالب 
ماحد اخيرات علها مدلول 
0 نصعن فابلغت وسمعت فوعيت فلك الشكر على 
ما افدت وإسأل الله ان بلغي بك ما فصدث فلفد دللت 
طالب ونيب ناما وعرفت عجهولا وإنلت مشولا وشتحت لي إبواب 
الطلب وشددت يدي مته داقوى سبب وتركتني أنظر الامر بعين 
ما كنت أنظر بها فلقد انثي* بمصر مدارس لنعلم الشبان أظن 
أن العبل جار فبها على ها وصفت ومسلوك بابنائها به التعلم 
وإلترية الطريق البي اوضعت 
ققال أن م ذلك فقد طابت اعال وتسابقت سي رضام 
ادلم وإسقق ولاه النناه الجبيل. وإستفادول من الملك الاعلى 
الجزاء اجزيل وإنا انشاء الله تعالى لا آلو جيهد؟ في ارشادك وتيليغك 
من المعرفة الى مرادك ان طاب مقابي ويلغت مرأبي فقلت 2 


لد؟ 

مراك وب يطيب مقاملك بفاطرى اطراق 0 
ن صدره بعض الاليرنت. ثم رفع برسه مصعدداً انفاببه وقابل 
لاسار خرن ولاحب علي ارون فقد الجاتبي الضرورة الى 
لاجتراف وترامت بي امحاجة فيا تراه مر الاعدساف فليس لي 
بئية شير سكى الارض الفارة 82 بهذه البازل 
لكارة الفارة فان بلغت متصودي بذلت يه تربيبك عبهودي 
بإرجوك ان تسل حضرة الوإلد ان يكلم صاحبه سي امري وإني 
رغب الدخول في جلته وإلقكن مر. الاقامة لخدمته فوعدته 
ذلك وإقبلث عليه مسقترجا بالسولال مكنونن ما لديه فبادر 
الاجابة وقال ان شت جعلنا أول مسامرة بيننا كلام اجالبا 
من عل الجغرافيا فها يتعلق بهذه الارض الي في مسكننا يكورن 
كالمقدمة المشوقة الى الاعنناء بتعرف تفاصيل ذلك العم النفيس 
وعند بلوغ المنصود أن شاء الله بعال تحصل على ما يازم للك من 
إلالات الي تبعلك بالنظرفيها عند النعلم كانك تنظرمن 
مكانلك الى جيع بقاع الارض وبحارها ارما وجباطا فاظيرت 
الانتهاج بحسن نيته وإثنيت علي لطفب اخلاقه وحسن جيه 
ل الل ل 0 
بكلة الا كتبتها ورايث ان اثبت ذلك في هذا 0 الذي 
سطارته لكي ادخل السرور والاطيئنان على قلب أشفق النار 
علي وإميلم لايصال كل خير الي لبزيد سرور والدتي ها حصلت 
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زاون 
عليه من المحارف ولناخن في “هع اقكار اخوتي با يكون محمود 
العافبة لها ولاولادها ان شاء الله تعالى فافي عللث أنه ليس انع 
من طرح بعض المعارف الاولية في اذهان الصغار فانه يكون 
كالبذر يثنى في الارض النغية يرج ان تظل اتمجاره وتجببى باطراف 
الانامل ثاره وما علي ان يطول المكتوب اذا اثتغيل على اجل 
مرغوب ومطلوب 


المسامرة النالثة والعشر ون 
الجغرادية والارج 
( ثمة من الكئاب ) 


قال يعقوب يابي كان الناس في سالف الزمان يعتقدون 
في أكثر الانور خلاف ما هي عليه من ذلك أمر الارض فان 
الناس كانو| يعتقدون ل اد ره 
مربع 0 بالغ ما بلع الى ارن جا الحكم المشهور 
ارسطو قتال | ن الارض كسائر لوكي على شك الك 


زاود 

وبرهن على ذللك وما زال النأس مشتغلين بهذه المسالة حتى 
صار الْعم بكون الارض كرة من قبيل العلوم الصرورية إلا أن. 
فيها نوع انغساف مرن جهة قطبيها فبي كالمطية ٠‏ وقطياها 
عبارة عن القطتين اللتيرك احداها ينزلة عيق البطيزة 
والاخرى بنزلة ما يقابله منها وإلدائرة العظبى الي ثقسها 
تصنيرى فيا بين النطبين تسى خط الاستواء لكونها تحاذي 
الشيس في السنة مرثين فيسهوي عند ذلك الليل والنهار 
وموقعها من الفراغ على بعد (... 48416٠‏ ؟١١1)‏ ميريامئر 
من التمس وثتم دورتمها حول الثمس في ثلث مائة وخمسة وستين 
يوم وخمس ساعات وثائي وإرلعين دقيقة وتسع عشرة ثانية 
وم دورتها على نفسها في اربع وعشرين ساعة وقدر نصف اط 
الوإصل بين قطببها 190054 مترا وقدر نصف قطر داثرة 
الاستها* 14 مترا دا ٠"‏ ميريامتر 
وال مثر) أكلة أفرنكية معناها عشرة ألاف مكر وني 
- 95 قصبة وبحجبها 55.٠٠١‏ 1:85 ميريأمترمكعب 

من لكر الى الس بالنظر للواد الثي هي مركية ها الى 
0 الاول القسم المركربي وهو مأ قارب الركر نصف قطره 
(.03) ميريامتر وإلئاني النسم السطي وهوالفشرة الباقية وضي 
ب النسم ألاول الى ظاهر ست الارض ويخدلف ممكها من 

من المبريا مترأ لى أربعة منه فاما ألقسم الاول قان الناس 


نين 
عليه من العارف ولناخذ في "مم افكار اخوثي ما يكون محمود 
العاقبة ا ولاولادها أن شا الله تعالى فاني عللت أنه ليس اننع 
من طرح بعض المعارف الاولية في اذهان الصغار فانه يكون 
كالبذر يلقي في الارض النقية يرح أن تظل اثمجاره وتجببى باطراف 
الانامل, ثاره وما علي ان يطول الكتوب اذا اث.غبل على اجل 
مرغوب ومطلوب 


اجغراية والناريج 
( ثمة من الكتاب ) 


قال يعقوب يابني كان الناس في سالف الزمان يعتقدون 
في اكثرالادور خلاف ما هي عليه ففن ذلك أمر الارض فان 
الناس كانو| يعتقدون 00000 
0 يالغ ما بلغ الى ان جا" الحكم 0 
أرسطو قال ان الارض كسائر الكواكب . لى شكل الك 


ع 
وبرهى عل كلك :ونا وال الناس سابك بيقة الما لقم 
صار العلم بكون الارض كرة من قبيل العلوم الضرورية الآ أنه 
فيهأ وا مرن جهة قطبيها في كالمطيفة ٠‏ وقطباها 
عبارة ع ن القطتين الس احداها بمنزلة عنق |المطيوة 
وإلاخرى بنذلة ما يقابله منها وإلدائرة العظبى التي لتسهها 
نصفين. فيا بين القطبين تسى خط الاستواء لكونها تحاذي 
التتمس في المنة مرتين فيستوي عند ذلك اليل وإلهار 
وموقعها من النراغ على بعد (... 844.56٠‏ ؟١1)‏ ميريامتر 
من الشمس وتم دورتها حول التمس في ثلث مأئة وخمسة وستين 
يوم وخمس ساعات وثاني وإرنعين دقيقة وتسع عشرة ثانلية 
وثم دورتها على نفسها في اربع وعشرين ساعة وقدر نصف الفط 
الواصل ببن قطببها 545 1900 مترا وقدر نصف قطر داثرة 
الانستواء 157141١‏ متر؟ وساحتها ٠588.617‏ ه ميريامتر 
فرع اوالنا ا كر أفرنكية معناها عشرة إلاف مثر وي 
عه قار يي 181195٠‏ ميريامترمكعب 

الى السطم بالنظرللواد التي هي مركية منها الى 
2 000 مركي وهو ما قارب اأركز نصف قطره 
(.1ه ) ميريامتر وإلناني الفسم | لسطى ‏ وهو ألقشرة البافية وض 
مأ دوق القسم ألارل الى ظاهر سم الارض ويخدلف سمكها سن 
اثيين من الليريا مترالى اربعة منه فاما النسم الاول فان الناس 


1 ا 
وإن ل يصلو| الى روكية شيء منه البنة ألا أهم- مشو[ فيد وتكلا 
عليه وتطلبو[ معرفته بالفكر وإلنظر العقلي والاي_دلال ببعض 
الامور الارضية كالياه احارة التابعة مر جوتها وجبال النارن 
والزلازل وغيرها فقالوا ان ذلك النسم جيعه معدني شديد 
الحزارة ملتهب مائع وإما الجزء السطي فهرايضأ وإن لم يتعيق > 
الانسان فيه زيادة عن سهائة متر ألا أنه نه عل تركئيه مر الموإد 
المنذوفة من افوأه جبال النار المعروفة بالبراكيتف وتن تر تركييب 
طبقات اتجبال الشامفة فالجبل الذي ارنفاعه ثانية آلاف متر 
مثلا يدل على تركيب عق من الارض بقدر ذلك الارتناع وعلى 
ني حال فهذا لبه السطي من الكرة عبارة عن طبنات متوالة 
مخدلنة التركيب اك وإلاتجاه وقد قسم عل فن الجبولوجية 
أي عل طبقات الارض ) هذا الجر من ألكرة الى طبنات سموط 
كل طبنة منها باسم عقصوص وتفصيل ذلك يه كتب الفن 
الذكور وافا الذي يلزمنا الان هو أن 7 إن سعلم الكرة ليس 
مستوياأ وأث به محال مرئفعة عن أللاء خارجة عنه ولسي الياسة 
وإلقارة ومحلات منخنضة مغمورة بالماء وتممى الججار وهذا الارتفاع 
وألاتخفاض أما لاسباب قوية أثرت في بعض اجزاه الارض خنضعها 
وأما هو فعالة قذفت البعض الاخر فرفعته لمحصل ما ترأه من 
الارتفاع والانخناض وعلى كل فالمرتفع من الارض اعني النارة هو 
المسكون وينقسم الى سهل وجبل وجزيرة وشيه حزيرة وغير 


6 
ذلك ولقفض منها يشم ا الى مجر حل وبجيرة وغير ذلك 
وسعة الارض اليايسة 517145 ١‏ ميريامتر مريع وسعة البخور 
07 5-5000 رض اليابسة لا عزيد عن ريع 
سعة البجور ثقربباً وأكل من اليجار والارض القارة تفصياللات 
وإفسام ا لسياء وإصطلاحات ستعلها فيا بعد أن شاء الله تعالى 
ولا حاجة لنا ألى الكلام عليها ألآن وإما تقول ان الارض الفارة 
كا لرتفعت عن الجر قد ارتنعت بعش جهاها عر ياقيها فا 
ارتنع نها أن كان كثير الارتفاع فهو انحجيل وإن كان قلي 
الازتذاح في للضبة ومتى اتصلت اتجبال ببعضها وإسّدث الى 
مسافات بعيدة قيل طا سلسلة جبال وقد يخرج من اتجبل يغ 
بعض اليات فروخ تنند ألى أنحاء مندلفة وتخرج مرن. هذه 
الفروع فروع اخرى حتى تشغل الولاية بامها ولا بد لكل جبلين 
من وهدة بيثها لما صغيرة وهال شا الشعب أو كيية وال لما 
الوادي وف هذه الوهاد تكون مجاري الامهر و[ ليان فتسيرمنها 

حتى تنصب في الجر منابع الانهر من اتجبال ومصبها في امجار 
ويوجد على سظه الكرة نيانات وحيوإنات منها ما يدص 
بجهة ومنهأ ما يوجد بسائر الجهات وي تكث ركذا قربت من جهة 
خط الاستوا* وثقل كا قربث من النطبين وإلذي عل الى الان 
من اصناف النباتاته قريب من مانين الفأ وهي تنقسم الى قسبين 
الاول النباتات اللابررية وهي نباتات عدية الففة البزرية 


١ ١ 1‏ 
كالشبية وإمحشيش الجري والقسم الناني النيانات البزرية وشي 
القيلما فلفة بزرية كالحنطة وإ لتخل ٠‏ وإلذي عل من أصناف أصحيوان 
قريب من مائة ألف وقد فسمت الى ماف 00 
التاني انحموإنات الرخوة وه عدية العظام من داخل وها 9 
من لظام كالمحار ٠‏ القسم الثالث الحيوإنات المفصلية وهي مركبة 
من كثيرة متحركة على عضأ كا لعتكبوت ١الرابع‏ الحيوإنات الشعاعية 
وهي حيوإنات تكورن فبها قوة التركيب ضعيفة وهي رب من 
النباتات ولذلك تسب وإاسطلة بين الحيوإن والنبات ولا يعم 
طا من الحوأس الا الس وذللك كالاسفج فأنه أذا وضعت عليه 
اليدوهو في الجر اتقبض وإنكش وتحت هذه الاقسام انواع كثيرة 
وأشرف جيع هذه الانواع نوع الانسان لانه يعيش في حميع قاع 
لكنه ينقسم ثلانة أقسام الاول الإيض وعرف بالتوقاعى نسبة 
الى قوقاس ويقال قوةٍ قاف (كوه قاف ) لي جبل قاف وهو 
جيل ف هلد ارين بين بحر الخزر واليحر الاسود وهذا القسم 
2 سياض 6 0 الخد 0 6 وشمهه 30 3 
0 اه ا 0 5 وهنه 5 بلاد 
أورد بأ ونسلم ف ادريكا وسكان غربي أسيا أي العرب والفرس, 


ا 
والهود والسريان وإلنتار وهو في شمالي اوربا وا وإسظ أسيا 
يندرج في النسم الناني حتى لا يكاد ينتسب عنه وقد انتسب الى 
فوقاس لان أمل”تلك لبوا لني اتجراكسة وإلكرج اجبل اهل 
الدنيا وأكيل هذا الاسم في صفلته المخصوصيه القسم الثاني الاصفر 
ويعرف بالمغولي نسبة ألى المغول وهو قمم من النتار وقال اهم 
في الاصل من جبال النائي في شال الصين وهذا القسم تار 
بكونه أصفر البشرة مريع الهف عخروطي الجبهة عريض الوجه 
مفرطة نائيء الخدين أسود العينين ضيتها مع ميلها الى الجهبة 
الوحشية صغبر الانف أفطسة حفيف اللحية أسود الشعر قليله مع 
الخشموئة وهو اقصر قامة من النسم الاول ومنه اهل الصين 
وإلهند ويابان وثمالي اسيا وشمالي بلاد المسكوب في اوربا وشعالي 
أمريكا غيران سكان اميريكا المعروفين بالاسكهو لم تعلق بالقسم 
الثالث حت زع البعض اعم نتاج اخدلاط القسم الناني وإلثالث . 
ألقسم النااث الاسود وهو ار بسواد المشرة وله ثلاثة فروح 
أوها الملقي نسية الى شبه جزيرة ملقا وهتازباللون الزيهوني 
وسواد الشعر وغزارته مع جعودة قليلة وضيق الراس وكبر الانف 
ومنه سكان ملفا وجزائر الحيط وجزيرة ماداغستر ويقال أنه 
فرع من الفسم الثاني الحقدم ثانيها الاميركاني ويتاز باللون التحاسي 
وسواد الشعر وإسترساله وخفة الحجية وإنخناض ألجبهة وإرتفاع 
عظ الخد وطول القامة ومنه سكان اميريكا الاصليون الذين 


. نا 

وجدو| في الباركين الغربيتين قبل وصول اهل اويا الى هنا ك 
ثالنها الزخي ويساز بشدة سواد البشرة وجعودة الشعر وسواده 
وقصره و تخفاض الجبهة ومقدم التحف وفطس ألائف وعرض 
الخد وإتساع الم وكخامة 0007 0 على هيئة امخرطوم 
وياض الاسنان ومنه | اكثر سكان أر| سط أفريقية وجنوما وهذه 
الاقسام ف بعض انجهات قد 0 7 بعض ولع من ذلك 
فروم عديدة : بنعسر أتحاقبا باصوطا والانسان ولد شارا كُ سيرم 

من الحيوانات في كتيرمن الصفات الآ انه أخدص بأمور كثيرة 
منها حسن الصورة وإعندال القامة والسلط علي ما في الارض 
واتنتع بو والتمكن من الصناعات وغير ذلك ما لا يكاد يجبط 
به نطاق العبارة وإعظ مميز له العلوم والادرآكات ها ركب فيه 
من النوى المدركة البي بها ييزاحق من الباطل وإلحسرن من 
اليج فبعل بافكارة جمبع بيع أحنباجاته ويعبرعه بالنطق فالكل 
حِينئد سي البشرية الى الكال وتام 
الالفة وحسن الجصال 


المسامرة: الراجعة وللمثيرون 
السبادإبي 
: نف من الككانب : 


افهاد الع اليشري ماتئلون, با لنطزة, الى. تتهظم, 
الخال ا من أستدل فأهتدى ووصلن ومذي حمق 
لتقا طن السواب لولب ب1تلل ريام اليا ب 
الاعتقاد اى.قبسيين وكل قمم تيه طوائفف ودذاهي كثيرة. 

الم الول من يقول أن الاله المسبود لا يكين الا رحد" 
في ذاثه ويه صفاته وإن إن الجبادة لا تكرن ألا لي“ 

اليم الناني من يقولٌ يتعدد الالة ,وتحت هذا القسم فرقم 
متنعيل درة: 

الل جعات لبعض الكواكب تأ ثرا فومددوها ركان ذلك 
كرا يي الاثم السالفة وك يوجلد الآن 5 عنك النايل 

اللليةجولمت صفات الالرهية لبعض مفلوقات اخ فميدوها 
وم ينين من اللم.السائفين وقد انقطع اثرثم بالكلية. ٠‏ 

لماه تقول أن الثله. يظهر فا صور متعددة «لومة, ويشريقه 

/ا4 


0 
وحبوانية ونث البراهمة باسيا ومن هذه النرقة من يعتقد أن الاله عبارة 
عن متسع في ا مجو جبدمع فيه أر وح الخلرقات وفيه جنيع اهلا لسعادة 
الذين تبردو| عن الادة وأهم ينزلون الى الارض في صورة بشرية 
إتطبير النوع البشري من الاوزار واسمون هذه الارواح (يوضا ) 
وعدد هذه الفرقة أكثرمن ما ثبي ملبون 
الرابعة وإن م 0 نها ييل الى تعظم اللادة 
وشي بعض سكان أسيا من جهة مشر ٠‏ فاما القسم الاول فينقم 
الى ثلاث طوائف الاولى العبرانية وهذه لا تصدق الابما جاء به 
موسى وأنبياء بني السرائيل ويتتظرون المسع وعدد هذه الطائفة 
قريب من أربعة 59 وثي متفرقة في حميع بقاع الارض ٠‏ الطائفة 
الثانية العبسوية يقولون ها انزل علي موبى والانبياء ويا انزل 
على عيسى بن مريم وقد انقسبت هذه الطائفة الى فرقنين الاولى 
النابعون للكنيسة الكاثوليكية الرومانية وعددثم قريب من مائي 
مليون وثم باورويا من جهة الثهال وإلنانية النابعورن. الكنيسة 
الرومية وثم باورويا من جهة الشرق وعددثم ستون مليونا ثتريا 
ولا فرق بين الكيستين ألا في بعض عنائد دينية وكون اليابا 
نائيًا عن المسيع أو لا ويتقسم 3 الكنيسة الرومانية الذكورة الى 
قسمين كالوليكية ومعتقدثم أن البايا هورئيس الديأنة فيتقدون 
صدقه وينتدون به في فعله وعددم مائة وإربعون ملٍ 5 والناني 
البروتسطانت وهولاء لا يقولون الا بها في الانخيل وعددهم سسون 


لمن 

مليونا ويجيزون زواج القسيس ولا ينولون بالصور وإ لقائيل 
بخلاف فرقة الكنيسة الاولى وكذلك فرقة البروتسانية تتقسم إلى 
مذهبين احدها اللوتيري نسبة الى وإضعه لوتير وإلناني الكلنيو 
نسبة الى وإضعه كلفين وإهل المذهب الاول يقواون يحضور 
عيمى حقيقة في العشا* الربائي وهو عندم عبارة عن خيز ونبيذ 
يقدما الكاهن للناس بعد التقديس ويقولون انما #تيلان الى 
جسد امنيح ودمه بل الى لاهوته ونفسه الناطقة وإهل هذ 
اللذهب يقبلون تناوت درجات النسس خلاف أهل الذهب 
الثاني 

الطائفة النالثة المحيدية قال وإنت اعل بعقيدعم واصول 
ديهم ومذأههم وفرقم فلا ينبغي لي أن أشرحم نلك وائنا احب 
أن اسمع منك ان نشطت شرح بعض أمورثم ققلت نم الملة 
الحيدية في دين الاسلام وشي مبنية على المصديق با جاه به 
نبينا حيد صلى الله عليه وس وقد افترقت وانقسيت كفيرها 
حسما اخبر به صلى الله عليه وسل الى ثلاث وسبعين فرقة منها 
الفرقة الناجية وث الذين على ماكان عليه رسول الله وأصحابه 
وقد كان المسلمون عند وفاة الي صلى الله عليه وسلم على عقيدة 
وإحدة وطريقة وإحبدة الامن كان بيطن النفاق ويظهر الوفاق 
ثم نشأ امخلاف فيا هم أولة في امور اجتهادية لا توجب ايأة 
ولأ كفرا وكان غرضهم منها اقامة مراسم الدين وإدامة منالج الشرع 


؛ قدت 

الهو وؤللك كاختلائهم في مرضع تفته ببكئة أو للدجة عر المادس 
حت حمغه ها روي غنه من أن الانبباء يذكعون خيبث جوتورن 
قبرة بلطدينة وكاخلاهى في الالئلمة ونا خبرى فقي قعة الجخ 
وصفين ثم لخيلاوم ايضا في بمض الاحكام التروعية وكارل 
المخلاف مرج ويترق شينًا فشيتًا الى آخر ايام العهابة حتتى طهر 
معبد الجهتي وظيلان الدشتي ويونس الشواري وحالنو! يك 
الندرجإسنا د سميع الاشيا* الى دير الله ول يزل اللاف يتشعسب 
والآر" قنرق حق تفرق اقل ااشلام وإرباب النالات الى 
ثلاث وسبعين فرقة كا ذكروشي ترجع الى فرق كبيرة 

منرقة الاولى المعتزلة اصصعائب وإصل بن خظاء كان في ميلس 
احسن البصربي فدخل رجل ففال لسن يا امام الدين ظهر 
سل زماننا جباعة يكفرورن صاحب الكبيرة (يغني جماعة من 
امخوارس ) وسجهاعة اخريى يرجتيون الكبائر( يعني اللرسجئية ) وإنولون 
لا تض رمع الاثبان معصية كالا تنفع مع الأكنر طاعه فكيف ممم 
لنا ان تعتقيد في ذلك قتفكرا حسن وقبل أن يجيب قال وإصل 
آنا يا أقول ان صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر ثم قام الى اسكلوانة 
من أسطوانات المغيد وإهذ قرر ل مجاعة من اصعاب ألحسن 
ما اجاب به هن أن مرتكب الكبيرة ليس يمن ولا كافر ويئبت 
له المنزلة بين المازليين ققال الحسن البصري قد اعتزل عنا وإصل 
فلذلك خفي هو وإسعابه معئزلة وهم يتوثون بارن انتوم أخص 


ا 
وعف أله لا جتاركه به كاك بولاضنة ويطون- المضاك 
الزائدة غلى الذاث ويتؤلوك بآن كلامه مخلوثى عخدث تو بأنه مير 
مرثي ثي الخرة الى غير ذلك 

الفرقة الثأبية الشبعة ألي الذين تابغوا غلا رضي أله عنه 
وكرم وجقه وكنا لو انه الامام بحد رسلل الله بالفتص اما ليا وإما 
خا وإعشدوط أن الامامة لا قخرج غنه وعن أولادة وأن خرجيت 
قاما بظل يكون من غيم أو بقبة منه ومن أولاده 

النرل النالئه الخوارج يمن م الح حاط :عد 
الفكر وكفرن شه 5-7 اثنا عشر| ف رثل قرام 
نصب من قريش وغيرم وعدل فهوامام ول يوجبؤ] تصب ألانأم 
وكفرو| غفان وإكثر العابة ومرئكب الْخبيرة 

الفرقة الرايعة لمرجّة بى| به لا م يرجثون امل عن 
النية أي يؤخروئه في الرتبة عنها وعن الاعقاد أو لامم مُولون 
لا ينغم مع ألثيان طاعة كا لا يضر مع الكت 

الفرقة الخامسة التجارية اضخحاب محبد بن ألحسن التجار وم 
يوإثنون أهل السنة في خلق الافعال وإن العبد يكنسب فخلة 
ويوإفقون المعتزلة في نني الصفات الوجودية وني الرؤية وحدوث 
اكلام 

الفرقة السادسة الجيرية قالوأ ان المعبود مور ع 


١ 

دم الجهمية أضعاب م بن صفوان القائلون بار العيد 
0 ل اصلة ولا موزرة وأ كه 5ج بمنزلة انجبادات فيأ 
يوجد مهأ 

الفرقة السابعة التمببة شبهوا الله سمحانه بالخلوقات 

الفرقة الثامنة الناجية وثم أهل السنة وإتجاعة الذين قال 
فهم رسول اله صلى الله عليه وس ثم الذيرن. على ما انا عليه 
وأحاني ومذههم خال عن بدم النرق التقدمة وقد أججعوا 
على حدوث العالم ووحود الباري سجاه وإنه لا خالق سواه 
وأنه قديم منصف بالعل والقدرة وسائر صفات اتجلال لا شبيه 
له ولا ضد ولا ند ولا يحل في شيء ولا يقوم بذاته حادث ليس 
في حيز ولا جهة ولا نحم عليه ا حركة والاثتقال ولا امجهل ولا 
شي من ضَنَات افص مرب في الاسخرة اانا الله كان ومأ ١‏ 
يتماء لم يكن غني لا يحناج الى شبي* ولا يجب عليه شني* أن ثاب 
قبفضله وإن عاقب قبعدله لا غرض لنعله ولاحاك سواه لا يوصف 
في ينعل أويم يور ولا ظلم وهو غير متبعض ولا له حد” ولا 
نهاية وله الزيادة وإلشنصان في مخلوقاته والمعاد الجسالي حق ‏ 
وكذا الجازة والحاسبة وإلصراط واللإنان وخلق الجنة والبار 
وخلود اهل الجنة فبها وإلكفار في النار ويحبوز العفوعن المذنيين 
والشفاعة حق وبعئة الرسل بالمعبزات حت من آدم الى محيسد 
علهم الصلاة وإلسلام وإهل بيعة الرضوان 'وإهل يدر من اهل 


0 
صلى الله 95 3 0 09 ولا تكنر ٠‏ 
9 من اهل لقبلة أل افيه نفي للصالع الفادر 00 
أنكار لنبوة | ولا عل مبيله عليه السلام ضرورة أو شببع عليه 
كاستعلال الحرمات وإما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر 
ذه املة الاسلامية هال بدثية وإلغال قلبية ووإجبات وبحريات 
ومندوباث ومكروهات فالبدنية ترجع الى مس خصال شهادة 
آلا اله الاالله وإن محمدا رسول الله وإفامة الصلاة وإثت| 
الركاة وصوم رمضان وب بيت الله والقلبية مرجعا الاخلاص 
له عر وجل ف الول ولعمل والواجب مثل ما ذكرمن الامال 
ومثل أداء اامانات والانفنق على ما تن نقعه من الاعل وإلعيال 
والحيم مثلل الفس والغيبة وإ لنيية وإلحقد والحسد والاضرار 
بأحد ا اوماله الا يمه والمندوب مثل أصطناع 
المعروف وأا ار امسر وأكرى شل اخفاء عيب في سلعة لايلنم 
بيهر دها ونحو ذللك فهذه نبذة اجالية مر أ حوال هذه ألامة 
والنفصيل يجناج الى التطويل وإريد أن تعود الى ثمهم ما بدأ» 

من الكلام فا المعروف الا بالير 


0 


اللسابر: 0 خا مسة, واأصغفر دن 
ألا سأن وهرا: ألا جبواع. 
/ قم 32 الكتانب ( 


ققال نم قد قدمنا الفول على أقسام نوع الاسان وديائته 
با أنساق بم القول الى هذا المقام وإلان تقول أرن هذا النيع 
الانساني من طبعه حب الالفة والميل الى الجمعية ولذللك يقولون 
الانسان مدي بالطبع أي لا بد له مر الاجياع الذي هو معني 
المدنية في اصطلاحم وببان ذلك ان الله تعالى خلق الانسارن. 
وركيه على صورة لا بقاء له عليها الا بالغذاء وهداء الي الهلسه 
بنطرته وتبصيله با اودع فيه من فكره وقدرته ألا أن قدرة الوإجد 
من البشر قإصرة عن تحصيل حاجنه وغير وإفية بأ يازم مأدة حياته 
فلو فرضنا أقل ما ببكن فوضه وهو قوت يوم من الحبطة مثلا فلا 
يحصل الا بعلاج كنير من التطين وإ لعين والخوز ولج وكلب. 
وإحد من هذه الاعال يناج الى مواعين كير وأ الات لانم الا 
بكثير من أهل الصناعات كالحداد وإلنجار والفاخوري وغيرذلك 
ولو فرضنا انه يأكله حبا من غير علاج فهو انضا يناج في تحصيله 


يفن 

حا الى لهال كثيرة كالزراقة وإمحصاد وإلدرس الذي ريخرج 
الحب من غلاف السنبل وكل وإحد من هذه يجناج الى الام 
متعددة وصنائع كثيرة اكثر من الاولى ومرن المتميل أن توفي 
قدرة الوإحد بذلك كله أو بعضه نحيقنر لا بد من اجتاع الندر 
الكثيرمن أبناء جسه فيصل بالنعاورن قدر الكفاية لاضعاف, 
وكذلك يجداج كل وإحد في المدامعة عن نفسه الى الاستتعانة بابناء 
جسه لان الله مجانه وتعالى لا ركب الطباع في الحيوإنات وقسم 
الفوى بينها جعل حظوظ كتير من الحيوإنات الهم مر الفوة 
أكل من حظ الانسان فقوة الفرس مثلا اعم من قوة الانسان 
بكتير وكذا قدرة اهار والتور وقدرة الاسد والفبل أضعاف قوته 

وما كان العدوإن طبيعيا في الحيوإنات جعل لكل وإحد منها 
عضو لدفع ما يصل اليه من تعدي غيره وجعل للانسان 0 
رن ذلك كله الفكر واليد فاليد مبيئة للصنائع خادمة للفكر 
من سل له الالات الي تنوب عن الجوارح المعدة به 
جيع الحيوانات للدقاع 0 النائية عر الفرون الناطحة 
والسيوف النائة عن الخالب الجارحة لكن قوة الوإحد من البشر 
لاثناوم قوة الوإحد من نات العبم لاسا النتريمة فهوعاجز 
عل مدافعتبا وحده ولا في قدرته ايشا باتغاذ الالاث العدة 
للدافمة وحده متلا بنفسه لكارها وكثة الصنائع اللازية 
لاعاها وإستعاها فلا بد له في ذلك كله من النعاون يابناه جنسه 


41 


1 

م حكة الله تعالى يه بقائه وحفظ نوعه وإلاً لم هيسر له 

تابه ولا المدافعة عن نفسه فيكون عرضة لخطروفريسة للجيوإنات 
وطعمة للطيور وييطل نيع البشر فاذا وجد النعاون حصل له 
الفوت للغذاء وإلسلاح لللدافعة فظهربما ذكر ان الاجواع ضروري 
للبوع الانساني ثم اذا حصل هذا الاجتاع فلا بد لم من وإزع 
ورادع يدفع بعضصم عن بعض أ في علباعم احيوانية من العدوإن 
وإلضل أذ ليس السلاح الذي جعل دافا الحيوإنات العم كاديا 
لدفع عدواعم على بعضم لانه موجود عند جميعم ينين لا .بد لم 
من ثي» لخريدفع عدوان بعضم عن بعض ولا ينصور أن يكون 
من غي رجنسم لنصور مدارك ججيع الحيوإنات عن مداركيم فيتعين 
أن يكون وإحدأ مزم وأن يكون لد علهم الغلمة والسلطان حم 
شكن بذلك من كن النوي مهم عن الذشعيف و#ستخلص 
للعاجزمن القادر ويعصف للظلوم من الام فبدكف شر تعقيم 
عرن بعض بعدله ويم ألامن جيعم تحت "لله وهذا هو معن 
للك فلابد لم منه ولايد فنا ان بكرن مبيذا عم خراص 
حتى يتح التسليم له وألقبول مه لينفذ ع فم وعليم عن غير 
أنكار ولا نزبيف ولكن لا يتم عر هذا المللك ألا بالشريعة وإلقيام 
لله بالطاعة وإلدصرف تحت أمره ونهيه ولا قوإم للشريعة الا بالملك 
ولاعزلليلك الا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل 
الى للال الا بالمارة ولا سبيل للعارة آلآ بالعدل والعدل هى 


0 
الميزان ن المنصوب بين الخليقة نصبه الريب وجعله له قيأ وهو اطلك 
ولذا يفال لا ملك ألا بالجند ولا جند الأ بللال ولا مال ث/ة 
بامخراج ولا خراج إلا بالمارة ولاعارة الا بالعدل ولا عدل الآ 
باصلاح العال ولا تصل الالال باستقامة الوزراء “ وراس الكل 
نقد املك أحوال رعيته بنفسه وإقتداره على تادييها حتى بلكها 
ولا تلكه وقد وضع في هذا المعنى دائرة جامعة لثاني كلمات حكية 
سياسية أرتبط بعضها ببعض وإرتد أمجازها على صدورها فلايتعين 
طرفها وي هذه وقد رستها للك في ظبر الجواب لتحنظي صورتها 

مع الورق الذي عندك في الدولاب 
ثم قال لي بعد ذلك ان الحكومة تنقسم الى صورتبن ٠الاولى‏ 
00 أن يكون 5 مفوضا مجلس مركب من 
عضاه تقخهم الرعية لادارة 0 7 
2 المفروج عنبا الثانية السلطة وإحكومة الملكبة 
يكون زمام احم والتديير والامر 0 
لمللك وهذه ايضأ تننسم آلى قسبين مقيدة ومطلتقة لانه أما أرن 
يكون للك مقيذا 0 الخروج عنها الى 
هوى نفسه واثي التكومة اللكية ١‏ المقيدة وما | ن يكون 0 
من ذلك يحم برايه وينصرف 00 نفسه 0 رأيه شريعة 
الملكة 0 وضي الحكومة الملكبة المطلقة وتتقسم الادارة قي 
احتكيمة الى أدارة دينية وإدارة 8 سيأسية 0 


كن 

ولا بد لكل دولة من راد كافي لما وهوعبارة عن مجموع 
متآدير مقررة على الرعية للقيام بما يلزمها من النقنات وتكون هذه 
المادي رمضروبة على الانتخاص أو على أملاهم وإراضهم أو على ما 
تحرون فيه ويستعيلونه وينض اليه ما يحدث من بعض العوائد 
كالمكوس وإلجبارك وبتى كان ايراد الدولة غير كافي للا يلزمها 
من للصارف الضرورية اوما تريد استحدائه من الامور النافعة 
لعامة الرعية كاجرك الانهر وحمل النناطر استدانث ما يليم لذلك 
وقدكان الناس في مبادى احوللم قبل اختلاط الام وإتصالم 
متفرقين في يقاع الارض تسكن كل أمة في جزيرة أو قطعة من 
الفارة محدودة بالجبال أو بالامر لا تخدلط بغيرها ألا سد بعض 
حروب تكون بينها وبين من يلبها من الماس وكانت مساكن 
اناس فاول الالرضيكة مترقاغ قانت برقارمك قدت 
من ذلك الكفور والقرى وإلبلدان وإللدن فكانوا غابا على 
شوأطي الانهر وإ تجار وتارة قي المواضع المرتنعة مر الاودية وثي 
النلدر فوق الحبال ويار دياد ادن أتصات المدن ببعشضا بوإسطة 
المسالك والطرق وكان غالب الطرق ارلا في المواضع التخنضة 
من ألاودية للتوصل الى أجهات المشهورة ثم عملت طرق مقاطعة 
لها ول تعمل الطرق الموازية لمجبال الا أخيرا ويلا انمع التبدرن 
وكثرت علائق الاجتاع ووجدث تلك الطرق غير كافية حدثت 
الخليان الصناعية الفاطعة للاتهر وإتلجيا ل وغير الخاطعة لا وصار 


41 
توزيع فروق ارتفاعاتها بواسطة احواض تمل في محلات ثناطعبا 
وإتصاطا بغيرها روثي المعروقة باللوسات جمع هويس محرفة 
حوض ) ولانعدام بعض الحدود الطبيعية للارض يسبب اختراع 
الطرق القاطعة طا تج اعال ألمحصورن. وإلفلاع لتمييز الحدود 
والنصل بين أنجاورين من الاثم ولعضم ومع هذا فكانت الحدود 
الطبيعية احسن فائدة لان بها يتم شروط الامن والملكبة وإحسن 
امحدود ما كان بالصحاري ثم ما كان بالابجرغ ما كان بالجبال 
ثم الانبر ولكن لا كانت تلك الحدود في الغالب لا تني ب#صيل 
الامن بيرت الام الخدلفة اضطر الاس الى تكميلها بوإنع صتاعية 
فنشاء من ذلك أتخاذ الحصون لحصول هذا الغرض وفي قسمان 
ثابعة وغير ثابعة فالاولى هفي المحصون البرية وتبنى بمصاريف كثيرة 
ومنة كيدرة وتكون على روس الاودية وسواحل الجار وإلاهار 
وتعلات تقاطع الطرق وسائرالمواضع الني ليس فبها موانع طبيعية 
أوفيها موإنع غيركافية الحنظ وهذه الموع سو* كانت صناعية 
لى طبيعية لا تفي بالغرض المطلوب الا اذا استكلت شروطها من 
الاتصال نبعضها بحيث يكون بينها ارتباط بمنع العدو من الالمتيلا 
عليها من غير ان يكون عرضة للاسر وإلداف وإلفطر والثانية 
اعني غيرالنايية في السفن البجرية ثم كل من هذه الوانع النابية 
وشيرها لا ثقوم بنفسها في صد العدو والحاماة عن الدولة وإلامة بل 
لا بد من طائفة من رجال الامه يخومون علها ويدافعون عن 


5 ادن 

الملكة وإهلبا وهذه الطائفة التي نوم بامر المدافعة أما أن تكون 
عسأكر تخصوصة معدة طذا الامر مستعدة للسير والسفر الى كل 
جهة توم ربالمسير اليها فيكون طا علوفات ومرتبات بقدر الكناية 
وإما أن تكون ردينًا يطلب عند الاحلياج وليس لم علوفة ولا 
مرتمب ولعض هذه العساكر يكون في البر وبعضهم في السنن يم 
الجر وتبى* البرية في ثقلبات أحواطا الى القلاع والحصورن. 
الارضية وتتقبيء البحرية الى المينات المحصنة فال ولذلك تفاصيل 
شرحها يطول ولك الان في هذا القدر متنع وكفاية وسنصل 
أن شاء الله بالمدريم للغاية 


غعب؟ 


فهذا آلخرما الناه علي من هذه المسائل كدبته ليتنغم به 
أخوني كا ذكرت وتعلبي درجة اجتهادي وإشتغالي بأ حررث 
وإنا أرجوان لا تحرميني من وعظك وإتحاسية برقيق لنظك ولا 
تكقي عني شيثاً من أمرم فافي متشوق لجبيع خيرم ونحن بفضل 
الله في صعة. ثأمة مجتهدين سيف تعلم اللغة الانكليزية وإلدي مع 
طاحسة رإنا بع ضاحي وق تيتس الاوقاث السرم والني 
بعض دروسه وإتقل ما اجده فد كراريسه وإما انخواجا فانه 
رجل ذو لطف وإدب فم يتغبرعن أسلوبه للحظة ول أسمع مه 
ما نل بشرفنا لنظة ملتزما معنا حسن السيرة ورأفته بنا لا توصف 
ومعاملنه معنا قل في غيره أن تعرف لا يترك فرصة فيها سرورنا الأ 
جلبها ولا يعلم تغير طبعنا من خصلة ألا اجدنبها أحل" وإلدي 
في رأيه وغرضه محل سنته وفرضه فشكر الله مسعاه ووفقه لطريق 
الصواب وهداه وإن سألت عن افانا في السفينة فاقول ان 
القيرة التي كانت اعدث فيها لنا عبارة عن خزئة صغيرة تزيد في 


ان 
الارتفاع عن قامة الانسان بقدر مث الذراع وطوطا طوله سواه 
دوا" وبهاكوة لدخول النور واطواء ولكها ثي غالب الاوقات 
مقفولة خوقا من دخول الماء ويكل قيرة فرش الجاوس وإلنور 
على حسب عادة الوم وفيها إباريق وإئية معدة لا عناه يحصل 
من القي” وما يعتري الانسان في بعض الاوقات من التىء» 
ولكن النيء ل يحصل لنا ثلا قليلا لان الجر مدة السفر كاد أن 
يكون ساكنا ف حصل ‏ لركينا اضطراب آلا في اوقات قليلة 
فكنت ارقد وإدفع ضرره بهذه الحيلة وإغا حصل لوالدي مرتين 
وذلك يق ابتداء الامر وكانتا خفيفتين وعد دخولنا السنية 
وصعودنا على ظبر الجر شمبنا له روات مائية رديئة اعدمث منا 
شهوة الأكل فتركناه بالكلية الى ان قال لنا ا ١اتكليزي‏ على وجه 
التصية بسبب ما يعلله بالتهربة لكثرة أسفاره لا بد لراكب 
السفينة من الأكل ولو بتكل لانه اذا كانت معدته خالية 
اضاله الدوان سبك امظرب |النشفيية وفتروك: فوته فالاوق 
للانسان ان تحابل على ارن يناول من الطعام ما يقوي بدنه 
ليشتد ويقوى على حركة الجر وإصطراب السفينة فامتتلا وفعلا 
وإستررحنا بذلك الى أن وصلا وإفا كانت القيرة تش.ايقنا وترتيب 
فراش النوم لا يوإضنا لاننا كنا ننام على شي* شبيه بالدرج عل 
قدر الانسان لا يكاد يزيد عنه وكان محلي فوق محل وإلدي 
وكنت اردت أولة أن اننع من ذلك فأبى وإلدي حنظه الله 


0 رتبو| وقال لي الضرورات تيم المحظورات وأما 
الطعام فكان في الكثرة فوق الام لاننا كنا ندى الآكل سمه 
اليوم وإلليلة مس مرات وكانت الاطعبة حسنة نظيفة الا أنها 
قليلة الله وإلنضج فكنا نعافها ثعدم اعنيادنا على مثلها سي بلادنا 
وكان اتتداينا في اغلب ااحيان بالجين والزيذورت و( لسك 
المعروف بالسردين وإشباه ذلك وهكذا خبزثم لا يشبه خبزيا فلا 
ادري أهومن الحنطة أم غيرها ولو وجدنا سوإه ما اكلناه وكثيرا 
ذا منقف زا لدش قزل أ طلنت بال ليزي فزني انوا 
خيزا غيره من الاسكئدرية ولا رأى الانكليزي عدم رغيتنا صار 
يعيده لنا في النار ويشويه ويأتي لنأكل يوم بدجاجة فيذ بجأ 
وإلدي وإنا اتولى عيفها بيدي وآكثر لنا من الريات 
فكنا تأتدم بها في بعض الاوقات وبالجيلة ققد انقنضت ايام 
السفرول يحصل نا في السفينة ادنى ضرر وإلات وصلنا ثغر 
مرسيليا وبعد ثلاثة ايام تنوم وتركب عربة السكق ا حديد 
وثنوجه الى مدينة باريس وه قاعدة بلاد 5 فاذا 

وصلنا الى هناك بعوون الله ومشيئنه سطرت لك خطايا غير 

هذا انا راتوا تيمك انو ان دو ليحن 

رضاك فيجيع الحال والاحوال فهو ل نهاية الثمال وراس مال 

ابول ولاثال وإرجوا) ل يلاك اغيات ال اا 

وعاني وإقبل يد خالي العزيز ادام الله بناءه ويسر لي لناء.ك 
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لمان 

اه وأرجومنه أن يخا لي الذانحة تدا الالمين لهل أله على 
ها سللين بلا الله وأا اثنال رهسا مي أحين 
الاحوال أبين وإلحيد لله رب العالمين 

م أن خم الجواب رظرفه وإذا بالخواجا دخل عليه وأ 
عن الوألد ففال له أن عيده عض ور وفد ألخلع في فراشنه 
يكرح فان شيقت ذهبت اله لادبيه فبعه عر ذلك وفال 
الي متيظره توه قأم داحرة دأجله برهأن الدين لذلك 
م ره ذلك الكنا نأب في ظرفه وقال له هذا كتاب سطارئه إلى 
للدي ببصر بن وألدي وأريد أرساله اليها فأرجوك أن لنفضل 
توصيله ألى البرسطة قال حا وكرإبة وإخذه وتكذل بتوصيله 
ورف 


لنهى جره الاول 
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ى لننا 


المسأمرغ 


الاولى 
الداية 
البالفة 
الرادعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 
الناسة 
التاسعة 
العاشرع 


في 
مقدمة الكتاب 
السعر 
السنر وإلعودة 
الزواج 
العيلة 
محاورة 
الساتٌ الامكليزي 
المكة الك يليه 
ططا 


الموإلدىالاعيادول ليام 


هم 


شير 


الحادية عشرع امحانات وإللوكدات 


ألكاية عشرع 
النا لنة عشرجع 


المساء 
البموستة 


عبلية 
#رار 
وخر 
ا 
اره ا 
م 
حكن 
١‏ 
ومين 
الا 
زاون 
كن 
كك 
حن 


4 
المسأمرة فب 


اأرابعة عشرع الكانبة 

الخامسة عش الملاحة 

السادسة عشرة التعلم والتعلم 

السابعة عشرة أ نجر وتجائبه 

الثامية عهرة البراكين 

التأسعة عشر: : شذور 

العشر ون العرب 

احاديةوالعشر ون كتاب برهان الدين 

الدايةوإلعشرون برهان الدين وصاحه ( ثتمة من الكتاب ) 
النالئة والعشرون الجغرافية وإلتاريخ ( ثمة من الكتاب) 
الرانعة والعشرون العيادات (ثقة من اأكتاب ) 
الفاسةوالعشرون الانسان وهبأة الاجناع (ثتمة من الكناب ) 
السادسة وإلعشرون خنام تاب برهان الدبن 


0 
ما تنيع لأبدي يبيد وإما يقى لنا ما تنمج الأفلام 

الحيد لله ورب العالمين وصل الله على سيدنا محيد وإله وحعيه اجبعين 
وبمد ذالي عزون هذا الكتاب بل الممب١‏ لتاب الذي نسبت للش مل 
ألدءن روليته وإسدت لما الامكليزي حكابته فوجدته برهة للناظر وسلوة 
للماطر فيه للقلوب ارتداج واللخوإطر نشاط وإنشراح تعرب مبابيه عن لماف 
معانبه وتنتجج روائع الماظه الرائئة عن ددائع مضامينه النائقة و يشيد .موثلنه 
بعلو المندار ولعسنه جسن الاخيار جع فيه من غرائب النبون ونقائض 
امد وإنجون الضب وإلنون وقرن الى اسن المناصد اشرف المطالب قصم 
انه المرغوب أكل طالب اظهر فيه ما خني من اسرار الصنائع وكشف عن 
وجه مندرات العلوم البراقع وإضاف الى ذلك من و امكاء ما اغتليه 
التدما ٠‏ و وشعنه بلطائف البوإدر ونا نفردث به الاوإخر وإظيرته في هذا 
الدور الاخر فهو مخترع لجبيع الخترعات جابع ونديع في يان معاني 
المتدعات نافع يتمثل من فصل الى ضه ويم الوصل با ابداه من عله 
فكأن مواليه المنضال يفول فيه بلسان امال ء' 

نصديت في انعاب فكري لجبعه لنجاء كتابا في الها لا يشارلك 
وككت محمد الله فيه موقا فإسسي عل* سي الانام مبارلة 

فلله در من اشأه و بطراز الحسن والاحسان وشاه فانه اجاد وسلك 
طريق السداد وبلع به ما فوق اراد بلفه الله تعالى امابيه وكبت حاسك 
وشانيه ولا زال متوإصل النقا دائم الارثنا هجة للياليه وإيامه بين الوجود 
بأثّار اقلامه مغتها للدناء اتجميل والاجر الجزيل بحرمة سيد الأنام الذي 
يحسن بذكره البدة وإتخنام 

وكتمه النقير المعترف بالتتصير تراب اقدام العلباء عبد اليل بت 
عد السلام رادء الدني يُْ اوإسط شعان المعض سبة ارنع ونسعين وماثئين 
وألف بالحروسة جاندا مسقا 














